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»الشيء الذي يمكن لعقل الإنسان أن يتصوره 

ويعتقده، يمكن تحقيقه«
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تمهيد

ــن أكــر مــن  يحتــوي هــذا الكتــاب في كل فصــل عــى سرِّ صناعــة المــال، والــذي مكَّ

خمســائة ثــري مــن جمــع ثــروات كبــرة، الذيــن قمــت بتمحيصهــم بتمعــن عــى 

مــدار ســنوات طويلــة.

وقــد دلَّنــي عــى هــذا الــر »أنــدرو كارنيجــي« فيــا يزيــد عــن خمســة وعشريــن 

عامًــا مضــوا. فحفــر الرجــل الأســكتلندي الماكــر والمحبــوب بهــذا الــر في رأسي عندمــا 

ــا، ثــم اعتــدل في مقعــده وعــاد إلى الــوراء، تلمــع عينــاه ســعادة، وراقــب  كنــت صبيًّ

ــا بمــا يكفــي لفهــم المعنــى الكامــل لمــا قالــه لي. بتــأنٍّ مــا إذا كنــت ذكيًّ

وعندمــا رأى أننــي توصلــت للفكــرة، ســألني مــا إذا كنــت متأهبًــا لقضــاء عقديــن مــن 

عمــري أو يزيــد في تأهيــل شــخصي لإعــان هــذا الــر عــى العــالم، للرجــال والنســاء 

ــي  ــه إنن ــت ل ــر. قل ــذا ال ــر ه ــاة بغ ــم في الحي ــوال طريقه ــون ط ــد يخفق ــن ق مم

متأهــب للقيــام بذلــك، وبمســاعدة مــن الســيد »كارنيجــي« اســتطعت أن أفي بوعــدي.

ــا آلاف  ويوجــد هــذا الــر بــن صفحــات هــذا الكتــاب، والــذي قــام بتجربتــه عمليًّ

الأشــخاص في مختلــف مناحــي الحيــاة، فكانــت فكــرة الســيد »كارنيجــي« أن الطريقــة 

الســحرية - التــي وهبتــه ثــروة عظيمــة- يجــب لهــا أن تصــر متاحــة للأشــخاص الذين 

ــن  ــن م ــد أراد أن أتمك ــال. وق ــن لل ــع الآخري ــف صن ــة كي ــم لمراقب ــت عنده لا وق

اختبــار وتوضيــح صحــة الطريقــة عــر تجــارب الأشــخاص في كل موقــف. لقــد آمــن 

بــرورة تدريــس الطريقــة في كل المــدارس والكليــات، وقــال إنهــا لــو درســت بالشــكل 

الصحيــح فســـتحدث ثــورة وقفــزة في نظــام التعليــم بأكملــه حتــى إن الوقــت الــذي 

يقضيــه الطــاب في المــدارس يمكــن تقليصــه إلى النصــف.

وتجربتــه مــع »تشــارلز إم. شــواب«، وغــره مــن الشــباب ممــن عــى شــاكلته، أقنعــت 

ــدارس عديمــة  ــن في الم ــي تلق ــن المناهــج الت ــراً م ــأن جــزءًا كب الســيد »كارنيجــي« ب

ــل لهــذا  الفائــدة فيــا يتعلــق بطريقــة كســب العيــش أو جمــع الــروات. وقــد توصَّ

الــرأي بعــد أن ضــمَّ إلى عملــه شــابًا تلــو الآخــر، وأكثرهــم لم ينهــوا التعليــم المــدرسي، 

وطــوَّر بداخلهــم قــدرة قياديــة نــادرة عــر تعليمهــم طريقــة اســتخدام هــذه الطريقة. 
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إضافــة إلى هــذا، فــإن توجيهــه ســاعد كل مَــنْ اتبّــع تعليماتــه عــى جمــع ثــروات.

في فصــل الإيمــان، ســـتعلم القصــة المذهلــة وكيــف كانــت الطريقــة فارقــة مــع شركــة 

ذهــا أحــد الشــباب الذيــن  الحديــد والصلــب الأمريكيــة العملاقــة. وقــد وعيهــا ونفَّ

أثبــت لهــم »كارنيجــي« أن هــذه الطريقــة ســتنجح مــع كل المتأهبــن لهــا. والتطبيــق 

الإنســاني للــر ســاعد هــذا الشــاب -«تشــارلز إم. شــواب«- عــى جمــع ثــروة كبــرة 

لــه تطبيــق هــذه الطريقــة بالتحديــد عــى جمــع  ســواء أكانــت مــالً أم فرصًــا. فقــد أهَّ

ثــروة تــوازي ســتمائة مليــون دولار.

وهــذه الحقائــق - وهــي حقائــق يدركهــا تقريبًــا كل شــخص عَلـِـم الســيد »كارنيجــي«- 

تعطيــك فكــرة جيــدة عــا ســتهبك إيَّــاه قــراءة هــذا الكتــاب، بــرط أن تعلــم مــاذا 

. يد تر

وحتــى قبــل أن يخــوض عقديــن مــن الاختبــار، نجــح الــر مــع أكــر مــن ۱۰۰۰۰۰ 

شــخص ممــن اســتخدموه للحصــول عــى أهــداف شــخصية، كــا توقــع الســيد 

ــتخدمه  ــه، واس ــن خلال ــروات م ــع ث ــخاص جم ــض الأش ــتطاع بع ــي«، واس »كارنيج

ــم. ــجام ببيوته ــق الانس ــاح في خل ــرون بنج الآخ

وهــذا الــر الــذي أقصــده ذُكــر مــا لا يقــل عــن مائــة مــرة عــر هــذا الكتــاب، وهــو 

ــق مزيــدًا مــن النجــاح حــن  لم يتــم تســميته بشــكل مبــاشر، حيــث يبــدو وكأنــه يحقِّ

ــن المتأهبــون والذي�ـن يفتشــون عنــه  يكــون مســتتراً مــن أن يكــون مكشــوفًا، فيتمكِّ

مــن رصــده. ولعــل هــذا هــو الســبب في أن الســيد »كارنيجــي« أهــداني إيــاه بهــدوء، 

دون أن يخــرني بــأنَّ لــه اســاً محــددًا.

وإن كنــت متأهبًــا لــه، ســـرصده مــرة واحــدة عــى الأقــل في كل فصــل. أتمنــى لــو كان 

باســتطاعتي أن أخــرك كيــف ســتعلم إن كنــت متأهبًــا، ولكــن هــذا ســيحرمك الكثــر 

مــن الفائــدة التــي ســتنالها إن اكتشــفت الأمــر بنفســك.

عندمــا كنــت أعمــل عــى هــذا الكتــاب، كان ابنــي والــذي كان وقتهــا ينهــي عامــه 

ــد  ــر. وق ــى ال ــم بنفســه ع ــع عــى أوراق الفصــل الأول وتعل ــة، اطَّل الأخــر بالكلي

ــر  ــب كب ــاشرة إلى منص ــز مب ــه قف ــة أن ــرة لدرج ــة كب ــات بفاعلي ــتخدم المعلوم اس
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براتــب أول أعــى مــا يمكــن لأي رجــل عــادي أن يحصــل عليــه. وقــد رويــت قصتــه 

ــن أي شــعور جــاءك  ــص م ــد تتخل ــا تقرؤوهــا، ق باختصــار في الفصــل الأول. وعندم

في بدايــة قــراءة هــذا الكتــاب بأنــه يعــدُّ بالكثــر الــذي لا يمكنــه إنجازهــا. وكذلــك، 

إن كنــت محبطًــا، أو واجهــت صعوبــات للرقــي بحياتــك والتــي اســتنزفت كل قطــرة 

مــن روحــك، إن كنــت حاولــت وفشــلت وإن أصابــك المــرض أو الكــرب بالشــلل، فــإن 

قصــة اكتشــاف ابنــي هــذه وتطبيقــه طريقــة »كارنيجــي« قــد تكــون بالنســبة لــك 

بمثابــة بحــرة في صحــراء الأمــل المفقــود والتــي طالمــا بحثــت عنهــا.

ــرب  ــاء الح ــرة أثن ــة كب ــر بفاعلي ــذا ال ــون« ه ــس »وودرو ويلس ــتخدم الرئي واس

ره لــكل جنــدي في الحــرب، والــذي كان مغلَّفًــا بحــرص داخــل  العالميــة الأولى. وقــد مــرَّ

ــس »ويلســون«  ــة. وأخــرني الرئي ــل أن يســروا إلى الجبه ــوه قب ــذي تلقَّ ــب ال التدري

ــات اللازمــة للحــرب. ــه كان عامــاً أساســيًّا في جمــع التموي بأن

ــذي كان  ــزون« )ال ــل إل. كوي ــر »مانوي ــذا ال ــم ه ــن، أله ــرن العشري ــة الق في بداي

ــر شــعبه، واســتطاع أن يقودهــم  ــن( لتحري ــم في الفلب ــك الحــن المفــوَّض المقي في ذل

ــم. ــس له ــل كأول رئي بالفع

ــه يجــدون أنفســهم  ــه ويطبقون ــز هــذا الــر وهــو أن مــن يدركون ــاك شيء يمي وهن

ــا بعــد  ــل مــن الجهــد، ولا يعلمــون الفشــل مطلقً ــذل القلي صــوب النجــاح بمجــرد ب

ذلــك إن كان هنــاك شــك في هــذا، فعليــك مراجعــة أســاء الذيــن طبقــوه وســجلاتهم، 

عنــد ذكرهــم، واقتنــع.

فلا يوجد ما يسمى شيئًا بلا مقابل!

فالــر الــذي أقصــده لا يمكــن الحصــول عليــه مجانــا، رغــم أن الثمــن لا يســاوي شــيئًا 

ــول  ــتطيعون الوص ــد لا يس ــكل متعم ــه بش ــون عن ــن لا يبحث ــه. والذي ــل بقيمت مقاب

إليــه مقابــل أي ثمــن؛ لأنــه مقســم إلى جزأيــن، أحدهــا يوجــد بالفعــل عنــد هــؤلاء 

المتأهبــن لــه.

فالــر يُجــدي نفعًــا بشــكل متســاوٍ مــع كل المتأهبــن لــه، والتعليــم ليــس لــه علاقــة 

بــه. فقبــل أن أوُلــد بفــرة طويلــة، وجــد الــر طريقــه إلى »تومــاس إيــه. إديســون« 
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ــض  ــه لم يق ــم أن ــخ، رغ ــرع في التاري ــم مخ ــح أعظ ــى أصب ــغ حت ــذكاء بال ــه ب وطبَّق

بالمدرســة إلا ثلاثــة أشــهر.

ر الــر إلى أحــد زمــاء »إديســون«، واســتخدمه بفاعليــة كبــرة، ورغــم أنــه كان  ومــرَّ

ــروة  ــن ث ــه تمكــن مــن تكوي يحصــل فقــط وقتهــا عــى۱۲۰۰۰دولار في الســنة، إلا أن

كبــرة، واســتقال مــن عملــه وكان مــا زال في مرحلــة الشــباب، وســتجد قصتــه في بدايــة 

الفصــل الأول، وعليــك الاقتنــاع بــأن الــروات ليســت بعيــدة عــن متنــاول يــدك، وأنــه 

ــه يمكــن أن يحصــل عــى المــال والشــهرة  مــا زال بوســعك أن تكــون مــن تريــد، وأن

والتقديــر والســعادة كل مَــن هــو متأهــب وعاقــد العــزم للحصــول عــى هــذه النعــم.

ــراءة  ــك مــن ق ــل انتهائ ــتصل إلى الجــواب قب ــم هــذه الأشــياء؟ سـ ولكــن كيــف أعل

ــرة. ــة الأخ ــل أو في الصفح ــا في أول فص ــا تجده ــاب، وربم الكت

فبينــا كنــت منهمــكًا في عمــل الأبحــاث التــي اســتغرقت منــي عقديــن مــن الزمــن 

ــات  ــص مئ ــب الســيد »كارنيجــي«. قمــت بتمحي ــاء عــى طل ــا بن ــي قمــت به - والت

ــرة  ــوا عــى ثرواتهــم الكب الأشــخاص المشــهورين، وقــد اعــرف أكثرهــم بأنهــم حصل

بمســاعدة سر«كارنيجــي«. ومــن هــؤلاء الرجــال:

− هنري فورد. 	

− ثيودور روزفيلت. 	

− وليام ريجلي، الابن. 	

− جون واناميکر. 	

− جيمس جي. هیل.	

− ویلبور رایت. 	

− وليام جنينجز بريان.	

− ودرو ويلسون.	

− ويليام هوارد تافت.	
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− إلبرت إتش. جاري.	

− كينج جيليت. 	

− أليكساندر جراهام بيل.	

− جون دي. روكفيللر.	

− توماس إيه. إديسون. 	

− إف. دبليو. وولورث. 	

− کلارنس دارو.	

ولا تعــر هــذه الأســاء إلا عــن مجموعــة صغــرة مــن مئــات الأمريكيــن المعروفــن 

ممــن أثبتــت نجاحاتهــم - ســواء كانــت ماليــة أو غــر ذلك- إن هــؤلاء الذيــن يفهمون 

ويطبقــون سر«كارنيجــي« يصلــون إلى أعــى المنــازل في الحيــاة؛ فــكل الأشــخاص الذيــن 

ــا في مســرة حياتهــم  ــا ملحوظً أعلمهــم ممــن ألُهمــوا لاســتخدام الــر حققــوا نجاحً

ــز عــن غــره، أو  ــم شــخصًا اســتطاع أن يتمي ــا لا أعل ــي اختاروهــا لأنفســهم. فأن الت

ــن  ــن هات ــف م ــي أن أستش ــر. ويمكنن ــذا ال ــك ه يـرة لا يمتل ــروة كب ــى ث ــل ع حص

الحقيقتــن أن الــر كجــزء مــن المعرفــة الأساســية أكــر أهميــةً لتحقيــق النفــس مــن 

أي شي آخــر يلُقــن للإنســان تحــت مســمى »التعليــم«.

وبشــكل عــام مــا التعليــم؟ إن الكثــر مــن هــؤلاء الرجــال لم يحصلــوا إلا عــى قــدر 

بســيط مــن التعليــم، فأخبرني«جــون وانــا ميكــر« ذات مــرة بــأن مــا تعلمــه في الفــرة 

البســيطة التــي قضاهــا في التعليــم يشــبه إلى حــد كبــر المــاء الــذي تعلمــه القاطــرة 

ــى المدرســة  ــط تعليمــه حت ــورد« ق ــة وهــي تســر عــره. ولم يكمــل »هــري ف المائي

الثانويــة، ناهيــك عــن الجامعــة. وأنــا لا أحــاول التقليــل مــن قيمــة التعليــم، ولكننــي 

أحــاول التعبــر عــن إيمــاني الصــادق بــأن هــؤلاء الذيــن يســتوعبون الــر ويطبقونــه 

ــاة  ــع الحي ــات م ــون صفق ــروات، ويتم ــون ث ــى المناصــب، و يجمع ســيصلون إلى أع

وفقًــا لشروطهــم هــم، حتــى لــو كان تعليمهــم متواضعًــا.

في بعــض الأحيــان، وأنــت تقــرأ، ســيقفز ذاك الــر ويقــف أمــام عينيــك بجــرأة، إن 
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كنــت متأهبًــا لــه وعندهــا ســـتتعلم عليــه. وســواء رصدتــه في الأول أم في آخــر فصــل، 

توقــف واحتفــل ولتعلــن انتصــارك.

ــز الــذي التقــط الإشــارة الخفيــة،  وســـيسرد لــك الفصــل الأول قصــة صديقــي العزي

ــة،  ــذه القص ــى ه ــع ع ــا تطل ا. بين ــدًّ ــة ج ــل عظيم ــه في العم ــدّ نجاحات ــذي يع وال

ــة التــي  ــك النوعي ــاة، تل ــر أنهــا تتعامــل مــع المصاعــب الهامــة في الحي وغيرهــا، تذكَّ

تواجــه كل الأشــخاص، والمشــكلات التــي تتولــد نتيجــة الســعي لكســب العيــش ليجــد 

الأمــل والشــجاعة والســعادة وارتيــاح البــال؛ حــن تجمــع الــروات لتســتمتع بحريــة 

الجســد والــروح.

تذكــر أيضًــا وأنــت تخــوض في هــذا الكتــاب أنــه يهتــم بالحقائــق لا القصــص الخياليــة، 

فهدفــه هــو توضيــح حقيقــة عالميــة عظيمــة، والتــي يمكــن مــن عبرهــا أن يتعلــم كل 

مَــن هــو متأهــب ليــس فقــط مــا يمكنــه فعلــه ولكــن كيــف يفعلــه أيضًــا، ويتلقــى 

الحافــز الــازم للبــدء.

ــة  ــم اقــراح مختــر يمكــن أن يكــون بمثاب ــدء اســمحوا لي بتقدي وككلمــة أخــرة للب

مفتــاح للتعلــم عــى سر«كارنيجــي«. وهــو كالآتي: كل الإنجــازات، وكل الــروات 

ــذا  ــك بالفعــل نصفــه؛ ل ــك تمتل ــا للــر، فإن ــدأ بفكــرة إن كنــت متأهبً المكتســبة، تب

ــك. ــا النصــف الآخــر بمجــرد أن يصــل لعقل ــتدرك سريعً سـ

                                                                              المؤلف



 - 11 -

مقدمة

الرجل الذي فكَّر في طريقة لمشاركة »توماس أديسون«

ــا »الأفــكار هــي أشــياء«، بــل وأشــياء قويــة عنــد دعمهــا بهــدف وإصرار وإرادة  حقًّ

مُلحّــة لتتحــول إلى ثــراء أو أشــياء أخــرى ملموســة.

ــر  ــى التفك ــال ع ــدرة الرج ــة مق ــدى صح ــز« إلى م ــن سي. بارن ــل »إدوي ــد توص وق

ــاءه  ــن ج ــدة، لك ــرة واح ــاف م ــذا الاكتش ــل إلى ه ــو لم يتوص ــاء، وه ــروا أغني ليص

ــري  ــع العبق ــكًا في العمــل م ــة ليصــر شري ــإرادة مُلحَّ ــدأ ب ــا خطــوة، ب خطــوة يتبعه

ــون«. ــاس إديس »توم

ــد أراد  ــت محــددة. لق ــا كان ــز« هــي أنه ــص الأساســية لإرادة »بارن وإحــدى الخصائ

ــا  ــوَّل به ــي ح ــة الت ــن الطريق ــظ بتمع ــده. لاح ــس عن ــون«، ولي ــع »إديس ــل م العم

رغبتــه إلى حقيقــة، وســـتمتلك فهــاً أفضــل للمبــادئ الثلاثــة عــر التــي تــؤدي إلى 

ــراء. ال

عندمــا اشــتعلت هــذه الإرادة، أو دافــع الفكــرة في عقلــه للمــرة الأولى، لم يكن يشــغل 

ــيد  ــم الس ــن يعل ــن: لم يك ــه صعوبت ــد واج ــه. وق ــتند إلي ــه أن يس ــب يمكن أي منص

ــو  ــه نح ــار المتج ــتقل القط ــي ليس ــا يكف ــال م ــن الم ــده م ــن عن ــون«، ولم يك »إديس

أورانــج، نيــو جــرسي. وكانــت تلــك الصعوبــات كافيــة لتثبيــط عــزم أكــر الأشــخاص 

وردعهــم عــن إتمــام رغبتهــم، لكــن رغبتــه لم تكــن بــالإرادة العاديــة؛ فقــد كان عاقــدَ 

ــار  ــر قط ــل الســفر ع ــه فضَّ ــى إن ــه حت ــذ رغبت ــة لتنفي ــاد طريق ــزم بشــدة لإيج الع

البضائــع عــى تقبــل الهزيمــة.

ذهــب إلى مختــر الســيد »إديســون« وأعلــن أنــه أتى للعمــل مــع المخــرع. قــال الســيد 

»إديســون« عــن أول لقــاء جمــع بينهــا بعدهــا بســنوات: »وقــف هنــاك أمامــي وهو 

ــد عنــدي انطباعًــا أنــه  يبــدو مثــل المشرديــن، لكــن كان شــيئًا في تعبــرات وجهــه ولَّ

كان عــازمَ الحصــول عــى مــا يســعى إليــه. وقــد تعلمــت، مــن ســنوات خــرتي مــع 

الأشــخاص، أنــه عندمــا يريــد الرجــل شــيئًا بحــق حتــى إنــه يكــون متأهبًــا للمخاطــرة 
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ــي  ــي أرادهــا؛ لأنن ــه الفرصــة الت ــة. أعطيت ــه لبلوغــه، فس�ـيصل لا محال بمســتقبله كل

ــي لم  ــد لي أنن ــك أك ــد ذل ــا حــدث بع ــود إلى أن ينجــح. وم ــى الصم ــا ع ــه عازمً رأيت

أخُطئ«.

ومــا قالــه الشــاب »بارنــز« للســيد »إديســون« في هــذا الموقــف لا يســاوي أبــدًا أهمية 

مــا كان يفكــر فيــه. »إديســون« نفســه هــو مــن قــال هــذا ولم يكــن مظهــر الشــاب 

بالطبــع هــو الــذي أعطــاه فرصــة للبــدء في مكتــب »إديســون«؛ لأنــه بالتأكيــد بــدا في 

حالــة يُــرثى لهــا، فــا كان يفكــر فيــه كان الأهــم.

وإن اســتطعنا التأكيــد عــى أهميــة هــذه الجملــة لــكل مــن يقــرؤون الكتــاب، فلــن 

تكــون هنــاك حاجــة لقــراءة الجــزء المتبقــي.

ولم يحصل«بارنــز عــى الشراكــة مــع »إديســون« في أول لقــاء. لقــد وصــل إلى فرصــة 

ــولى أمــر أعــال ليســت  ــة، وكان يت عمــل في مكتــب »إديســون« بأجــر رمــزي للغاي

ذات أهميــة كبــرة لـ«إديســون« ولكنهــا كانــت تمثــل أهميــة كبــرة لــ«بارنــز«. فقــد 

أعطتــه الفرصــة لإظهــار قدراتــه أمــام »شريكــه« ليســتطيع رؤيتهــا.

ر«بارنز«  مضــت أشــهر، وفيــا يبــدو لم يحــدث شيء لتحقيــق الهدف المــراد، والــذي قرَّ

بأنــه هدفــه المحــدد، لكــن شــيئًا مهــاً كان يحــدث في عقل«بارنــز«، كان دائمـًـا يؤكــد 

رغبتــه في أن يصــر شريــكَ العمــل لــدى »إديســون«.

لأطبــاء النفــس مقولــة صحيحــة هــي: »عندمــا يكــون شــخصًا متأهبًــا بصــورة 

حقيقيــة لــيء مــا، فإنــه يتجــى لــه«. لقــد كان »بارنــز« عــى اســتعداد الشراكــة مــع 

ــا حتــى يصــل إلى مــا  ــا عــى أن يظــل متأهبً »إديســون«؛ إضافــة إلى هــذا، كان عازمً

ــب به. يرغ

فهــو لم يقــل لنفســه: »حســنًا، مــا الفائــدة؟ أعتقــد أننــي ســأغير رأيــي وأجــرِّب وظيفة 

رجــل مبيعــات«. ولكنــه قــال: »لقــد أتيــت إلى هنــا لشراكــة إديســون، وســأصل إلى 

ــا مــن  ــا له ــي هــذا في ــاتي«. وكان يعن ــه باقــي حي ــو كرَّســت ل ــى ل هــذا الهــدف حت

ــدًا،  ــا مخل قصــة مختلفــة تلــك التــي ســيقصها الأشــخاص إن وضعــوا لأنفســهم هدفً

وســعوا وراء تحقيــق هــذا الهــدف حتــى يــأتي وقــت يصــر فيــه هوسًــا يمثــل شــغلهم 
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الشــاغل!

ــي  ــذه الت ــه ه ــن عزيمت ــت، ولك ــك الوق ــذا في ذل ــاب ه ــز« الش ــدرك »بارن ــا لم ي ربم

ــات  ــى كل الصعوب ــب ع ــا أن تتغل ر له ــدِّ ــع إرادة واحــدة، قُ لا تتزحــزح، وإصراره م

ــا. ــي كان يبحــث عنه ــه الفرصــة الت ــب ل وتجل

ــت في شــكل مختلــف، ومــن اتجــاه مختلــف غــر ذلــك  وعندمــا أتــت الفرصــة، تجلَّ

الــذي كان«بارنــز« يتوقعــه، وتلــك هــي إحــدى حيــل الفــرص، فعندهــا عــادة ماكــرة 

تكمــن في التســلل مــن البــاب الخلفــي، وعــادة مــا تتنكــر عــى هيئــة حــظ ســيئ أو 

هزيمــة مؤقتــة، ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي يجعــل الكثيريــن لا يدركــون الفــرص.

كان الســيد »إديســون« قــد اخــرع آلــة مكتبيــة جديــدة، علمــت في ذلك الوقت باســم 

آلــة الأوامــر )والتــي ســميت لاحقًــا باســم الإدیفــون(. ولم يكــن رجــال المبيعــات عنده 

متحمســن بشــأن الآلــة، فقــد ظنــوا أنــه ليــس في الإمــكان بيعهــا بغــر بــذل كثــر مــن 

الجهــد. رأی »بارنــز« في ذلــك فرصتــه المتاحــة. كانــت تأتيــه زاحفــة ببــطء، مختبئــة في 

آلــة غريبــة الشــكل يبــدو أنــه مــا مــن أحــد مهتــم لهــا إلا »بارنــز« والمخــرع.

أدرك »بارنــز« أن بمقــدور بيــع آلــة الأوامــر لــ«إديســون«. اقــرح هذا على »إديســون« 

وحصــل سریعًــا عــى فرصتــه، وقــد بــاع الآلــة بالفعــل. في الواقــع، لقــد باعهــا بنجــاح 

ــر  ــا وتســويقها ع ــدًا لتوزيعه ــه عق ــع مع ــى إن »إديســون« وقَّ ــل حت منقطــع المماث

الولايــات المتحــدة كلهــا. وانطلاقــا مــن هــذه الشراكــة ظهــر شــعار«من صنــع إديســون 

ــه اســتطاع إنجــاز شيء  ــا، لكن ــز« ثريًّ ــف جعــل »بارن ــز«. وهــذا التحال ــب بارن وترکی

أعظــم كثــراً: أثبــت أن المــرء بإمكانــه »التفكــر ليصــر غنيًّــا«.

لســت أدري عــى الإطــاق كــم كانــت القيمــة الماديــة لإرادة بارنــز الفعليــة بالنســبة 

لــه. فربمــا جلبــت لــه مليونــن أو ثلاثــة ملايــن مــن الــدولارات. بغــض النظــر عــن 

المبلــغ، فهــو يصــر غــر مهــم عنــد مقارنتــه بالقيمــة العظيمــة التــي حصــل عليهــا: 

ــل  ــه إلى مماث ــد فكــرة يمكــن تحويل ــا غــر ملمــوس ولي ــأن دافعً ــة المحــددة ب المعرف

مــادي عــر تطبيــق مبــادئ معروفــة.

ففكَّر«بارنز« حرفيًّا في الشراكة مع »إديسون« العبقري! فكَّر في تكوينه ثروة.
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لم يكــن عنــده شيء يبــدأ بــه، فيــا عــدا القــدرة عــى معرفــة مــاذا يريــد والعزيمــة 

عــى الســعي وراء هــذه الإرادة إلى أن حققهــا.

لم يكــن عنــده مــال يبــدأ بــه، ولم ينــل إلا قــدر متواضــع مــن التعليــم. لم يكــن عنــده 

ــا وإرادةً في الفــوز. وبالاســتعانة بهــذه  نفــوذ، لكنــه كان يمتلــك حــسَّ المبــادرة وإيمانً

القــوى غــر الملموســة أصبــح الرجــل رقــم واحــد عنــد أعظــم مخــرع في التاريــخ.

ــر  ــك الكث ــة رجــل ممــن كان يمتل ــل حال ــا، ونحلِّ ــا مختلفً ــا نســتعرض موقفً الآن دعن

مــن مقومــات الــراء الملموســة، لكنــه فقدهــا؛ لأنــه توقــف قبــل بلوغــه الهــدف الــذي 

يســعى لتحقيقــه بثــاث أقــدام.

ثلاث أقدام قبل الذهب

واحــد مــن أكــر أســباب الفشــل انتشــارًا هــو الاستســام عنــد تعــرُّض المــرء لهزيمــة 

مؤقتــة والــكل يفعــل هــذا الخطــأ في وقــت أو آخــر.

ــات  ــال المبيع ــن أنجــح رج ــدًا م ــا واح ــح لاحقً ــذي أصب ــوه داربي«، وال ــروي »آر. ي ي

في مجــال التأمــن في البــاد، حكايــة عمــه والــذي أصيــب بـ«حمــى الذهــب« في أيــام 

ــا. وهــو لم يســبق لــه أن ســمع  اكتشــاف الذهــب وســافر للغــرب للحفــر ليصــر ثريًّ

مقولــة أن الذهــب الــذي اســتخرج مــن عقــول الرجــال فــاق في حجمــه الذهــب الــذي 

اســتخرج مــن الأرض عــى مــدار العصــور. ظــن أنــه ســيحصل عــى الذهــب وذهــب 

ــب كان لا  ــتهاءه للذه ــن اش ــة، ولك ــت صعب ــة كان ــة. المهم ــه مجرف ــل وبحوزت للعم

لبــس فيــه.

وبعــد أســابيع مــن العمــل المجهــد، کوفــئ باکتشــاف معــدن خــام بــراق. كان بحاجــة 

ــار  ــى آث ــدوء، غطــى المنجــم، واقتف ــام إلى الســطح. به ــدن الخ ــع المع إلى الآلات لرف

أقدامــه إلى منزلــه في وليامــز بــرج، ميريلانــد، وأخــر أقاربــه وبعــض الجــران بـ«الخــر 

ــم و«داربي  ــب الع ــلوها. ذه ــة وأرس ــل الآلات المطلوب ــال لأج ــوا الم ــل«. جمع المذه

للعمــل في المنجــم مــرة أخــرى.

ــا  ــدت له ــج، أك ــلت إلى الصهري ــام وأرس ــادة الخ ــيارة الأولى بالم ــة الس ــت تعبئ تم
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النتائــج أن بحوزتهــا واحــدًا مــن أغنــى مناجــم الذهــب في كولــورادو! بضــع ســيارات 

ــك ســتحدث  ــد ذل ــه. بع ــة بســد ديون ــت كفيل ــدن الخــام كان ــن هــذا المع أخــرى م

ــاح. ــرة في الأرب ــزة كب قف

ظلــت الجرافــات تعمــل للأســفل والآمــال تتصاعــد للأعــى ثــم حــدث شيء مــا، اختفى 

وريــد معــدن الذهــب الخــام، فوصلــوا إلى نهايــة قــوس قــزح، ولم يعــد قــدرَ الذهــب 

هنــاك. ظــا يجرفــان، وهــا يقومــان بمحــاولات بائســة لإيجــاد الوريــد ثانيــة، لكــن 

بغــر جــدوى.

را الانســحاب، باعــا الآلات لبائــع خــردة مقابــل حفنــة مــن مئــات  وأخــرا، قــرَّ

الــدولارات، واســتقلا القطــار عائديــن إلى وطنهــا. بعــض مشــري الخــردة ســطحيين، 

ــام  ــم والقي ــص المنج ــب لفح ــدس تنقي ــتدعى مهن ــري، فاس ــذا المش ــس ه ــن لي لك

ــاك  ــل؛ لأن الم ــروع فش ــي أن الم ــدس ه ــة المهن ــت نصيح ــابات. كان ــض الحس ببع

لم يكونــوا عــى علــم بـ«خطــوط الصــدع«. فأظهــرت حســاباته أن الوريــد كان يوجــد 

أســفل المــكان الــذي توقــف آل داربي عــن التنقيــب فيــه بثــاث أقــدام، وهــذا هــو 

ــه. ــذي وجــد في المــكان ال

کســب رجــل الخــردة ملايــن الــدولارات مقابــل المعــدن الخــام مــن المنجــم؛ لأنــه كان 

واســع الأفُــق بمــا يكفــي لاستشــارة خبــر قبــل الاستســام. إن أكــر الأمــوال التــي تــم 

شراء الآلات بهــا جُمعــت بجهــود »آر. يــو.داربي« والــذي كان لا يــزال شــابًّا في ذلــك 

الحــن، فجمــع المــال مــن أقاربــه وجيرانــه، والذيــن أعطــوه المــال لثقتهــم فيــه. وقــد 

ردَّ کل دولار منهــا، رغــم أن ذلــك أخــذ منــه ســنوات.

ــا  ــدة عندم ــرات عدي ــة، عــوض الســيد »داربي« خســارته م ــرة طويل ــك بف وبعــد ذل

ــذا الاكتشــاف بعــد أن  ــل له ــد توصَّ ــا لذهــب. وق اكتشــف أن الإرادة يمكــن تحويله

ــاة. خــاض مجــال بيــع وثائــق التأمــن عــى الحي

فبينــا يضــع في عقلــه أنــه خــر ثــروة كبــرة؛ لأنــه توقــف عــن الحفــر وهــو يبعــد 

ــذي  ــه ال ــة في عمل ــن التجرب ــتفاد »داربي« م ــط، اس ــدام فق ــاث أق ــب ث ــن الذه ع

اختــاره، فأســلوبه البســيط تمثــل في ترديــده لنفســه: »لقــد توقفــت عــن الحفــر وأنــا 

أبعــد عــن الذهــب ثلاثــة أقــدام، لكننــي لــن أتوقــف أبــدًا عندمــا يقــول الرجــال »لا« 
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عندمــا أطلــب منهــم شراء وثيقــة تأمــن«. وهــو يرجــع إصراره للــدرس الــذي تعلمــه 

مــن استســامه عنــد التنقيــب عــن الذهــب.

ــة،  ــوا هزيمــة مؤقت ــم أن يواجه ــر الأشــخاص، يجــب له ــأتي النجــاح إلى أك ــل أن ي قب

وربمــا بعــض الإخفاقــات. وعنــد مواجهــة الهزيمــة، فــإن أســهل الأشــياء التــي تقــوم بها 

وأكثرهــا منطقيــة هــو الانســحاب. وهــذا هــو بالتحديــد مــا يفعلــه أكــر الأشــخاص .

أكــر مــن 500 شــخص ممــن حققــوا نجاحًــا منقطــع المماثــل في أمريــكا أخــروا المؤلف 

بــأن النجــاح أتى بعــد خطــوة واحــدة مــن النقطــة التــي داهمتهــم فيهــا الهزيمــة. إن 

ــا مــن الخديعــة والمكــر، فهــو يشــعر بســعادة بالغــة  ــة تملــك حسًّ الفشــل هــو حيل

عندمــا يوقــع أحدهــم في مصيدتــه حالمــا يكــون النجــاح عــى بعــد خطــوة .

درس قيمته خمسون سنتًا في الإصرار 

بعــد فــرة قصــرة مــن تخــرج الســيد«داربي« مــن »جامعــة الصدمــات الصعبــة«، قــرَّر 

أن يســتفيد مــن تجربتــه في مجــال التنقيــب عــن الذهــب، شــاء حظــه الســعيد أن 

يتواجــد في موقــف أثبــت لــه أن »لا« لا يفــرض بالــرورة أن تعنــي لا.

ففــي ظهــرة أحــد الأيــام كان يســاعد عمــه في طاحونــة عتيقــة الطــراز عــى طحــن 

القمــح. وعمــه كان يديــر مزرعــة كبــرة بهــا عــدد مــن المزارعــن المســتأجرين. 

يعيشــون بســام، فتــح البــاب ودخلــت طفلــة صغــرة، ابنــة مســتأجر، وجلســت إلى 

ــاب. جــوار الب

رفع العم عينيه ونظر إلى الطفلة وصاح بها بقسوة:

- »ما الذي تريدينه؟«

أجابت الطفلة بلطف:

- »تقول أمي إنها تريد خمسين سنتًا«.

قال العم:
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- »لن أفعل هذا. عودي إلى منزلك الآن«. 

قالت الطفلة:

- »حاضر يا سيدي«. ولكنها لم تتحرك.

عــاود العــم عملــه، وكان مشــغولاً للغايــة لدرجــة أنــه لم يلحــظ أن الطفلــة لم تغــادر. 

وعندمــا رفــع عينيــه ووجــد أنهــا مــا زالــت تتواجــد، صــاح بهــا:

- »أخبرتك بأن تعودي إلى المنزل. غادري الآن وإلا سأضربك«.

قالت الفتاة الصغيرة:

- »حاضر يا سيدي«، ولكنها لم تحُرِّك ساكنًا.

ألقــى العــم حقيبــة القمــح التــي كان عــى وشــك إفراغهــا في الطاحونــة، وأخــذ ضلــع 

برميــل وتوجــه ناحيــة الطفلــة وعــى وجهــه تعبــر يوحــي بالمتاعــب.

حبــس »داربي« نفســه، فــكان واثقًــا بأنــه سيشــهد جريمــة قتــل، فــكان يعلــم أن عمــه 

ــوة  ــت خط ــة، تقدم ــف الطفل ــث تق ــه إلى حي ــل عم ــا وص ــب. وعندم ــديد الغض ش

ــا للأمــام، ونظــرت صــوب عينيــه، وصرخــت بأعــى صوتهــا: سريعً

- »سـتحصل أمي على الخمسين سنتًا تلك!«

ــى الأرض،  ــدوء ع ــل به ــع البرمي ــم وضــع ضل ــة، ث ــا لدقيق ــر إليه ــم ونظ ــف الع توق

ــا. ــاه له ــف دولار وأعط ــرج نص ــه، وأخ ــده في جيب ــع ي ووض

ــا عــن  ــاب، وهــي لا تبعــد عينيه ــطء صــوب الب ــال واتجهــت بب ــة الم أخــذت الطفل

الرجــل الــذي تغلبــت عليــه لتوِّهــا. وبعــد أن رحلــت، جلــس العــم فــوق صنــدوق 

ــة،  ــر، في هيب ــق. كان يتفك ــن عــر دقائ ــر م ــذة إلى الســاء لأك ونظــر خــارج الناف

ــه لتــوه. ــذي تعــرض ل ــد ال ــك الجل حــول ذل

ــي  ــه الت ــرة الأولى في حيات ــت الم ــك كان ــا، فتل ــدوره أيضً ــر ب كان الســيد »داربي« يفك

يــرى فيهــا ابنــة مــزارع مســتأجر تتغلــب عــى رجــل بالــغ ذي ســلطة. كيــف فعلــت 

هــذا؟ مــا الــذي حــدث لعمــه ليجعلــه يخــر شراســته ويكــون وديعًــا كالحمــل؟ مــا 
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القــوة الغريبــة التــي اســتخدمتها هــذه الطفلــة لتجعــل ســيدها يطيعهــا؟ أجــاب عــى 

ــه لم يجــد الجــواب إلا بعــد  هــذا الســؤال وعــى أســئلة أخــرى عقــل »داربي«، ولكن

مــي ســنوات، عندمــا سرد عــيّ القصــة.

الغريــب أن قصــة هــذه التجربــة الاستشــفائية رويــت عــى المؤلف في نفــس الطاحونة 

ــة  ــا نقــف في الطاحون ــه. فبينــا كن ــه العــم جلدت القديمــة، في المــكان الــذي تلقــى ب

القديمــة الصدئــة، أعــاد الســيد »داربي« روي قصــة الهزيمــة الغريبــة، وانتهــى بطــرح 

هــذا الســؤال: »كيــف تفــر هــذا؟ أي قــوة عجيبــة اســتخدمتها هــذه الطفلــة لدرجــة 

جعلتهــا تتغلــب عــى عمــي تمامًــا بهــذا الشــكل؟«

ــواب  ــاب، والج ــذا الكت ــة في ه ــادئ المطروح ــن في المب ــؤال يكم ــن الس ــواب ع والج

كامــل ووافٍ. إنــه يتضمــن تفاصيــل وتعليــات كافيــة لتمكــن أي شــخص مــن فهــم 

ــة الصغــرة مصادفــة. ــا الطفل ــي تعــرت به ــق القــوة نفســها الت وتطبي

اجعــل عقلــك منتبهًــا وســـتدرك القــوة الغريبــة التــي هبَّــت لإنقــاذ الطفلــة، وســـری 

ــرة  ــاب ســتجد فك ــا في الكت ــكان م ــالي. وفي م ــوة في الفصــل الت ــن هــذه الق لمحــة م

ــاوم  ــي لا تق ــك هــذه القــوة نفســها الت ــواك الاســتقبالية، وتســخر ل ســتسرع مــن ق

ــك في  ــد يأتي ــوة ق ــذه الق ــك. وإدراك ه ــدة لنفس ــق فائ ــا أن تحق ــتطيع عبره وستس

الفصــل الأول، أو قــد يــيء في عقلــك في فصــل آخــر، وقــد يــأتي عــى هيئــة فكــرة 

واحــدة، أو قــد يــأتي في صــورة خطــة، أو هــدف. مــرة ثانيــة، قــد يجعلــك تســتعرض 

ــا مــا يمكنــك  ثانيــة تجاربــك الســابقة في الفشــل أو الهزيمــة، ويجلــب إلى الســطح رأيً

مــن عــره اســتعادة كل مــا ضــاع في الهزيمــة.

وبعــد أن فــرت للســيد »داربي« القــوة التــي اســتخدمتها الطفلــة بغــر قصــد منهــا، 

ــع بوليصــات تأمــن. وأدرك أن  ــي قضاهــا كبائ ــا الت ــن عامً ــه خــرة الثلاث ــع بعقل تتب

النجــاح الــذي حققــه في هــذا المجــال كان عائــدًا- إلى حــدٍّ مــا- للــدرس الــذي تعلمــه 

مــن هــذه الطفلــة.

ــي دون  ــل الم ــل محتم ــا عمي ــاول فيه ــرة يح ــه في كل م ــيد«داربي«: »إن ــار الس أش

أن يشــري، أرى هــذه الطفلــة واقفــة هنــاك في الطاحونــة القديمــة، وتلمــع عيناهــا 

ــن كل  ــة«. »فأفضــل جــزء م ــول لنفــي: »يجــب أن أتمــم هــذه الصفق ــا، وأق تحديً
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ــال الأشــخاص: لا«. ــد أن ق ــا جــاءت بع ــي عقدته ــع الت ــات البي صفق

ــف ولا يبعــده إلا  ثــاث أقــدام عــن الذهــب. قــال:  تذكــر أيضًــا الخطــأ حينــا توقَّ

ــدى  ــن م ــدًا ع ــة، فتعلمــت الإصرار، بعي ــة متخفي ــة نعم ــة بمثاب ــن هــذه التجرب »لك

صعوبــة الموقــف، وهــو الــدرس الــذي كنــت بحاجــة لأن أتعلمــه قبــل أن أتمكــن مــن 

ــاح في أي شيء«. النج

وعــى الأرجــح ســيقرأ قصــة الســيد«داربي« وعمــه وابنــة المــزارع المســتأجر، ومنجــم 

الذهــب مئــات الأشــخاص ممــن يحاولــون كســب عيشــهم عــر بيــع بوليصــات التأمين 

ــكل هــؤلاء أن الفضــل في مقــدرة الســيد  ــاة، ويرغــب المؤلــف أن يؤكــد ل عــى الحي

»داربي« عــى بيــع بوليصــات التأمــن، وبمــا يقــدر بأكــر مــن مليــون دولار كل عــام 

يعــود لهاتــن التجربتــن.

إن الحيــاة غريبــة وعــادة مــا تكــون غــر متوازنــة وتــرب كل مــن النجاحــات 

والإخفاقــات بجذورهــا في التجــارب البســيطة. وتجــارب الســيد »داربي« كانــت منتشرة 

وبســيطة، ومــع ذلــك فلأنهــا تحــدد مصــره في الحيــاة، فقــد كانــت مهمــة بالنســبة لــه 

كأهميــة الحيــاة نفســها. وقــد اســتفاد مــن هاتــن التجربتــن الدراميتــن؛ لأنــه حللهــا 

وتعلــم منهــا الــدرس؛ لكــن مــاذا عــن الشــخص الــذي لا يمتلــك الوقــت أو الإرادة 

ــا عــن المعرفــة التــي قــد تقــوده إلى النجــاح؟ وأنَّ لــه وكيــف  في دراســة الفشــل بحثً

يتعلــم فــن تحويــل الهزيمــة إلى فرصــة؟

لقد تم تأليف هذا الكتاب للإجابة عن هذه الأسئلة.

ويســتلزم الجــواب شرح ثلاثــة عــر مبــدأ. ومــع ذلــك، تذكــر وأنــت تقــرأ أن الجــواب 

الــذي يبحــث عنــه عــن الأســئلة التــي جعلتــك تفكــر في غرابــة الحيــاة ربمــا توجــد في 

رأســك. فربمــا تقفــز إلى عقلــك وأنــت تقــرأ فكــرةً أو خطــةً أو هدفًــا.

فكــرة واحــدة صائبــة هــي كل مــا تحتاجــه لتحقيــق النجــاح. إن المبــادئ المبينــة في 

هــذا الكتــاب تتضمــن أفضــل الطــرق والوســائل وأكثرهــا عمليــة لخلــق أفــكار مفيــدة.

ــة هــذا  ــه مــن حقــك معرف ــادئ، نحــن نؤمــن أن ــل أن نغــوص في شرح هــذه المب قب

الاقــراح المهــم: عندمــا تبــدأ الــروات في المجــيء، فإنهــا تــأتي بسرعــة كبــرة، وبكــرة 
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كبــرة، لدرجــة أن المــرء يتســاءل أيــن كانــت مختبئــة طــوال تلــك الســنوات العِجَــاف. 

وتعــدُّ تلــك عبــارة مذهلــة، ويــزداد تأثيرهــا المذهــل عندمــا نتأمــل المعتقــد المنتــر 

بــأن الــروات تــأتي لهــؤلاء الذيــن يعملــون بكــدٍّ ولفــرة طويلــة.

ــا، ســتجد أن الــروات تبــدأ بحالــة عقليــة، مــع  عندمــا تبــدأ في التفكــر لتصبــح ذكيًّ

وضــع هــدف محــدد، والقيــام بمقــدار قليــل مــن العمــل الشــاق أو عــدم القيــام بــه 

مطلقًــا. فيجــب لــك وكل شــخص آخــر أن يصــب تركيــزه عــى طريقــة اكتســاب حالــة 

ــا في عمــل الأبحــاث،  ــن عامً ــروات. لقــد أمضيــت خمســة وعشري ــة تجــذب ال عقلي

وتمحيــص أكــر مــن۲۵۰۰۰ شــخص، لأننــي أردت أيضًــا معرفــة كيــف جمــع الأثريــاء 

ثرواتهــم«.

وبغير عمل هذه الأبحاث، ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور.

والآن لاحــظ هــذه الحقيقــة المهمــة: بــدأ الكســاد في ســوق العمــل عــام ۱۹۲۹، وحقق 

ــس  ــد دخــول الرئي ــى بع ــذي اســتمر حت ــه، وال ــذي أحدث ــار ال ــيًّا في الدم ــاً قياس رق

ــا  ــى. فك ــل إلى أن اختف ــاد يذب ــدأ الكس ــك ب ــد ذل ــرة. بع ــه بف ــت« مكتب »روزفيل

ــا حتــى يتحــول الظــام إلى نــور قبــل أن  يــيء الكهربــائي في مــرح الأنــوار تدريجيًّ

ــا ويتحــول إلى إيمــان. تــدرك ذلــك، كذلــك يذبــل ســحر الخــوف مــن العقــول تدريجيًّ

ــة  ــات الخاص ــاع التعلي ــدأ في اتب ــفة وتب ــذه الفلس ــادئ ه ــرد أن تســتوعب مب وبمج

ــه  ــكل شيء تلمس ــن، ف ــة في التحس ــك المادي ــتبدأ حالت ــادئ، سـ ــذه المب ــق ه بتطبي

ــا! ــتحيل؟ إطلاقً ــك. مس ــل لصالح ــة تعم ــيتحول إلى قيم س

د الشــخص العــادي  إن إحــدى نقــاط الضعــف الأساســية للجنــس البــري هــي تعــوُّ

عــى كلمــة »مســتحيل«؛ فهــو يعلــم كل القواعــد التــي لا تجــدي نفعًــا. إنــه يعلــم كل 

الأشــياء التــي لا يمكــن القيــام بهــا. لقــد ألُِّــف هــذا الكتــاب لهــؤلاء الذيــن يبحثــون 

عــن القواعــد التــي جعلــت الآخريــن ناجحــن، ومتأهبــن عــى اســتعداد للمخاطــرة 

بــكل شيء لتطبيــق هــذه القواعــد.

قبــل عــدة ســنوات، اشــريت قاموسًــا جيــدًا. وأول شيء قمــت بــه هــو البحــث عــن 

ــة إن  ــن الحكم ــة خــارج القامــوس. وســيكون م كلمــة »مســتحيل« ونســخها في ورق
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قمــت أنــت أيضًــا بالــيء نفســه.

إن النجاح يأتي للذين يدركون النجاح.

والفشل لأولئك الذين يسمحون لأنفسهم بإدراك الفشل بحالة من اللامبالاة.

ــر دفــة  ــم فــن تغي ــد تعل ــن يري ــاب هــو مســاعدة كل مَ إن الهــدف مــن هــذا الكت

ــاح. ــل إلى إدراك النج ــن إدراك الفش ــم م تفكيره

ــاس كل  ــادة قي ــر الأشــخاص وهــي ع ــد أك ــاك نقطــة ضعــف أخــرى توجــد عن وهن

شيء وكل شــخص عــر انطباعاتهــم ومعتقداتهــم الخاصــة. وبعــض الأشــخاص ممــن 

ــا. فهــم لا  يقــرؤون هــذا ســيؤمنون بأنــه ليــس باســتطاعة أحــد أن يفكــر ليصــر غنيًّ

يســتطيعون التفكــر في إطــار الــروات؛ لأن عــادات التفكــر عندهــم مليئــة بالفقــر 

والإرادة والحــزن والفشــل والهزيمــة.

ــه  ــى حظ ــده ع ــورد«، ويحس ــري ف ــازات »ه ــخاص إلى إنج ــن الأش ــن م ــر ملاي ينظ

الســعيد، أو عبقريتــه، أو أي شيء يعتقــد أنــه ســاعده في الحصــول عــى ثروتــه. وربمــا 

ــورد«، وهــؤلاء  ــم سرَّ نجــاح »ف ــف يعل ــة أل ــن كل مائ ــن ب يكــون شــخصًا واحــدًا م

الذيــن يعلمونــه متواضعــون للغايــة، أو عازفــون عــن التحــدث عنه، بســبب بســاطته. 

إن صفقــة واحــدة مــن شــأنها توضيــح هــذا »الــر« بشــكل مثــالي.

ــار أن  ــوم، اخت ــي أصبحــت مشــهورة الي ــاج ســيارة V-8 الت ــورد« إنت ر »ف ــرَّ فحــن ق

يصنــع محــركًا توجــد أســطواناته الثــاني الكاملــة في قالــب واحــد، وأعطــى تعليــات 

لمهندســيه لوضــع التصميــم للمحــرك. وضــع التصميــم عــى الــورق، لكــن المهندســن 

آمنــوا بأنــه مــن المســتحيل بســاطة صنــع محــرك بنزيــن مكــون مــن ثمــاني أســطوانات 

في قالــب واحــد.

فال »فورد«:

- »فلتصنعوه على أي حال«. 

أجابوه:

- »لكن هذا مستحيل!«
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أمرهم »فورد«:

- »فلتمضــوا قُدمًــا، وواصلــوا القيــام بالمهمــة حتــى تنجحــوا، بغــض النظــر عــن قــدر 

الوقــت المطلــوب«.

مــى المهندســون قُدُمًــا. لم يكــن أمامهــم خيــار آخــر إن أرادوا البقــاء في فريــق عمــل 

ــرت ســتة أشــهر أخــرى، ولم  ــم م ــرت ســتة أشــهر دون أن يحــدث شيء. ث ــورد. م ف

يحــدث شيء. جــرَّب المهندســون كل المخططــات الممكنــة لينفــذوا الأوامــر، ولكــن ظل 

الأمر«مســتحيلاً«..

وفي نهايــة العــام ســأل »فــورد« المهندســن عــاَّ فعلــوه ومــرة ثانيــة أخــروه بأنهــم لم 

يجــدوا وســيلة لتنفيــذ أوامــره.

قال »فورد«:

- »فلتصنعوه.أنا أريده وسـأحصل عليه«.

واصلــوا القيــام بمحاولاتهــم، وفجــأة، وكأن شــيئًا مــن ضروب الســحر، کشــف الــر. 

فعزيمــة فــورد القويــة انتــرت مــرة أخــرى!

ــح،  ــا صحي ــن فحواه ــديدة، لك ــة ش ــة بدق ــذه القص ــتطاعتنا شرح ه ــن باس ولم يك

ــورد، إن  ــن ف ــا- سر ملاي ــح غنيًّ ــد التفكــر لتصب ــن تري ــا مَ ــت ي ــا- أن فلتســتلهم منه

اســتطعت ذلــك. ولــن تضطــر أن تنظــر بعيــدًا. لقــد نجــح فــورد؛ لأنــه فهــم وطبــق 

مبــادئ النجــاح. وواحــد مــن هــذه المبــادئ هــو الإرادة: معرفــة مــا يريده المــرء. تذكر 

قصــة فــورد هــذه وأنــت تقــرأ، وانتبــه للأســطر التــي تصــف سر إنجــازه المذهــل. فــإن 

اســتطعت القيــام بهــذا، وإن اســتطعت أن تضــع إصبعــك عــى المجموعــة المحــددة 

ــا، يمكنــك أن تنجــح في تحقيــق إنجــازات  للمبــادئ التــي جعلــت »هــري فــورد« ثريًّ

مثــل التــي حققهــا في أي مســعى تريــده.

وهــري فــورد« أواخــر القــرن العشريــن هو«بيــل جيتــس«، وتمامًــا كــا أحــدث فــورد 

ثــورة في مجــال صناعــة المركبــات عــر تصنيــع ســيارة يمكــن لأي مواطــن تقريبًــا تحمل 

نفقــات شرائهــا وقيادتهــا، أحــدث »بيــل جيتــس« طفــرة في مجــال صناعــة الكمبيوتــر 
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ــراط المتخصصــن مــن  ــس فقــط التكنوق ــكل - ولي ــر( ممكــن ال ــت وي ــم )سـ بتصمي

اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر، وبعدهــا جعــل الكمبيوتــر الشــخصي شــيئًا أساســيًّا في كل 

مكتــب ومدرســة ومنــزل. وأدى هــذا إلى جمــع »بيــل جيتــس« مليــارات الــدولارات 

وأصبــح أثــرى رجــل في أمريــكا.

وقــد ســلبت أجهــزة الكمبيوتــر عقلــه وشرع في برمجتهــا في ســن الثالثــة عــرة. وفي 

ــتيف  ــع س ــه م ــى نفس ــاش في المبن ــث ع ــارد، حي ــة هارف ــق بجامع ــام ۱۹۷۳ التح ع

ــته في  ــاء دراس ــوفت. وفي أثن ــة مايكروس ــذي لشرك ــر التنفي ــو الآن المدي ــر«، وه بالم

ــر  ــاز كمبيوت ــارد، طــوَّر »جيتــس« نســخة مــن لغــة البرمجــة BASIC لأول جه هارف

صغــر.

كان »جيتــس« مهووسًــا للغايــة بحلمــه لأن ينشــأ شركــة )ســـت ويــر( حتــى إنــه تــرك 

هارفــارد لتكريــس كل جهــوده لتحقيــق حلمــه. وبعــد مــي بضــع ســنوات، أســس 

هــو وصديــق طفولتــه »بــول ألــن« شركــة - مايكروســوفت - كتجســيد لهــذا المســعى. 

ــب وفي كل  ــى كل مکت ــة ع ــيصير أداة قيم ــر س ــأن الكمبيوت ــان ب ــن بالإيم ومدفوع

منــزل، شرعــا في تطويــر )ســـت ويــر( لأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية، وكانــت بصــرة 

ــه  ــام علي ــذي ق ــة الأســاس ال ــر الشــخصية بمثاب ــه لأجهــزة الكمبيوت »جيتــس« ورؤيت

نجــاح مايكروســوفت وصناعــة الســـت ويــر بمجملهــا.

ــق هدفــه الأســاسي، يواصــل »بيــل جيتــس« الســعي وراء تحقيــق  وبعــد أن حقَّ

أهــداف جديــدة في مجــال ابتــكار برامــج كمبيوتــر أفضــل ومجــال الأعــال الخيريــة 

ــالم. ــة في الع ــر مؤسســة خيري ــدا » أك ــه »ميلين ــع زوجت ــث أســس م حي

أنت »سيد مصيرك وقبطان روحك«

عندمــا كتــب الشــاعر الإنجليــزي »دبليــو إي. هينــي« القصيــدة الملهمــة »أنــا ســید 

ــياد  ــا أس ــبب في كونن ــأن الس ــا ب ــب أن يخبرن ــي«، كان يج ــان روح ــا رب ــري، أن مص

ــا. ــدرة الســيطرة عــى أفكارن ــك ق ــا نمتل ــا هــو أنن ــا وزعــاء أرواحن مصائرن

كان يجــب أن يخبرنــا بــأن الأثــر الــذي يطفــو فوقــه هــذا الكوكــب، والــذي نتحــرك 
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بــه وتوجــد بــه كينونتنــا، هــو أحــد أشــكال الطاقــة المتحركــة بمعــدل عــالٍ يســتحيل 

إدراکــه مــن التذبــذب، وأن الأثــر مملــوء بشــكل مــن أشــكال القــوة الكونيــة التــي 

ــة،  ــا، بطــرق طبيعي ــر علين ــا رؤوســنا، وتؤث ــي تحمله ــكار الت ــة الأف ــع طبيع ــأ م تتهي

ــل مــادي. ــا إلى مماث ــل أفكارن لتحوي

إن كان الشــاعر قــد أخبرنــا بهــذه الحقيقــة العظيمــة، لكنــا علمنــا لمــاذا نعــد أســياد 

مصائرنــا، وزعــاء أرواحنــا. كان يجــب أن يخبرنــا ويؤكــد لنــا بشــدة أن هــذه القــوة 

امــة والبنــاءة، وأنهــا ســتعمل عــى تحويــل أفــكار  لا تحــاول التمييــز بــن الأفــكار الهدَّ

الفقــر إلى واقــع ملمــوس بنفــس سرعــة عملهــا لتحويــل أفــكار الــراء إلى حقيقــة.

كان يجــب أيضًــا أن يخبرنــا بــأن عقولنــا تجــذب كالمغناطيــس الأفــكار المســيطرة التــي 

نحملهــا في رؤوســنا. فمــن عــر طريقــة لا يعلمهــا أحــد، يجــذب هــذا »المغناطيــس« 

إلينــا القــوى والأشــخاص وظــروف الحيــاة المتوافقــة مــع طبيعــة أفكارنــا المســيطرة.

ــرة، ينبغــي  ــروات بكــرة كب ــل أن نســتطيع جمــع ال ــه قب ــا بأن كان يجــب أن يخبرن

أن نجعــل عقولنــا ممغنطــة بــإرادة عارمــة في الــراء، ويجــب أن نكــون واعــن بالمــال 

حتــى تقودنــا الإرادة في المــال نحــو وضــع مخططــات محــددة للحصــول.

ولكــن لأنــه شــاعر وليــس فيلســوفًا، اكتفــى »هينــي« بالتعبــر عــن حقيقــة عظيمــة 

بأســلوب شــعري، وتــرك مــن اتبعــوه يفــرون المعنــى الفلســفي لقصيدتــه. وخطــوة 

ــا أن المبــادئ المبينــة في  بخطــوة كشــفت الحقيقــة عــن نفســها، إلى أن أصبــح واضحً

هــذا الكتــاب تحمــل سر الســيطرة، والســيطرة عــى المصــر الاقتصــادي لنــا، وهنــاك 

ــم  ــد أعظ ــبيلبرج« أح ــتيفن س ــره هو«س ــى مص ــيطرة ع ــتطاع الس ــر اس ــل آخ رج

مخرجــي الأفــام في كل العصــور. كان يحلــم بــأن يصــر مخرجًــا للأفــام منــذ طفولتــه. 

ويبــدأ في عمــل أفــام للهــواة بكامــرا متواضعــة عندمــا كان طفــاً، ولم تنطفــئ شــعلة 

حلمــه أبــدًا. 

وكيــف دخل«ســبيلبرج« إســتديوهات يونيفرســال وتعــد أســطورة في صناعــة الســينما. 

حيــث تنظــم يونيفرســال جــولات داخــل إســتوديوهاتها، ليســتطيع الــزوار مــن إلقــاء 

نظــرة داخليــة عــى مجــال الســينما، وكان ســبيلبرج مــن بــن هــؤلاء الــزوار.كان الــزوار 

ــرام  ــارج ال ــبيلبرج خ ــلل« س ــا. تس ــتقلين ترام ــتديوهات مس ــات الإس ــون باح يجوب
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واختب��أ بــن إس��تديوهين للصــوت حتــى انتهــت الجولــة. وفي أثنــاء مغادرتــه في نهايــة 

اليــوم تعمــد ترديــد بعــض الكلــات عــى مســامع حــارس البوابــة.

ويومًــا تلــو آخــر، كان يذهــب إلى الإســتديو، لقرابــة ثلاثــة أشــهر. كان يمــر إلى جــوار 

ــل  ــة ويحم ــدي حل ــا يرت ــدوره. كان دائمً ــر ب ــه الآخ ــوح ل ــه، فيل ــوح ل ــارس ويل الح

محفظــة أوراق؛ ليجعــل الحــارس يعتقــد أنــه أحــد الطــاب الذيــن يعملــون بوظيفــة 

صيفيــة في الإســتديو. وتعمّــد التحــدث عــن عقــد صداقــات مــع المخرجــن والمؤلفــن 

والمحرريــن. بــل انــه حــن وجــد مكتبًــا شــاغرًا أخــذه وســجل اســمه في دليــل المبنــى.

ــن  ــك الح ــذي كان في ذل ــتينبرج«، وال ــيد ش ــم على«س ــاغل التعل ــغله الش ــل ش وجع

رئيــس إنتــاج مثبتــات التلفــازات في الإســتديو. عــرض عليــه مشروعــه عــن الأفــام في 

ــه جعــل الشــاب يوقــع عقــدًا مــع  ــراً حتــى إن ــذي أبهر«شــتينبرج« كث الجامعــة، وال

الإســتديو.

وأول فيلــم طويــل لــهThe Sugarland Express. لقــى استحســان كبــر وفــاز بجائــزة 

ــقَ الفيلــم  أفضــل نــص في مهرجــان كان الســينمائي عــام ۱۹۷٤. ولســوء الحــظ، لم يل

نجاحًــا في شــباك التذاكــر.

ــك  ــاب The Jaws أو الف ــف کت ــا اكتش ــام، عندم ــد ع ــرى بع ــة الك ــه الفرص وجاءت

ــا  ــار مخرجً ــرس واخت ــك المف ــاج الف ــل إنت ــرر بالفع ــد ق ــتديو ق ــرس. وكان الإس المف

ــه. ــا لإخراج معروف

 The أراد »ســبيلبرج« بشــدة أن يخــرج هــذا الفيلــم. ورغــم الفشــل المــادي لفيلمــه

ــوه  ــن أن يعط ــع المنتج ــزع، وأقن ــه لم تتزع ــه بنفس ــإن ثقت Sugarland Express ف

الفيلــم لإخراجــه بعيــدًا عــن المخــرج الــذي اختــاروه قبلــه.

ولم يكــن ذلــك بالأمــر الهــن. فمنــذ البدايــة كانــت هنــاك مشــكلات تقنيــة ومشــكلات 

ــد عــرض الفــك المفــرس عــام ۱۹۷۵حظــي  ــك، عن ــاج. ومــع ذل أخــرى خاصــة بالإنت

ــاد. وفي  ــه النق ــر وأحب ــام القياســية في شــباك التذاك ــم الأرق ــد حطَّ ــائي: فق بنجــاح ثن

غضــون شــهر مــن عرضــه، كان الفيلــم قــد حقــق 70 مليــون دولار في شــباك التذاكــر، 

وهــو مبلــغ لم يســبق لأحــد أن ســمع بــه في ذلــك الوقــت.
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وعــر الســنوات القليلــة التاليــة أخــرج »ســبيلبرج عــدة أفــام، منهــا مجموعــة الأفــام 

ــز الأوســكار The Color Purple و ــزة بجوائ ــز، والأفــام الفائ ــا جون الشــهيرة إنديان

E.Tو Empire of the Son

وأخــرج لاحقًــا Jurassic Park أو حديقــة الديناصــورات، والــذي أصبــح كذلــك - في 

�ـام  ــم ســبيلبرغ يحط�ـم الأرق ــث فيل ــخ، وهــو ثال ــام في التاري ــه- مــن أنجــح الأف وقت

القياســية. وقــد حقــق مــا يقــدر بمليــار دولار عــى هيئــة مكاســب إجماليــة ولعــب 

أطفــال وغــر ذلــك مــن المنتجــات.

ــاء  ــن عظ ــان م ــو واثن ــام ه ــا ق ــه. وعندم ــق أحلام ــتمر في تحقي ــبيلبرج« مس و«س

ــس«. ــم وورك ــموها »دري ــم، اس ــة به ــاج خاص ــة إنت ــيس شرك ــوود في تأس هولي

ــر  ــل. وتذك ــحَ العق ــن متفت ــادئ. فلتك ــذه المب ــد أول ه ــتعدون لتفق ــن الآن مس نح

وأنــت تقــرأ أنهــا ليســت مــن اكتشــاف رجــل واحــد، فجمعــت المبــادئ مــن التجــارب 

الحياتيــة لأكــر مــن 500 شــخص ممــن اســتطاعوا بالفعــل جمــع ثــروات كبــرة؛ رجــال 

ــم ولم  ــراً مــن التعلي ــدرًا كب ــوا ق ــن لم يحصل ــوا الفقــر، والذي ــدأوا مــن الصفــر وعان ب

يحصلــوا بالنفــوذ. وقــد أجــدت هــذه المبــادئ نفعًــا مــع هــؤلاء الرجــال. ويمكنــك أن 

توظفهــا لأجــل تحقيــق مصلحــة شــخصية مســتمرة.

وستجد أن ذلك سهل في فعله وليس صعبًا.

ــة  ــات حقيقي ــرد معلوم ــه ب ــم أن ــك أن تعل ــد من ــالي، أري ــرأ الفصــل الت ــل أن تق قب

ــت  ــا أحدث ــث إنه ــه، حي ــادي بمجمل ــي تســتطيع ببســاطة أن تحــول مصــرك الم والت

ــن. ــخصين المذكوري ــاة الش ــة بحي ــرات هائل تغي

أريــدك أن تعلــم أيضًــا أن العلاقــة الوطيــدة بينــي وبــن هذيــن الرجلــن هــي التــي 

مكنتنــي مــن معرفــة هــذه الحقائــق، والتــي لم أكــن اســتطيع الوصــول لهــا دونهــا، 

فأحدهــا هــو صديقــي يكــون صديقــي الحميــم منــذ مــا يقــارب الخمــس وعشريــن 

ــن وهــو النجــاح  ــن الرجل ــل لهذي ــي. فالنجــاح منقطــع المماث ســنة؛ والآخــر هــو ابن

الــذي ينســبانه إلى المبــدأ المبــن في الفصــل التــالي يشــفع لي باســتخدام هــذه العلاقــات 

الشــخصية كوســيلة للتأكيــد عــى القــوة بعيــدة التأثــر لهــذا المبــدأ.
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ــة ســالم،  ــا ، ألقيــت خطــاب التخــرج في كلي ــذ مــا يقــرب مــن خمســة عــر عامً من

ــة  ــالي، بكثاف ــل الت ــوف في الفص ــدأ الموص ــى المب ــدت ع ــد أك ــة. لق ــا الغربي بفيرجيني

كبــرة لدرجــة أن أحــد أعضــاء فصــل الخريجــن اهتــم بــه كثــراً، وجعلــه جــزءًا مــن 

فلســفته الخاصــة. الشــاب الآن عضــو في الكونجــرس، وعنــر مهــم في الإدارة الحاليــة. 

قبــل أن يذهــب هــذا الكتــاب إلى النــاشر مبــاشرة، كتــب لي رســالة أوضــح فيهــا رأيــه 

في المبــدأ المحــدد في الفصــل التــالي، وقــد اخــرت نــر رســالته كمقدمــة لهــذا الفصــل. 

ليمنحــك فكــرة عــن المكافــآت القادمــة.

عزيزي نابليون:

ــاكل  ــة لمش ــرة ثاقب ــي نظ ــد أعطتن ــرس ق ــو في الكونغ ــي كعض إن خدمت

ــدًا  ــون مفي ــد يك ــا ق ــدم اقتراحً ــك لأق ــب إلي ــك أكت الرجــال والنســاء لذل

لآلاف الأشــخاص المســتحقين.

ــه،  ــاءً علي ــم العمــل بن ــراح، إذا ت ــذار ، يجــب أن أصرح أن الاق مــع الاعت

ــي أشــعر  ســيعني عــدة ســنوات مــن العمــل والمســؤولية تجاهــك، لكنن

ــة  ــم خدم ــر لتقدي ــك الكب ــي أعــرف حب ــراح، لأنن ــم الاق ــرور لتقدي بال

ــدة. مفي

ــت  ــا كن ــالم ، عندم ــة س ــرج في كلي ــاب التخ ــت خط ــام 1922. ألقي في ع

ــزرع فكــرة  ــة، قمــت أنــت ب عضــوًا في فصــل الخريجــن. في هــذه المرحل

ــي كانــت مســؤولة عــن الفرصــة المتاحــة لي الآن لخدمــة شــعب  في ذهن

ولايتــي، وســوف تكــون مســؤولة، إلى حــد كبــر، عــن أي نجــاح قــد أحققه 

في المســتقبل.

»الاقــراح الــذي يــدور في ذهنــي هــو أن تضــع في كتاب مجمــوع ومضمون 

ــعب  ــح ش ــة تمن ــذه الطريق ــالم ، وبه ــة س ــه في كلي ــذي ألقيت ــوان ال العن

أمريــكا فرصــة للربــح مــن خــال ســنوات خبرتــك العديــدة وتعاونــك معــه 

الرجــال الذيــن ، بعظمتهــم ، جعلــوا أمريــكا أغنــى أمــة عــى وجــه الأرض.



 - 28 -

ــه للطريقــة  ــو كان بالأمــس ، الوصــف الرائــع الــذي قدمت أتذكــر ، كــا ل

التــي ارتقــى بهــا هــري فــورد ، مــع القليــل مــن التعليــم ، وبــدون دولار، 

ــررت ،  ــك ، ق ــد ذل ــة. بع ــن ، إلى مســتويات عالي ــاء مؤثري ــدون أصدق وب

ــا لنفــي، بغــض  ــك ، أن أخصــص مكانً ــل أن تنتهــي مــن حديث ــى قب حت

النظــر عــن عــدد الصعوبــات التــي يجــب التغلــب عليهــا.

»ســينتهي آلاف الشــباب مــن دراســتهم هــذا العــام ، وخــال الســنوات 

القليلــة المقبلــة. كل واحــد منهــم ســيبحث عــن رســالة التشــجيع العمــي 

ــن يتجهــون،  ــي تلقيتهــا منــك.. ســرغبون في معرفــة إلى أي ــك الت ــل تل مث

مــاذا يفعلــون ليبــدأوا في الحيــاة؟... يمكنــك تعليمهــم ذلــك، لأنك ســاعدت 

في حــل مشــاكل الكثــر والكثــر مــن النــاس.

ــة  ــم خدم ــا تقدي ــك مــن خلاله ــة يمكن ــة ممكن ــاك أي طريق »إذا كان هن

عظيمــة للغايــة، فهــل يمكننــي تقديــم الاقــراح الــذي ســتقوم بتضمينــه 

مــع كل كتــاب؟، إنــه أحــد مخططــات التحليــل الشــخصية الخاصــة بــك، 

حتــى يســتفيد مشــري الكتــاب مــن جــرد بيــع كامــل، يشــر، كــا أشرت 

لي منــذ ســنوات، بالضبــط إلى مــا يقــف في طريــق النجــاح.

ــر  ــة وغ ــورة كامل ــك ص ــراء كتاب ــر لق ــي توف ــة ، الت ــذه الخدم ــل ه »مث

منحــازة لأخطائهــم وفضائلهــم، ســتعني لهــم الفــرق بــن النجاح والفشــل. 

ســتكون خدمــة لا تقــدر بثمــن.

إن الملايــن مــن النــاس يواجهــون الآن مشــكلة الانتــكاس ، بســبب 

الاكتئــاب ، وأنــا أتحــدث مــن تجربــة شــخصية عندمــا أقــول ذلــك. أعلــم 

أن هــؤلاء الأشــخاص الجاديــن ســرحبون بفرصــة إخبــارك بمشــاكلهم 

ــل. ــم للح ــي اقتراحاتك وتلق

أنــت تعــرف مشــاكل أولئــك الذيــن يواجهــون ضرورة البــدء مــن جديــد. 

ــف  ــة كي ــون في معرف ــوم يرغب ــكا الي ــاس في أمري ــن الن ــاك الآلاف م هن

يمكنهــم تحويــل الأفــكار إلى أمــوال ، أشــخاص يجــب أن يبــدأوا مــن نقطــة 

ــل، ويعوضوانخســائرهم. إذا كان بإمــكان أي شــخص  الصفــر، بــدون تموي
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مســاعدتهم ، فأنــت هــو ذلــك الشــخص.

ــة،  ــن المطبع ــخة الأولى م ــك النس ــاب، أود أن أمتل ــر الكت ــت بن إذا قم

ــي. ــات، صدقن ــب التمني ــع أطي ــخصيًا. م ــا ش ــي وقعته الت

                                                               بإخلاص

                                                               جينينج راندلف
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الفصل الأول

 الخطوة الأولى نحو الثراء

الرغبة

نقطة التحول لكل الإنجازات

حــن هبــط »إدويــن سي.بارنــز« مــن قطــار الشــحن في أورانــج، نيــو جــرسي ربمــا كان 

أشــبه بالمتشرديــن، لكــن أفــكاره كانــت تشــبه أفــكار الملــوك، فبينــا كان متجهًــا نحــو 

مكتــب »تومــاس إيــه. إديســون«، كان عقلــه يعمــل بــا هــوادة.. رأى نفســه واقفًــا 

أمــام« إديســون«. وســمع نفســه يســأل السيد«إديســون«عن فرصــة لتنفيــذ هوســه 

الــذي ســيطر عــى حياتــه، رغبتــه العارمــة بــأن يصبــح الشريــك التجــاري للمخــرع 

العظيــم.

ــة  ــت رغب ــد كان ــة، لق ــن أمني ــراوده.. ولم تك ــل ي ــرد أم ــز« مج ــن إرادة »بارن ولم تك

ــي علــت عــى كل شيء آخــر. كانــت محــددة ولا لبــس فيهــا. قاطعــة وخافقــة والت

ولم تكــن تلــك الإرادة وليــدة اللحظــة التــي التقــى فيهــا »بارنــز« بـ«إديســون«، بــل 

كانــت إرادة مســيطرة موجــودة داخــل »بارنــز« قبــل وقــت طويــل. في البدايــة، عندما 

ظهــرت هــذه الإرادة لأول مــرة في عقلــه، كانــت عــى الأرجــح - مجــرد أمنيــة، ولكنهــا 

لم تكــن مجــرد أمنيــة في الوقــت الــذي وقــف فيــه أمــام »إديســون« وهــو يحملهــا.

وبعــد مــرور ســنوات قليلــة، وقف«إدويــن بارنــز« ثانيــة أمــام »إديســون« في المكتــب 

ــرة  ــذه الم ــرة الأولى. في ه ــم للم ــرع العظي ــه المخ ــى ب ــبق وأن التق ــذي س ــه ال نفس

ــكا لـــ«  ــل شري ــح بالفع ــد أصب ــة ملموســة. لق ــت إلى حقيق ــد تحوَّل ــه ق ــت رغبت كان

إديســون«. واليــوم، الأشــخاص الذيــن يعلمــون »بارنــز« يحســدونه بســبب »الفرصــة« 

ــام انتصــاره، دون أن يكلفــوا  ــه في أي ــاة إيَّاهــا، فهــم ينظــرون إلي ــه الحي ــي أعطت الت
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أنفســهم مرحبــا مشــقة البحــث عــن ســبب نجاحــه.

وقــد نجــح »بارنــز«؛ لأنــه اختــار هدفًــا محــددًا؛ فهــو لم يصــر شريــكَ »إديســون« في 

يــوم وصولــه. فــكان راضيًــا بالبــدء بالقيــام بعمــل متواضــع طالمــا أنــه يتيــح لــه فرصــة 

للتقــدم خطــوة نحــو هدفــه المنشــود.

ومــرت خمــس ســنوات قبــل أن تتبــدي لــه الفرصــة التــي كان يبحــث عنهــا، فطــوال 

كل هــذه الســنوات لم تلُــح أي بارقــة أمــل، ولا وعــد واحــد بإمكانــه تحقيــق رغبتــه.. 

ــروس  ــنان ت ــن أس ــرى م ــن أخ ــرد س ــه مج ــه، أن ــدا نفس ــا ع ــكل، في ــدا لل ــد ب فق

»إديســون«، لكــن في داخــل عقلــه كان شريــك »إديســون« طــوال الوقــت، منــذ أول 

يــوم ذهــب للعمــل معــه.

ــق »بارنــز« هدفــه؛  كان ذلــك هــو التجســيد الحقيقــي لقــوة الفكــرة المحــددة.. وحقَّ

ــكًا للعمــل مــع الســيد »إديســون« أكــر مــا أراد أي شيء  ــه أراد أن يكــون شري لأن

ــد  ــض أن يتراجــع. فق ــه، ورف ــق هدف ــا تحقي ــن خلاله ــه م آخــر.. ورســم خطــة يمكن

تمســك برغبتــه حتــى صــارت هوسًــا مهيمنًا عــى حياتــه، وأصبحــت في النهايــة حقيقة.

ــي  ــون ليمنحن ــواء إديس ــأحاول إغ ــه: »س ــل لنفس ــج لم يق ــب إلى أوران ــا ذه عندم

ــت  ــي أتي ــظ أنن ــه يلاح ــون واجعل ــة إديس ــأذهب لرؤي ــال: »س ــل ق ــا«، ب ــة م وظيف

ــل«. ــه في العم ــون شريك لأك

لم يقــل: »ســأعمل هنــاك لبضعــة شــهور، وإذا لم أحصــل عــى تشــجيع، فسأســتقيل 

وأحصــل عــى وظيفــة في مــكان آخــر«. بــل قــال: »ســأبدأ في أي مــكان، ســأفعل أي 

شيء يطلــب منــي إديســون فعلــه، لكننــي ســأصبح شريكــه مهــا حــدث«. لم يقــل: 

»ســأبقي عينــيّ مفتوحتــن لعــي أجــد أي فرصــة أخــرى، في حــال مــا إذا فشــلت في 

الحصــول عــى مــا أريــد في شركــة إديســون«. قــال: »هنــاك شيء واحــد في هــذا العــالم 

أريــد الحصــول عليــه، وهــو الشراكــة مــع تومــاس إيــه. إديســون. ليــس هنــاك مجــال 

للتراجــع، وســأراهن بمســتقبلي برمتــه عــى قــدرتي عــى تحقيــق مــا أريــد«.

لم يــرك أمامــه أي فرصــة للتراجــع، فــكان عليــه الفــوز أو الهــاك! وهــذه هــي خلاصــة 

قصــة نجــاح »بارنز«.
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لــه للانتصــار  منــذ وقــت بعيــد مــى، كان عــى محــارب عظيــم اتخــاذ قــرار والــذي أهَّ

عــى أرض المعركــة. فــكان عــى وشــك إرســال جيوشــه لمحاربــة عــدو قــوي، والــذي 

يمتلــك جيشًــا يفــوق حجــم جيشــه. اســتقل هــو وجنــوده القــوارب وأبحــروا إلى بلــد 

العــدو، ثــم أنــزل الجنــود والعتــاد وأعطــى أوامــره بإحــراق القــوارب التــي حملتهــم. 

ــوارب وهــي تشــتعل.  ــرون الق ــم ت ــاً: »أنت ــة الأولى قائ ــل المعرك خاطــب الرجــال قب

هــذا يعنــي أنــه ليــس بوســعنا تــرك هــذه الشــواطئ أحيــاء إلا إذا انتصرنــا. إننــا الآن لا 

نملــك خيــارًا - فإمــا نفــوز أو نهلــك!« وقــد انتــروا. فــأي شــخص يريــد الفــوز في أي 

مســعى عليــه أن يكــون متأهبًــا عــى حــرق قواربــه وقطــع كل طُــرق العــودة. فقــط 

عــر القيــام بهــذا يمكــن للمــرء أن يحافــظ عــى الحالــة العقليــة التــي تدُعــى إرادة  

عارمــة في الفــوز، والحاجــة الملحــة للنجــاح.

ــار في  ــن التج ــة م ــف مجموع ــر، وق ــيكاغو الكب ــق ش ــالي لحري ــوم الت ــاح الي في صب

شــارع ســتيت وأخــذوا ينظــرون إلى البقايــا المحترقــة، والتــي كانــت بمثابــة محلاتهــم 

مــن قبــل، فعقــدوا مؤتمــرًا ليقــرروا مــا إذا كانــوا ســيحاولون إعــادة بنائهــا، أم تــرك 

شــيكاغو والبــدء في مــكان آخــر مــن البــاد بــه فــرص أفضــل. توصلــوا لقرار-كلهــم مــا 

عــدا شــخص واحــد- هــو تــرك شــيكاغو.

ر البقاء وإعادة البناء وأشار إلى بقايا متجره وقال: والتاجر الذي قرَّ

ــض  ــخ، بغ ــر في التاري ــم متج ــأبني أعظ ــه، س ــكان نفس ــذا الم ــادة، في ه ــا الس - »أيه

ــاء  ــم بن ــد ت ــا، وق ــذ خمســن عامً ــه«.. كان هــذا من ــرات احتراق ــدد م ــن ع النظــر ع

المتجــر.. وهــو موجــود إلى اليــوم، كتــذكار خالــد عــى قــوة الحالــة العقليــة المعروفــة 

باســم الرغبــة العارمــة. إن أســهل شيء كان يمكــن لـ«مارشــال فيلــد« أن يفعلــه هــو 

ــا،  ــا والمســتقبل موحشً ــدا الموقــف صعبً ــن. فعندمــا ب ــل التجــار الآخري أن يفعــل مث

توقفــوا وعزمــوا عــى الرحيــل إلى مــكان تكــون فيــه الأمــور أســهل.

لاحــظ جيــدًا هــذا الاختــاف بين«مارشــال فيلــد« والتجــار الآخريــن؛ لأنــه الاختــاف 

نفســه الــذي يميــز »إدويــن سي. بارنــز« عــن آلاف الشــباب الآخريــن ممــن عملــوا في 

شركــة »إديســون«. عمليًّــا إنــه الاختــاف نفســه الــذي يميــز كل الناجحــن عــن غيرهــم.

إن كل إنســان يعلــم الغــرض مــن المــال الــذي يريــد، لكــن مجــرد التمنــي لــن يجلــب 
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ــم التجــاوز  ــة تتحــول إلى هــوس، ث ــة عقلي ــروات بحال ــروات ولكــن الإرادة  في ال ال

ــإصرار لا  ــات ب ــذه المخطط ــم ه ــروات، ودع ــاب ال ــددة لاكتس ــائل مح ــرق ووس لط

يعلــم الفشــل، ســـتجلب الــروات.

ــأتي في ســت  ــادي ت ــل م ــل الإرادة إلى مماث ــن عبرهــا تحوي ــي يمكــن م ــة الت والطريق

ــة محــددة: خطــوات عملي

ــول:  ــي أن تق ــا يكف ــة.. ف ــده بدق ــذي تري ــال ال ــدار الم ــك مق ــل عقل ــدد داخ ١. ح

»أريــد أمــوالً كثــرة«.. كــن محــددًا فيــا يتعلــق بالكــم )وهنــاك ســبب نفــي لهــذا 

ــذي ســيشرح في فصــل لاحــق(. ــد وال التحدي

۲. حــدد بدقــة مــا الــذي تنــوي أن تبذلــه في مقابــل المــال الــذي تريــده )فــا يوجــد 

مــا يســمى »شــيئًا مــن أجــل لا شيء«(.

٣. حدد موعدًا نهائيًّا تريد أن تحصل على المال الذي تريده فيه.

ــزاً أم لا،  ــت جاه ــواء كن ــورًا ، س ــدأ ف ــك، واب ــذ رغبت ــددة لتنفي ــة مح ــم خط ٤. ارس

لتحويــل هــذه الخطــة إلى واقــع.

٥. اكتــب عبــارة مختــرة واضحــة بمقــدار المــال الــذي تنــوي الحصــول عليــه. وضــع 

ا زمنيًّــا للحصــول عليــه. اكتــب مــا تنــوي منحــه مقابلــه، شرح بالتفصيــل الخطــة  حــدًّ

التــي تنــوي اكتســابه مــن عبرهــا.

ــا، مــرة قبــل أن تخلــد إلى النــوم مبــاشرة  ٦. اقــرأ عبارتــك بصــوت عــالٍ، مرتــن يوميًّ

ليــاً، ومــرة بعــد أن تســتيقظ في الصبــاح. وبينــا تقــرأ، شــاهد نفســك واستشــعرها 

وكأنــك حصلــت بالفعــل عــى هــذا المــال.

ــد  ــت. وبالتحدي ــوات الس ــذه الخط ــة في ه ــات الموضح ــع التعلي ــم أن تتب ــن المه م

ــادس. ــد الس ــة في البن ــات المكتوب التعلي

ربمــا تتذمــر مــن أنــك يســتحيل أن تــرى نفســك تملــك المــال قبــل أن تملكــه بالفعــل.. 

ــا المــال بشــدة  وهنــا حيــث الرغبــة المشــتعلة تقــوم بمســاعدتك. فــإن كنــت تريــد حقَّ

ــك  ــك أن ــاع نفس ــة في إقن ــد صعوب ــن تج ــوس، ل ــذه الإرادة  إلى ه ــت ه ــى حوَّل حت
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ــا، وتصــر عازمًــا عــى الحصــول عليــه  ســتحصل عليــه، فالهــدف هــو أن تريــد المــال حقًّ

وتقنــع نفســك بأنــك ســتحصل عليــه.

فقــط هــؤلاء الذيــن يصــرون مدركــن للــال، هــم مــن يســتطيعون جمــع ثــروات 

كبــرة. وإدراك المــال يعنــي أن العقــل يصــر مشــبعًا بالكامــل بــالإرادة في المــال حتــى 

يســتطيع المــرء رؤيــة نفســه وهــو يمتلكــه بالفعــل.

ــدو  ــا تب ــري، فربم ــل الب ــادئ عمــل العق ــن عــى مب ــؤلاء غــر المعتادي وبالنســبة له

لهــم هــذه التعليــات غــر عمليــة. فربمــا يفيــد كل مــن يخفــق في إدراك مــدى صحــة 

ــدرو  ــن »أن ــا مســتوحاة م ــي تتضمنه ــات الت ــم أن المعلوم الخطــوات الســت أن يعل

كارنيجــي« والــذي بــدأ كعامــل بســيط في معامــل الفــولاذ. ورغــم بدايتــه المتواضعــة، 

تمكــن كارنيجــي مــن جعــل هــذه المبــادئ تهبهــه ثــروة تزيد عــن المائــة مليــون دولار.

وقــد ينفعــك أيضًــا أن تعلــم أن هــذه المبــادئ الســتة خضعــت لتمحيــص دقيــق مــن 

ــط  ــا ليســت فق ــا بأنه ــه عليه ــم موافقت ــه. ادیســون«. فوضــع خت ــاس إي ــل »توم قب

الخطــوات الأساســية لجمــع المــال، وإنمــا لتحقيــق أي هــدف محــدد أيضًــا ولا تدعــو 

الخطــوات للقيــام بــأي عمــل شــاق«. ولا تدعــو للتضحيــة. وهــي لا تطالــب المــرء بــأن 

يكــون ســخيفًا أو ســاذجًا. وتطبيقهــا لا يســتلزم الحصــول عــى قــدر كبــر مــن التعليم، 

ــال  ــراً مــن الخي ــدرًا كب ــق الناجــح لهــذه الخطــوات الســت يســتلزم ق ولكــن التطبي

ليتمكــن المــرء مــن أن يــرى ويفهــم أن جمــع المــال لا يمكــن أن يــرك للمصادفــات أو 

الحــظ الســعيد. فيجــب أن يؤمــن المــرء أن كل مــن جمعــوا ثــروات كبــرة اســتغرقوا 

أولاً في قــدر معــن مــن الأحــام والتمنــي والإرادة والرغبــة قبــل أن يحصلــوا المــال.

قــد تعلــم كذلــك أن كل قائــد عظيــم - منــذ فجــر التاريــخ وحتــى وقتنــا الحــالي- كان 

ــدًا في حســابك  ــن تراهــا أب ــك، ل ــروات عظيمــة في عقل ــرى ث ــإن لم تكــن ت ــا. ف حالمــً

ــل  ــن مث ــن الفعلي ــة للحالم ــرص عظيم ــدت ف ــك أن تواج ــبق كذل ــرفي. ولم يس الم

ــى  ــول ع ــباق للحص ــذا الس ــاركون في ه ــؤلاء المش ــالي، فه ــا الح ــد في وقتن ــي توج الت

الــروات يجــب أن يتــم تشــجيعهم ليدركــوا أن هــذا العــالم المتغــر الــذي نعيــش فيــه 

ــا مبتكــرة للقيــام بالأمــور، وقــادة جــدد واختراعــات  يتطلــب أفــكارًا جديــدة، وطرقً

ــدة  ــا جدي ــويق، وكتبً ــة للتس ــاليب حديث ــم، وأس ــورة للتعلي ــاليب متط ــدة وأس جدي
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ــا جديــدًا وتطبيقــات متطــورة لأجهــزة الكمبيوتــر وعلاجــات جديــدة للأمــراض،  وأدبً

ومدخــات جديــدة لــكل مــن مناحــي العمــل والحيــاة. وخلــف هــذه الحاجــة لأشــياء 

أفضــل وجديــدة هنــاك ســمة يجــب أن يمتلكهــا المــرء كي يفــوز، وهــي تحديــد 

الهــدف، أي معرفــة مــا يريــده المــرء، وإرادة عارمــة لامتلاكــه. وتحقيــق هــذا يحتــاج 

إلى حالمــن فعليــن ممــن يســتطيعون يحلمــون بــل، ويحولــون أحلامهــم إلى أفعــال 

ملموســة.. والحالمــون الفعليــون كانــوا وســيبقوا دائمًــا صنّــاع الحضــارة.. ومــن يريــد 

ــوا  ــالم كان ــن للع ــادة الحقيقي ــر أن الق ــب أن يتذك ــروات يج ــى ث ــل ع ــا أن يحص من

ــا القــوى غــر الملموســة وغــر المرئيــة للفــرص التــي لم  ــا شــحذوا وطبقــوا عمليًّ أناسً

تظهــر بعــد. لقــد حوَّلــوا هــذه القــوى )أو دوافــع الفكــرة( إلى ناطحــات ســحاب ومدن 

ومصانــع وطائــرات وســيارات ورعايــة صحيــة أفضــل، وكل شــكل مــن أشــكال ســبل 

الارتيــاح التــي تجعــل الحيــاة أكــر بهجــة.

وقــوة التحمــل والعقــل المتفتــح هــا خاصيتــان عمليتــان يجــب مــن توافرهــا في أي 

ــدأوا. لم  ــوم. فهــؤلاء الذيــن يخشــون الأفــكار الجديــدة ينتهــون قبــل أن يب حــالم الي

يســبق أن كان هنــاك وقــت مناســب للــرواد أفضــل مــن ذلــك الوقــت. فيوجــد عــالم 

مــالي وصناعــي كبــر يحتــاج إلى إعــادة تشــكيل وإعــادة توجيــه باســتخدام خطــوط 

جديــدة وأفضــل.

وفي أثنــاء انطلاقــك للحصــول عــى نصيبــك مــن الــروات، لا تــدع أحــدًا يؤثــر عليــك، 

ويجعلــك تقلــل مــن الشــخص الحــالم، فــي تفــوز بأعــى المكاســب في هــذا العــالم دائم 

التغــر، يجــب أن تتبنــى روح رواد المــاضي العظــام، ممــن أكســبت أحلامهــم الحضــارة 

شــيئًا ذا قيمــة لا تقــدر بثمــن، الــروح التــي تمثــل شريــان الحيــاة لمجتمعنــا، فرصتــك 

وفرصتــي لتطويــر مواهبنــا وتســويقها. وعلينــا ألا ننــى أن »كولومبــوس« حلــم بعــالم 

ــه لإيجــاد هــذا العــالم ووجــده وحلم«كوبرنيكــوس« - عــالم  مجهــول، وخاطــر بحيات

الفلــك العظيــم- بتعدديــة العــوالم وكشــفها، فلــم يتهمــه أحــد بعــدم العمليــة بعــد أن 

انتــر. بــل ومجــده العــالم بعــد وفاتــه، مــا أثبــت مــرة أخــرى أن النجــاح لا يتطلــب 

اعتــذارات، ولا يســمح الفشــل بــأي حجــج.

فــإن كان الــيء الــذي تــود فعلــه صحيحًــا وكنــت تؤمــن بــه، فامــض قدمًــا وافعلهــا 
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فلتحــدد أحلامــك جيــدًا، ولا تهتــم بمــا يقولــه »الآخــرون« إن صادفــت هزيمــة مؤقتــة؛ 

لأنهــم عــى الأرجــح لا يعلمــون أن كل فشــل يجلــب معــه بــذور نجــاح مناظــر.

فحلــم »هــري فــورد« - الفقــر وغــر المتعلــم- بعربــة لا يجرهــا جــواد، وأخــذ يعمــل 

بــالأدوات التــي يمتلكهــا، دون انتظــار فرصــة تنصفــه، والآن الأدلــة عــى نجاحــه تجوب 

الكــرة الأرضيــة كلهــا. وقــد جــرب إضافــة مزيــد مــن الإطــارات أكــر مــا ســبق وفعــل 

أي رجــل آخــر لأنــه لم يكــن يخــاف دعــم أحلامــه.

ــر  ــاء. ورغــم فشــله أك ــاح يمكــن تشــغيله بالكهرب ــاس إديســون« بمصب ــم »توم وحل

مــن ۱۰۰۰۰ مــرة، إلا أنــه تمســك بحلمــه حتــى حولــه إلى حقيقــة فعليــة. فالحالمــون 

ــون لا ينســحبون! الفعلي

ــد الســود، وحــوَّل حلمــه إلى حقيقــة، وإن كانــت  ــة للعبي ــن« بالحري ــم »لينكول وحل

وافتــه المنيــة مبــاشرة قبــل أن يــرى الشــال والجنــوب يحــولان حلمــه إلى حقيقــة. 

ــة في كل  ــة أدل ــا رؤي ــواء. والآن يمكنن ــر اله ــر ع ــة تط ــت« بآل ــوان »رای ــم الأخ وحل

ــحذ  ــوني« بش ــم »مارك ــع. وحل ــيء رائ ــا ب ــا حل ــف أنه ــت كي ــالم تثب ــكان بالع م

ــاء يوجــد في كل  ــل عــى أن حلمــه لم يضــع هب ــر. والدلي القــوى غــر الملموســة للأث

مذيــاع وتلفــاز وهاتــف خلــوي في العــالم. عــاوة عــى هــذا، جعــل حلــم »ماركــوني« 

أبســط المنــازل وأعظــم القصــور يتجــاوران. فجعــل شــعوب كل أمــم العــالم جيرانـًـا عبر 

ــه عــر العــالم. وقــد تذهــل  ــار والترفي ــكار وســيط تنــر عــره المعلومــات والأخب ابت

ــم أن »أصدقــاء« »ماركــوني« احتجــزوه في مصحــة نفســية للكشــف عــن  عندمــا تعل

قــواه العقليــة عندمــا أعلــن أنــه اكتشــف وســيلة يمكنــه مــن عبرهــا إرســال الرســائل 

عــر الهــواء، دون الاســتعانة بالأســاك أو أي وســيلة اتصــالات ماديــة مبــاشرة أخــرى.

ــافات  ــى الاكتش ــادًا ع ــالم معت ــح الع ــر. فأصب ــم وف ــالي حظه ــت الح ــو الوق وحالم

الجديــدة. في الواقــع، لقــد أظهــر اســتعدادًا لمكافــأة الحــالم الــذي يمنــح العــالم فكــرة 

ــدة. جدي

“داي كــروك« هــو مثــال آخــر جيــد عــى الشــخص الــذي حــول حلمــه إلى حقيقــة. 

كان« كــروك« بيــع خلاطــات مخفــوق اللــن. وأكــر عملائــه - المطاعــم- كانــوا يشــرون 

ــا بــراء ثمــاني خلاطــات مــن مطعــم صغــر في  وحــدة أو اثنتــن. وعندمــا تلقــى طلبً
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ر أن يذهــب إلى هنــاك ويــرى كيــف يمكنهــم بيــع هــذا  ســان بيرناردينو،كاليفورنيــا، قــرَّ

الكــم مــن المخفــوق. كان أكــر مطعــم يعــج بالزبائــن ســبقت لــه رؤيتــه. كان ملاکــه 

- الإخــوة ماكبغيرال��د - عندهــم قائمــة طعــام محــدودة للغايــة: هامبورجــر، وبرجــر 

بالجــن، وبطاطــس مقليــة، ومخفــوق اللــن، ومشروبــات غازيــة- والتــي تبــاع كلهــا 

بــأدنى أســعار في المنطقــة كلهــا.

رأى » كــروك« فرصــة ســانحة. فــإن اســتطاع أن يفتتــح سلســلة مــن هــذه المطاعــم، 

وحقــق كل منهــا مثــل هــذه الأربــاح، فســـتنهمر الأمــوال عليــه. اقــرح الفكــرة عــى 

ــة، لم  ــنوات قليل ــون س ــا، وفي غض ــى تنفيذه ــوا ع ــن وافق ــد والذي ــوة ماكبغيرال الإخ

ــا  ــق أيضً ــه خل ــاد ولكن ــح في الب ــا للرب ــم تحقيقً ــر مطع ــط أك ــد فق يصــر ماكبغيرال

صناعــة الطعــام السريــع. واشــرى«كروك« لاحقًــا نصيــب الإخــوة ماكبغيرالــد وافتتــح 

سلاســل مــن المطعــم خــارج البــاد، وأصبــح واحــدًا مــن أغنــى الرجــال في زمنــه.

والعــالم مــيء بكــرة مــن الفــرص، والتــي لم يعلــم عنهــا حالمــو المــاضي شــيًئا. والإرادة 

العارمــة لأن يكــون شــيئًا ويفعــل شــيئًا هــي نقطــة البــدء التــي يمكــن للحــالم الانطلاق 

منهــا، ولا تتولــد الأحــام مــن اللامبــالاة والكســل أو مــن فقــر الطمــوح. ولم يعــد العالم 

يســخر مــن الحالمــن أو يدعوهــم غــر واقعيــن. وتذكــر كذلــك أن كل مــن ينجحــون 

في الحيــاة يبــدؤون بدايــة ســيئة ويخوضــون العديــد مــن الصراعــات المحطمــة للفــؤاد 

قبــل أن يصلــوا إلى وجهتهــم. ونقطــة التحــول في حيــاة هــؤلاء الذيــن ينجحــون عــادة 

مــا تــأتي في لحظــة شــدة عصيبــة، والتــي يتعلمــون فيهــا على«ذواتهــم الأخــرى«. فقــد 

ــه  ــجن وعقاب ــه بالس ــد حبس ــان« The Pilgrim’s Progress بع ــون بانی ــب »ج كت

بســبب معتقداتــه الدينيــة.

ــة  ــه محن ــد أن واج ــه بع ــل عقل ــو داخ ــذي يغف ــري ال ــري« العبق ــف«أو. ه واكتش

ــو. وبعــد أن أرغــم، عــر  ــة الســجن في كولومبــوس، أوهاي عظيمــة، واحتجــز في زنزان

الابتــاء، عــى التعلــم عــى »ذاتــه الأخــرى«، واســتخدام خيالــه، اكتشــف أنــه مؤلفًــا 

عظيــاً وليــس مجرمًــا وخارجًــا عــن القانــون بائسًــا. إن ســبل الحيــاة غريبــة وكثــرة، 

والأغــرب هــو ســبيل الــذكاء المطلــق، والتــي عبرهــا يجــر الأشــخاص في أحيــان عــى 

الخضــوع لــكل أنــواع العقــاب قبــل اكتشــاف ذكائهــم الخــاص وقدرتهــم عــى ابتــكار 



 - 39 -

أفــكار مفيــدة عــن طريــق الخيــال.

ــدوام  ــراف ب ــل تلغ ــل عام ــخ - يعم ــالم في التاري كان »إديســون«. أعظــم مخــرع وع

ــاف  ــة إلى اكتش ــل في النهاي ــل أن يص ــا قب ــر له ــرات لا ح ــل م ــد فش ــزئي-  وق ج

العبقــري الــذي يغفــو داخــل رأســه. وبــدأ »تشــارلز ديكنز«حياتــه بلصــق أوراق فــوق 

الأباريــق، فمأســاة حبــه الأول اخترقــت روحــه وحولتــه إلى واحــد مــن أعظــم مؤلفــي 

العــالم.

ــك القــدرة لدفــع الأشــخاص  ــة يمتل ــات العاطفي ــد مــن العلاق ــذي يول ــاط ال إن الإحب

ــب الأشــخاص لا يتعلمــون  ــر أنفســهم، وهــذا لأن أغل ــرة الخمــول وتدم نحــو معاق

ــاءة. ــوى مشــاعرهم إلى أحــام ذات طبيعــة بن ــل أق ــن تحوي ــا ف مطلقً

أصبحــت »هيلــن كيللــر« صــاء وعميــاء وبكــاء بعــد ولادتهــا بفــرة قصــرة. ورغــم 

محنتهــا الكبــرة، فقــد سُــجل اســمها للأبــد في صفحــات التاريــخ الخاصــة بالعظــام، 

فكانــت حياتهــا بأكملهــا عبــارة عــن دليــل أنــه لا يمكــن لأحــد أن يهُــزم إلا إذا تقبــل 

ــي بالفقــر وكــر  ــد ابتُ ــم، وق ــا غــر متعل ــز« رجــاً ريفيًّ ــرت بيرن الهزيمــة. وكان »روب

ــه عــاش ليصــوغ أفــكارًا  ــا أفضــل؛ لأن ــح العــالم مكانً ليجــد نفســه ســكِّيراً. وقــد أصب

جميلــة في أبيــات شــعرية، ومــن ثـَـمَّ اســتطاع أن ينتــزع شــوكة ويــزرع زهــرة مكانهــا.

ــه كان  ــون. ولأن ــرق والل ــه الع ــث كبل ــة، حي ــنطن« في العبودي ــر تي. واش ــد »بوك ول

متســامحًا ومتفتــح الذهــن طــوال الوقــت بشــأن كل الموضوعــات، وكان حالمـًــا، تــرك 

ــا  ــون« كفيفً ــم، وكان »ميلت ــن« أص ــه. كان »بيتهوف ــرق بأكمل ــى ع ــد ع ــه للأب بصمت

ــا  ــا حَلُ ــالم وجــود؛ لأنه ــذا الع ــا كان له ولكــن اســميهما ســيظلان في الأذهــان طالم

ــة. ــكار منظم ــا إلى أف ــوَّلا أحلامه وح

قبــل أن ننتقــل إلى الفصــل التــالي، أشــعل شــمعة الأمــل في عقلــك من جديــد، والإيمان، 

والشــجاعة، وقــوة التحمــل. فــإن كنــت تملــك هــذه الحــالات العقليــة، ومعرفــة عملية 

بالمبــادئ المشروحــة، فــكل شيء آخــر تحتــاج إليــه ســـيأتيك عندمــا تكــون متأهبًــا لــه. 

ــاب وكل  ــل وكل كت ــي: »إن كل مَثَ ــا ي ــرة ك ــن هــذه الفك ــرَّ »إيمرســون« ع ــد ع لق

قــول مأثــور يــأتي لمســاعدتك أو بــث الإرتيــاح فيــك ســيأتيك عــر الطــرق المفتوحــة أو 

الملتويــة، فــأي صديــق قــد لا تتخيلــه يمكنــه حبســك بــن ذراعيــه، ولكنــه لا يســتطيع 
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حبــس الــروح العظيمــة والرقيقــة التــي تشــتهي لهــا«.

ــو  ــن ه ــاك م ــس هن ــتقباله، فلي ــتعداد لاس ــي شيء والاس ــن تمن ــا ب ــاك اختلافً إن هن

متأهــب لــيء حتــى يؤمــن بأنــه يســتطيع الحصــول عليــه. فحالتــك العقليــة يجــب 

ــل  ــاسي لأج ــل أس ــح العق ــي. وتفتُ ــل أو التمن ــرد الأم ــس مج ــان، ولي ــون الإيم أن تك

ــاد. ــان، أو الشــجاعة أو الاعتق ــؤدي إلى الإيم ــة لا ت ــاق الضيق ــان۔ فالآف الإيم

وتذكــر، أنــت لســت بحاجــة لبــذل مزيــد مــن الجهــد لتضــع أهدافًــا عاليــة في الحيــاة، 

وللمطالبــة بالكــرة والرخــاء، أكــر مــن المطلــوب لتقبــل الحــزن والفقــر. وعــرّ شــاعر 

عظيــم خــر تعبــر عــن هــذه الحقيقــة العالميــة عــر هــذه الأبيــات:

عقدت صفقة مع الحياة حول بنس

                               ورفضت أن تعطيني الحياة أكثر من هذا، 

مهما استجديتها ليلاً

                               عندما قمت بعد مخزوني الهزيل.

فالحياة هي مجرد صاحب عمل،

                               يعطيك ما تطلبه،

 ولكن بمجرد أن تحدد الأجر،

                              عليك تحمل المهمة.

عملت مقابل أجر هزيل،

                              فقط لأعلم - وهو ما هالني 

أن أي أجر طلبته من الحياة

                             أعطته لي الحياة عن طيب خاطر.
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... » ســاري کاي آش - مؤسســة شركــة مســتحضرات تجميــل مــاري كاي- نجاحهــا إلى 

ــن  ــة الآن م ــن بمؤسســتها الكــرى، والمكون ــا بنفســها، وفي كل العامل تطويرهــا وإيمانً

۲۵۰۰۰۰ مستشــار مــالي مســتقل في كل أنحــاء العــالم.

وقــد بــدأت حياتهــا العمليــة في مجــال المبيعــات قبــل خمســة وعشريــن عامًــا عندمــا 

ــا لم تحــظ بالنجــاح عــر  ــت بشركــة ســتانلي هــوم. وأكــدت أكــر مــن مــرة أنه عمل

ــا  ــا حــرت ندوته ل هــذا عندم ــدَّ ــى وشــك الاستســام. وتب ــت ع ــام الأول وكان الع

ــتانلي. ــة س ــات في شرك الأولى للمبيع

ــوج  ــة والناجحــة تت ــة والرشــيقة والجميل ــاك رأيــت هــذه المــرأة الطويل ــت: »هن قال

ملكــة كمكافــأة عــى كونهــا الأفضــل في مســابقة إحــدى الــركات. قــرَّرت أن أكــون 

هــذه الملكــة بالعــام التــالي، وهــو مــا ظهــر مســتحيلاً. ومــع ذلــك، قــرَّرت الصعــود 

ــالي. ــوي أن أكــون الملكــة في العــام الت ــه أننــي أن ــد ل والتحــدث إلى الرئيــس، والتأكي

ولم يســخر الســيد بيفريــدج منــي، ولكــن نظــر إلي في عينــي وأمســك بيــدي، 

ــات الخمــس وفي  ــي هــذه الكل ــك ســتفعلين«. حفزتن ــد أن ــا أعتق ــة م وقال:«بطريق

ــة«. ــت الملك ــالي توج ــام الت الع

ــان بشــدة  ــن في الإيم ــق النجــاح يكم ــاري كاي »أن الخطــوة الأولى لتحقي ــدت م وأك

 Personal Excellence ــه في ــال كتبت ــالي يســتحق النجــاح. وفي مق ــك شــخص مث بأن

اقترحــت القيــام ببعــض التمرينــات للمســاعدة في خلــق صورتــك عــن التميــز والبــدء 

في تكويــن جــو مــن النجــاح في حياتــك. إليــك البعــض مــن اقتراحاتهــا:

ر الشــخص الــذي تريــد أن  ــا تصــوِّر نفســك ناجحًــا. تصــوَّ تخيَّ��ل نفس��ك ناجحً��ا. دائمً

ــص وقتًــا كل يــوم تجلــس فيــه وحــدك، وبغــر أن يقاطع�ـك أح�ـد، فلتح�ـظ  تكونــه. خصِّ

بالارتيــاح والاســرخاء. أغلــق عينيــك وركِّــز عــى رغباتــك وأهدافــك. شــاهد نفســك في 

هــذه البيئــة الجديــدة، تتمتــع بالقــدرة والثقــة بالنفــس.

واصــل الانطــاق مــن نجاحاتــك الســابقة. إن كل نجــاح - ســواء كان صغــراً أم كبــراً- 

هــو دليــل عــى أنــك قــادر عــى تحقيــق مزيــد مــن النجاحــات. احتــفِ بهــذا النجــاح، 
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فيمكنــك تذكــره عندمــا تبــدأ في فقــدان الإيمــان بنفســك.

ضــع أهدافًــا محــددة. فلتعلــم بوضــوح أيــن تريــد أن تذهــب، وانتبــه عندمــا تنحــرف 

عــن هــذه الأهــداف، واتخــذ عمــل تصحيــح فــوري.

اســتجب إيجابيًــا إلى الحيــاة. طــوِّر صــورة شــخصية إيجابيــة، فصورتــك واســتجاباتك 

إلى الحيــاة وقراراتــك هــي أشــياء تقــع بالكامــل تحــت إطــار ســيطرتك.

الرغبة تتفوق على الطبيعة الأم

ــن  ــخاص الذي ــر الأش ــن أك ــد م ــم واح ــل، أودُّ تقدي ــذا الفص ــبة له ــة مناس  كمقدم

عرفتهــم تفــردًا... لقــد التقيتــه للمــرة الأولى منــذ أربــع وعشريــن عامًــا بعــد ولادتــه 

ــا  ــاة بغــر أذنــن، واعــرف الطبيــب، عندمــا ضغطن ببضــع دقائــق، وقــد أتى إلى الحي

ــه. ــة حيات ــه، أن هــذا الطفــل قــد يكــون أصــمَ وأبكــمَ طيل ــر عــن رأي ــه للتعب علي

تحديــت رأي الطبيــب. وكان لي الحــق في هــذا؛ فقــد كنــت والــد الطفــل، توصلــت إلى 

رأي وأيضًــا قمــت بمصــادرة رأي، ولكننــي عــرّت عــن هــذا الــرأي بهــدوء في أعــاق 

ــاً  ــي طف ــة أن تهبن ــن للطبيع ــدث، فيمك ــمع ويتح ــي سيس ــررت أن ابن ــي. فق قلب

بــا أذنــن، ولكــن لا يمكــن للطبيعــة أن ترغمنــي عــى تقبــل هــذا الابتــاء، فداخــل 

عقــي كنــت أعلــم أن ابنــي سيســمع ويتكلم..ولكــن كيــف؟ كنــت متأكــدًا مــن أنــه 

يجــب أن تكــون هنــاك طريقــة مــا، وكنــت أعلــم أننــي ســأجدها. فكــرت في كلــات 

ــاج فقــط أن  ــا الإيمــان. نحت ــا يعلمن ــد: »إن كل شيء يحــدث حولن »إيمرســون« الخال

نطيــع«. إن هنــاك مرشــدًا لــكل منــا، ومــن خــال الاســتماع البســيط، يمكننــا ســاع 

الكلمــة الصحيحــة«.

الكلمــة الصحيحــة؟ الرغبــة؛ فقــد رغبــت ألا يعــاني ابنــي الصمــم والبكــم أكــر مــن 

ــل  ــة واحــدة. فقب ــو لثاني ــة قــط، ول ــا لم أتراجــع عــن هــذه الرغب أي شيء آخــر. وأن

بضــع ســنوات مضــت كنــت قــد كتبــت: »إن قيودنــا الوحيــدة هــي تلــك التــي نضعهــا 

ــة،  ــارة صحيح ــت هــذه العب ــا إذا كان ــرة الأولى أتســاءل م ــا«. للم لأنفســنا في عقولن

ــة للســمع..  ــة طبيعي ــك أداة مرئي ــولادة لا يمتل ــث ال فأمامــي في الفــراش طفــل حدي



 - 43 -

هًا مــدى الحيــاة..  وحتــى رغــم إنــه قــد يتمكــن مــن الســمع والــكلام، فســيظل مشــوَّ

وبالطبــع كان هــذا قيــدًا لم يضعــه الطفــل في عقلــه.. 

ــل  ــل الطف ــل لعق ــا لأوص ــة م ــأجد طريق ــذا؟ س ــل ه ــه لأج ــتطيع فعل ــذي أس ــا ال م

ــتخدام  ــر اس �ـه بغ �ـوت إلى مخ ــل الص ــائل نق ــرق ووس ــود ط ــة لوج ــي المتأجج رغبت

ــن. أذن

ــة  ــره برغب ــن آخ ــه ع ــأملأ عقل ــاون، س ــن التع ــن م ــل ليتمك ــر الطف ــرد أن يك ومج

متأججــة للســمع والتــي ســتحولها الطبيعــة، بطرقهــا الخاصــة إلى حقيقــة فعليــة.كل 

ــدد  ــت أج ــوم كن ــد. وفي كل ي ــه أح ــر ب ــي، ولم أخ ــل عق ــدث داخ ــر ح ــذا التفك ه

ــي بالصمــم. ــاة ابن ــألا أستســلم لمعان ــه عــى نفــي ب ــذي قطعت ــد ال العه

وعندمــا كــر بعــض الــيء، وبــدأ يلاحــظ الأشــياء الموجــودة حولــه، لاحظنــا أن عنــده 

حاســة ســمع محــدودة.. وعندمــا بلــغ الســن التــي يتحــدث الأطفــال بهــا في العــادة، 

لم يقــم بــأي محاولــة للتحــدث، لكننــا علمنــا مــن ســلوكه أن بمقــدوره ســاع أصــوات 

معينــة بدرجــة محــدودة.. وهــذا كل مــا أردت معرفتــه! كنــت مقتنعًــا أنــه لــو كان 

بإمكانــه الســاع ولــو بدرجــة ضئيلــة، فقــد يســتطيع أن ينمّــي قدرتــه عــى الســمع 

لتكــون أكــر.

بعــد ذلــك حــدث شيء مــا بعــث فيّ الأمــل. وقــد أتى مــن ســبب غــر متوقــع عــى 

الإطــاق - اشــرينا »فيكتــورولا« )جهــاز تشــغيل موســيقى(.. وعندمــا ســمع الطفــل 

ــة في  ــى الآل ــتحوذ ع ــوة، واس ــن النش ــة م ــرط في حال ــرة الأولى، انخ ــيقى للم الموس

 It is a Long Way لحظتهــا. وسرعــان مــا فضــل تســجيلات موســيقية معينــة، منهــا

to Tipperary. وفي إحــدى المــرات، ظــل يشــغل هــذه المقطوعــة مــرارًا وتكــرارًا لمــا 

يقــرب مــن الســاعتين، وهــو يقــف أمــام مشــغل الأســطوانات ويطبــق بأســنانه فــوق 

حافــة الصنــدوق. ومغــزى هــذه العــادة التــي شــكلها بنفســه لم يتضــح لنــا إلا بعــد 

مــي ســنوات؛ لأننــا لم نعلــم شــيئًا قــط عــن مبــدأ التوصيــل العظمــى للصــوت في 

هــذا الوقــت.

وبعــد فــرة قصــرة مــن اســتحواذه عــى الفيكــرولا، اكتشــفت أنــه بإمكانــه ســاعي 

بوضــوح كبــر عندمــا أتحــدث وأنــا ألاصــق شــفتي بالعظــم الموجــود خلــف أذنــه، أو 
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قاعــدة المــخ. وهــذه الاكتشــافات جعلتنــي أمتلــك الوســائل الأساســية التــي شرعــت 

مــن عبرهــا في ترجمــة رغبتــي المتأججــة لمســاعدة ابنــي في تطويــره لحاســة الســمع 

ــد  ــول هــذا الوقــت كان يجــري محــاولات لتردي ــكلام إلى حقيقــة.. وبحل ــة ال وإمكاني

كلــات بعينهــا. وبشــكل عــام لم يكــن الأمــر يوحــي بالتفــاؤل، ولكــن الإرادة التــي 

يدعمهــا الإيمــان لا تعلــم مــا يسمى«مســتحيلا«.

وبعــد أن تأكــدت أن بمقــدور ســاع وقــع صــوتي بوضــوح، بــدأت عــى الفــور في نقــل 

الإرادة في الســمع والتحــدث إلى عقلــه. وسرعــان مــا لاحظــت أن الطفــل كان يســتمتع 

بحكايــات مــا قبــل النــوم، فقــررت تأليــف حكايــات هدفهــا تعليمــه الاعتــاد عــى 

النفــس والغــرس بداخلــه خيــالاً وإرادةً متأججــة في الســمع، وأن يكــون طبيعيًّــا.

وهنــاك قصــة واحــدة بالتحديــد صممــت أن تكــون راســخة في عقلــه وهــي فكــرة أن 

ابتــاءه لم يكــن عائقًــا، لكنــه شيء ذو قيمــة كبــرة. وأنــا أؤكــد هــذه النقطــة بإضفــاء 

بعــض الحــس الجديــد والدرامــي في كل مــرة أقصهــا عليــه.

فرغــم حقيقــة إشــارة كل الفلســفات التــي تفحصتهــا بوضــوح أن كل محنــة تجلــب 

ــك أدنى  ــي لم أكــن أمل ــي يجــب أن أعــرف أنن ــا، فإنن ــة له ــزة معادل ــذور مي ــا ب معه

فكــرة عــن طريقــة تحــول هــذا البــاء إلى ســبب قــوة. ومــع ذلــك، واصلــت القيــام 

بعــادتي المتمثلــة في تطويــق هــذه الفلســفة بحكايــات مــا قبــل النــوم، متمنيًــا أن يــأتي 

الوقــت التــي يجــد فيــه خطــة مــا يمكــن أن يســخر مــن عبرهــا إعاقتــه للقيــام بهــدف 

مثمــر.

أخــرني المنطــق ببســاطة بأنــه لا يوجــد تعويــض كاف للحرمــان مــن الأذنــن ووســيلة 

ــي  ــا وألهمتن ــة. لكــن الإرادة مدعومــة بالإيمــان نحــت المنطــق جانب الســمع الطبيعي

للمــي قُدُمًــا.

وبينــا أحلــل التجربــة اســرجاعيًّا، يمكننــي أن أرى الآن أن إيمــان ابنــي في كان وثيــق 

ــه.  ــه ب ــكك في أي شيء أخبرت ــو لم يتش ــا. فه ــي حققه ــة الت ــج المذهل ــة بالنتائ الصل

فأقنعتــه بأنــه يمتلــك ميــزة كبــرة لا يمتلكهــا أخــوه الأكــر، وأن هــذه الميــزة ســتتجلى 

بأشــكال عديــدة. عــى ســبيل المثــال، المعلمــون في المدرســة ســيلاحظون أنــه لا يمتلــك 

ــا ويعاملونــه بطيبــة بالغــة. وطالمــا فعلــوا،  أذنــن، ومــن ثــم ســيولونه انتباهًــا خاصًّ
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ــدوا  ــم أن يب ــب معه ــن والترتي ــارة المعلم ــذا بزي ــدوث ه ــن ح ــه م ــدت والدت وتأك

للطفــل الحــرص الإضافيــة الأساســية، أقنعتــه أيضًــا بفكــرة أنــه عندمــا يكــر بمــا يكفــي 

ليســتطيع بيــع الصحــف )فأصبــح أخــوه بالفعــل بائــع صحــف(، يمتلــك ميــزة كبــرة لا 

يمتلكهــا أخــوه، حيــث ســيدفع لــه الأشــخاص أمــوالاً إضافيــة مقابــل بضائعــه؛ لأنهــم 

ســيلاحظون كــم هــو فتــى نابــغ وكادح رغــم حقيقــة عــدم امتلاكــه أذنــن.

ــى  ــاوة ع ــن. ع ــت تتحس ــل كان ــد الطف ــمع عن ــة الس ــا، أن حاس ــا، تدريجيًّ ولاحظن

ــا كان في  ــه. وعندم ــل لأن يكــون خجــولاً بســبب إعاقت ــده أدنى مي هــذا، لم يكــن عن

ــه كانــت  ــا في خدمــة عقل ــدل عــى أن طريقتن ــا، أظهــر أول إشــارة ت الســابعة تقريبً

ــف،  ــع الصح ــزة بي ــه مي ــا لنمنح ــتجد أن ــدة، اس ــهور عدي ــوال ش ــا. فط ــي ثماره تجن

لكــن والدتــه لم توافــق عــى هــذا، فكانــت تخــى أن يعرضــه صممــه للخطــر عندمــا 

يجــوب الشــوارع وحــده. وفي النهايــة، اتخــذ قــراره بنفســه. ففــي ظهــرة أحــد الأيــام، 

ــرك في المنــزل مــع الخادمــن، تســلق عــر نافــذة المطبــخ، وقفــز إلى الأرض،  عندمــا تُ

ومــى في طريقــه. اقــرض ســتة ســنتات مــن صانــع الأحذيــة في الجــوار، واســتثمرها 

في الصحــف، وباعهــا، وأعــاد الاســتثمار حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل. وبعــد موازنــة 

ــد أن  ــة، وج ــع الأحذي ــن صان ــا م ــي اقترضه ــنتات الت ــتة س ــادة الس ــاباته وإع حس

بحوزتــه صــافي ربــح بمقــدار 42 ســنتًا. وعندمــا عدنــا للمنــزل في هــذه الليلــة، وجدنــاه 

ــا، مــع إحــكام قبضتــه فــوق المــال. فتحــت أمــه يــده وأخــذت المــال  في الفــراش نائمً

وبكــت، مــن بــن كل الأشــياء الأخــرى التــي يمكنهــا فعلهــا؛ فالبــكاء عــى انتصــار ابنهــا 

الأول يبــدو غــر ملائــم، وكان رد فعــي هــو العكــس. فقــد ضحكــت مــن كل قلبــي؛ 

لأننــي علمــت أن مســعاي للــزرع في عقــل ابنــي إيمانـًـا بنفســه حظــي بالنجــاح. لقــد 

ــوارع  ــوب الش ــم يج ــر أص ــل صغ ــه كطف ــاص ب ــل خ ــروع عم ــه في أول م رأت أم

ويضحــي بحياتــه لأجــل المــال. لكننــي رأيــت رجــلَ أعــال صغــرًا شــجاعًا وطموحًــا 

ــادر  ــه ب ــة؛ لأن ــة بالمائ ــه بنفســه بنســبة مائ ــذي زادت ثقت ــه، وال ومعتمــدًا عــى ذات

وخــرج للعمــل وحــده وفــاز. لقــد أعجبتنــي الصفقــة؛ لأننــي علمــت أنــه وجــد دليــاً 

عــى تمتعــه بســمة ســعة الحيلــة التــي ســتظل تلازمــه طــوال حياتــه كلهــا.

لاحقًــا أثبتــت الأحــداث أن هــذا صحيــح. فعندمــا كان يريــد أخــوه الأكــر شــيئًا مــا، 

ــه -  ــل نيل ــرخ لأج ــواء، وي ــه في اله ــركل بقدمي ــى الأرض، وي ــه ع ــي بنفس كان يلق
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ويحصلــه. وعندمــا كان »الفتــى الأصــم الصغــر« يريــد شــيئًا، كان يخطــط لطريقــة 

ــد  ــع، لق ــع هــذه الخطــة في الواق ــا زال يتب ــم يشــريه بنفســه. وم ــال، ث لكســب الم

ــرء  ــن للم ــي يمك ــور، والت ــار عب ــا إلى أحج ــن تحويله ــات يمك ــي أن الإعاق ــي ابن علمن

ــتخدمت  ــق واس ــت كعوائ ــن، إلا إذا أدرك ــه الثم ــى هدف ــول ع ــا للحص ــز عليه القف

كحجــج.

خــاض الفتــى الأصــم الصغــر المدرســة الابتدائيــة والثانويــة والجامعــة بغــر التمكــن 

ــة  ــوا يصيحــون بصــوت عــالٍ عــى مســافة قريب ــه، إلا عندمــا كان مــن ســاع معلمي

منــه، وهــو لم يذهــب إلى مدرســة للصــم. ولم تســمح لــه بتعلــم لغــة الإشــارة. 

ــة، ويكــوِّن صداقــات مــع أطفــال  ــاة طبيعي ــدَ العــزم عــى أن يعيــش حي فــكان عاق

طبيعيــن، وتمســكنا بهــذا القــرار رغــم أنــه كلفنــا العديــد مــن المجــادلات المحتدمــة 

ــع المســؤولين بالمدرســة. م

وبينــا كان في المدرســة الثانويــة، جــرب وســيلة مســاعدة كهربائيــة، ولكنهــا لم تســده 

أي نفــع. واعتقدنــا أن الســبب في ذلــك هــو مشــكلة اكتشــفناها عندمــا كان في 

السادســة مــن عمــره، فأجــرى دكتــور »جيه.جوربغــر ويســلون« عمليــة بأحــد جانبــي 

رأس الطفــل، واكتشــف أنــه لا يوجــد أي أثــر لجهــاز الســمع الطبيعــي عنــده.

وفي أثنــاء أســبوعه الأخــر في الجامعــة )بعــد ثمانيــة عــر عامًــا مــن عمــل العمليــة(، 

ــرد  ــه مج ــدا أن ــا ب ــر م ــه. فع ــول في حيات ــة تح ــم نقط ــة أه ــدث شيء كان بمثاب ح

فرصــة، أصبــح بحوزتــه جهــاز ســمع كهربــائي آخــر، والــذي أرســل إليــه لتجربتــه. كان 

عازفًــا عــن اختبــاره، نتيجــة للإحباطــات التــي شــهدها مــع الأجهــزة المماثلــة. وأخــرا 

التقــط الجهــاز، وبطريقــة مســتهترة إلى حــد مــا وضعــه فــوق رأســه وشــغل البطاريــة، 

وحــدث مــا حــدث! فمــن عــر مــا بــدا أنــه أحــد أشــكال الســحر، تحولــت رغبتــه في 

امتــاك حاســة ســمع طبيعيــة إلى حقيقــة! فللمــرة الأولى في حياتــه كان يســمع مثــل 

أي شــخص يمتلــك حاســة ســمع طبيعيــة.

»إن للــه أســاليب غامضــة لتنفيــذ معجزاتــه«. ومــن فــرط بهجتــه بالعــالم المختلــف 

الــذي أتى إليــه عــر جهــاز الســمع، هــرع إلى الهاتــف واتصــل بوالدتــه وســمع صوتهــا 

بوضــوح. وفي اليــوم التــالي ســمع أصــوات أســاتذته في الصــف للمــرة الأولى في حياتــه!
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ســمع المذيــاع. ســمع الســينما. للمــرة الأولى في حياتــه كان بمقــدوره التحــاور بحريــة 

مــع الأشــخاص دون أن يطلــب منهــم رفــع أصواتهــم، في الحقيقــة لقــد أصبــح يمتلــك 

عالمــًــا مختلفًــا. لقــد رفضنــا تقبــل خطــأ الطبيعــة، ومــن عــر الإرادة والإصرار أجبرنــا 

الطبيعــة عــى تصحيــح الخطــأ عــر الوســيلة العمليــة الوحيــدة المتوافــرة.

بــدأت الإرادة  تجنــي ثمارهــا، لكــن النــر لم يكــن قــد اكتمــل بعــد. فــكان لا يــزال 

عــى الفتــى أن يجــد وســيلة محــددة وعمليــة لتحويــل إعاقتــه إلى قيمــة مناظــرة.

فبينــا كان يــدرك بالــكاد أهميــة مــا تــم إنجازه؛ لانغماســه في نشــوة اكتشــافه الجديد 

لعــالم الأصــوات، کتــب خطابًــا لمصنــع جهــاز الســمع، واصفًــا بحماســة تجربتــه. وشيء 

ــا في الســطور ولكــن بينهــا- دفــع الشركــة  مــا في الخطــاب - شيء ربمــا لم يكــن مكتوبً

ــة عــر المصنــع.  لدعوتــه إلى نيويــورك. وعندمــا وصــل إلى هنــاك، تــم أخــذه في جول

ــا  ــي تغــر به ــه الطريقــة الت ــر المهندســن، ســاردًا علي ــا كان يتحــدث مــع مدي وبين

عالمــه، أضــاء حــدس أو فكــرة أو إلهــام - أطلــق عليــه مــا تشــاء- داخــل رأســه، فــكان 

ر لــه أن يجلــب المــال  دافــع الفكــرة هــذا هــو الــذي حــوَّل ابتــاءه إلى شيء قيِّــم قُــدِّ

والســعادة لآلاف الأشــخاص في كل الأوقــات القادمــة.

وخلاصــة هــذه الفكــرة هــو مــا يــي: خطــر لــه أنــه بمقــدور مســاعدة ملايــن الصــم 

ــزة الســمع إن اســتطاع أن يجــد  ــدة أجه ــع بفائ ــاة دون التمت ــن يخوضــون الحي مم

طريقــة يــرد عليهــم مــن عبرهــا قصــة عالمــه المختلــف. وهنــاك توصــل لقــرار وهــو 

أن يكــرس باقــي حياتــه لخدمــة دون صعوبــة في الســمع. وطــوال شــهر بأكملــه ظــل 

يُجــري أبحاثـًـا مكثفــة، فحلــل نظــام التســويق برمتــه لمصنــع أجهــزة الســمع، وابتكــر 

ــالم  ــاء الع ــة في الســمع في كل أنح ــون صعوب ــنْ يلاق ــع مَ ــا ووســائل للتواصــل م طرقً

ــب  ــى، كت ــا انته ــرًا. وعندم ــفه مؤخ ــذي اكتش ــف ال ــه المختل ــاركتهم عالم ــل مش لأج

ــة،  ــا عــرض الخطــة عــى الشرك ــا عامــن قائمــة عــى مكتشــفاته. وعندم خطــة مدته

ــا  ــم عندم ــذ طموحــه. وهــو لم يكــن ليحل ــة بغــرض تنفي ــور وظيف منحــوه عــى الف

امتهــن هــذه الوظيفــة أنــه ســيحمل الأمــل والارتيــاح العمليــة لآلاف الصــم، والذيــن 

كانــوا ســيظلون بغــر مســاعدته تائهــن في عــالم الصمــم والخــرس.

وبعــد فــرة وجيــزة مــن حصولــه عــى وظيفــة عنــد مصنــع جهــاز الســمع خاصتــه، 
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دعــاني لحضــور صــف تعقــده شركتــه بغــرض تعليــم الصــم والبكــم الســمع والتحــدث. 

لم يســبق لي أن ســمعت عــن مثــل هــذا النــوع مــن التعليــم؛ لــذا ذهبــت إلى الصــف 

ــا  وأنــا متشــكك بينــا يخــرني الأمــل أن وقتــي لــن يضيــع ســدى. وهنــا رأيــت إثباتً

جعلنــي أرى بوضــوح مــا فعلتــه لاســتثارة داخــل عقل ابنــي إرادة في الســمع الطبيعي. 

لقــد رأيــت الصــم والبكــم يتعلمــون كيــف يســمعون ويتحدثــون عــر تطبيــق المبــدأ 

ــا، لإنقــاذ ابنــي مــن الصمــم  نفســه الــذي اســتخدمته، منــذ أكــر مــن عشريــن عامً

والخــرس.

وهكــذا، ومــن عــر تحــول غريــب في عجلــة القــدر، قــدر لي ولابنــي »بلــر« أن نســاعد 

عــى عــاج الصمــم عنــد هــؤلاء الذيــن لم يولــدوا بعــد. ولم يكــن عنــدي أدنى شــك أن 

»بلــر« كان ســيظل أصــم طــوال حياتــه إن لم أتمكــن أنــا ووالدتــه مــن تشــكيل عقلــه 

بالطريقــة التــي فعلناهــا.

عندم��ا ص�ـار ابنــي شاــباً، قـا�م دكت�ـور “إرفينــج فورهيــز«- إخصــائي بــارز في مثــل هــذه 

ــف يســمع ويتحــدث  ــا رأى كي ــد ذُهــل عندم الحــالات- بفحصــه بشــكل كامــل. وق

ــتطاعة  ــن باس ــا، لم يك ــه »نظري ــر إلى أن ــه يش ــال إن فحص ــد، وق ــكل جي ــي بش ابن

ــي تمكــن مــن الســمع، برغــم أن صــور  ــي الســمع عــى الإطــاق«. ولكــن الفت الصب

ــه بالمــخ. الأشــعة الســينية أظهــرت عــدم وجــود ثقــب في الجمجمــة يصــل أذني

ــاة كشــخص  ــة  في الســمع والتحــدث، وخــوض الحي ــا زرعــت في رأســه الرغب فعندم

عــادي، صاحــب هــذا الدافــع تأثــر غريــب مــا حــث الطبيعــة عــى أن تبنــي جــرًا 

يســد الفجــوة بــن مخــه والعــالم الخارجــي عــر وســيلة لم يســتطع أكــر المتخصصــن 

الطبيــن تفســرها. ومحاولــة إحــراز كيــف قامــت الطبيعــة بهــذه المعجــزة هــو أمــر 

ينطــوي عــى تدنيــس بالنســبة لي، فقامــت الطبيعــة بهــذه المعجــزة. وســيكون أمــرًا لا 

يغتفــر لي إن لم أخــر العــالم قــدر الإمــكان بالــدور المتواضــع الــذي قمــت بــه في هــذه 

التجربــة الغريبــة، فهــو واجبــي وشرف لي أن أقــول إننــي أؤمــن - وذلــك ليــس بغــر 

ســبب- بأنــه مــا مــن شيء مســتحيل للشــخص الــذي يدعــم الإرادة بإيمــان لا يتزعــزع.

لا يــراودني أدني شــك أن لــإرادة العارمــة طرفًــا ملتويــة لتحويــل نفســها لمماثــل مادي. 

فقــد رغــب »بلــر« في حاســة ســمع طبيعيــة، والآن يمتلكهــا لقــد ولــد بإعاقــة، والتــي 
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ــدًا للشــارع وهــو يمســك بمجموعــة مــن  كانــت لترســل صاحــب أي إرادة أقــل تحدي

ــه مــن  ــا أن تعمــل الآن كوســيلة يمكن ــة يمكنه ــام وكــوب معــدني. وهــذه الإعاق الأق

عبرهــا تقديــم خدمــات مفيــدة لعــدة ملايــن مــن الأشــخاص ممــن يلاقــون صعوبــة 

في الســمع، بالإضافــة إلى منحــه وظيفــة جيــدة براتــب مجــزٍ لباقــي حياتــه. فالأكاذيــب 

ــه للإيمــان  ــه عندمــا كان طفــاً، والتــي دفعت البيضــاء الصغــرة التــي زرعتهــا في عقل

ــه وأن بمقــدور اســتغلالها، أتــت  ــرة ل ــدة كب ــا أن تكــون ذات فائ ــه يمكنه ــأن إعاقت ب

جدواهــا. فليــس هنــاك شيء، صحيــح أو خاطــئ، لا يمكــن للإيمــان بالإضافــة إلى الإرادة 

العارمــة أن تحولــه إلى حقيقــة. وهــذه الخصائــص متاحــة للــكل لامتلاكهــا.

ــبق لي  ــخصية، لم يس ــکلات ش ــون مش ــخاص يعان ــع أش ــل م ــرتي في التعام ــوال خ ط

ــل هــذا الوضــوح أكــر مــن هــذه.  ــة جســدت قــوة الإرادة  بمث أن توليــت أمــر حال

يفعــل المؤلفــون في بعــض الأحيــان خطــأ الكتابــة عــن موضوعــات لا يمتلكــون عنهــا 

إلا  معرفــة ســطحية أو أوليــة للغايــة. وقــد شــاء حظــي الســعيد أن أنــال شرف اختبــار 

ــت  ــة، وجعل ــرص الإلهي ــت الح ــا تدخل ــي. وربم ــة ابن ــر محن ــوة الإرادة ع ــة ق صح

الأمــور تســر عــى هــذا النحــو؛ لأنــه بالتأكيــد لم يكــن هنــاك مَــنْ هــو متأهــب أكــر 

منــه ليكــون مثــالاً لمــا يحــدث عندمــا تختــر الإرادة. وإن كانــت الطبيعــة الأم تغــر 

ــم هزيمــة الإرادة  ــل أن الرجــال يمكنه ــل يعق ــوة الإرادة، فه ــا لق ــن مســارها إذعانً م

ــم  ــري؛ فنحــن لا نفه ــل الب ــوة العق ــة ق ــر موزون ــة وغ ــم هــي غريب ــة؟ فك العارم

الطريقــة التــي تســتخدم بهــا كل ظــرف، وكل شــخص، وكل شيء مــادي في متناولهــا 

كوســيلة لتحويــل الإرادة إلى مماثــل مــادي. ربمــا يكشــف العلــم عــن هــذا الــر. لقــد 

زرعــت في عقــل ابنــي الإرادة في الســمع والتحــدث كــا يســمع ويتحــدث أي شــخص 

ــه  ــل إعاقت ــه الإرادة في تحوي ــت في عقل ــا. زرع ــت الإرادة الآن واقعً ــادي. وأصبح ع

الكــرى إلى ســبب قــوة ثمــن. وقــد تــم إدراك هــذه الإرادة.

وأســلوب العمــل الــذي تحققــت عــره هــذه النتيجــة المذهلــة ليــس صعبًــا في شرحــه. 

فهــو يتضمــن ثــاث حقائــق محــددة. أولاً مزجــت الإيمــان بــالإرادة في حاســة ســمع 

طبيعيــة، والتــي مررتهــا لابنــي. ثانيًــا، نقلــت رغبتــي إليــه بــكل طريقة يمكــن تصورها، 

عــر الإصرار والجهــد الــدؤوب، عــر عــدد مــن الســنوات. ثالثًــا، إنــه صدقنــي!
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منــذ عــدة ســنوات مضــت، أصيــب أحــد زمــائي في العمــل بالمــرض. وكانــت حالتــه 

تــزداد ســوءًا بمــي الوقــت، وفي النهايــة نقــل إلى المستشــفى لعمــل عمليــة جراحيــة. 

ــه  ــال، نظــرت إلي ــر النق ــاشرة بواســطة السري ــات مب ــة العملي ــه إلى غرف ــل إدخال وقب

وتســاءلت كيـف� يس��تطيع ش�ـخص بمثـل� هـذ�ه النحاف�ـة والهزالــة أن ينجــو مــن عمليــة 

ــأن الأمــل محــدود أو عــى الأحــرى معــدوم في أن  ــب ب کــری كهــذه. أخــرني الطبي

أتمكــن مــن رؤيتــه حيًّــا مــرة أخــرى. ولكــن كان ذلــك رأي الطبيــب. فلــم يكــن هــذا 

ــف: »لا  ــات، همــس في أذني بصــوت ضعي ــاشرة للعملي ــه مب ــل نقل ــض. وقب رأي المري

تقلــق أيهــا الرئيــس فســـأخرج مــن هنــا في غضــون أيــام قليلــة«.

نظــرت إلى الممرضــة المتوليــة الحــرص بــه في شــفقة، ولكــن المريــض نجــا مــن العمليــة. 

وبعــد انتهائهــا، قــال الطبيــب: »لا شيء إلا رغبتــه في الحيــاة هــي التــي أنقذتــه، فهــو 

ــوة الإرادة   ــن في ق ــوت«. أؤم ــال الم ــض احت ــود إن لم يرف ــتطيع الصم ــن ليس لم يك

مدعومــة بالإيمــان؛ لأننــي رأيــت هــذه القــوة ترفــع الأشــخاص مــن بدايــات حقــرة 

إلى مواطــن القــوة والــراء، رأيتهــا تســلب القبــور ضحاياهــا، رأيتهــا تعمــل كوســيلة 

يتمكــن الأشــخاص عبرهــا مــن العــودة بعــد هزيمتهــم بمائــة طريقــة مختلفــة، رأيتهــا 

تهبــه ابنــي حيــاة طبيعيــة وســعيدة وناجحــة، رغــم أن الطبيعــة أرســلته إلى العــالم 

بــا أذنــن.

كيــف يمكــن للمــرء أن يشــحذ ويســتخدم قــوة الإرادة؟ إن الجــواب عــن هــذا الســؤال 

يوجــد في هــذا الفصــل والفصــول التاليــة.

أتمنــى أن أؤكــد فكــرة أن أي إنجــاز، بغــض النظــر عــن طبيعتــه أو هدفــه، يجــب أن 

يبــدأ بــإرادة عارمــة متأججــة في شيء محــدد. وعــر مبــدأ غريــب وقــوي مالـ«الكيمياء 

العقليــة«، تســاعد الطبيعــة عــى تحقيــق إرادة عارمــة لا تعلــم كلمــة تســمى 

»مســتحيلاً« ولا تقبــل شــيئًا يدعــى الفشــل.
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الفصل الثاني

الخطوة الثانية نحو الثراء

الإيمان

تصور تحقيق الرغبة والإيمان بها

ــة الفكــرة، فــإن  ــد مــزج الإيمــان بذبذب ــائي الرئيــس للعقــل. وعن الإيمــان هــو الكيمي

ــي،  ــادل روح ــا إلى مع ــة ويترجمه ــذه الذبذب ــور ه ــى الف ــط ع ــن يلتق ــل الباط العق

ــاة. ــة الص ــدث في حال ــا يح ــق، ك ــه إلى ذكاء مطل ويحول

إن مشــاعر الإيمــان والحــب والجنــس هــي أقــوى المشــاعر الإيجابيــة الكــرى.. وعنــد 

اتحــاد الثلاثــة، فإنهــا تمتلــك القــدرة عــى »تلويــن« تذبــذب الأفــكار بطريقــة تجعلهــا 

ــو  ــي، وه ــا الروح ــول إلى مماثله ــث تتح ــن، حي ــل الباط ــور إلى العق ــى الف ــل ع تص

الشــكل الوحيــد الــذي يحصــل عــى اســتجابة مــن الــذكاء المطلــق.

والحــب والإيمــان هــا عوامــل نفســية تربطنــا بجانبنــا الروحــي. والجنــس هــو شيء 

بيولوجــي بحــت، ولا يتصــل إلا بالجانــب الجســدي منــا.. والمــزج بــن هــذه المشــاعر 

الثلاثــة يفتــح خطًّــا مبــاشًرا للتواصــل بــن العقــل المتناهــي المفكــر والــذكاء المطلــق.

كيفية تطوير الإيمان

ــرار  ــد، أو تك ــر التوكي ــن ع ــدث م ــن أن تح ــي يمك ــة الت ــة العقلي ــو الحال ــان ه الإيم

المعلومــات عــى العقــل الباطــن عــن طريــق الإيحــاء الذاتي.كمثــال عــى هــذا، فكِّــر في 

الهــدف الــذي جعلــك تقــرأ ولنقــل هــذا الكتــاب. إن الهــدف بالتأكيــد هــو اكتســاب 

القــدرة عــى تحويــل دافــع التفكــر المجــرد الغــر ملمــوس لــإرادة إلى موازيهــا المادي، 

ــذاتي،  ــورة في هــذا الفصــل، عــن الإيحــاء ال ــات المذك ــاع التوجيه ــر اتب ــال. وع أي الم
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والفصــل العــاشر، عــن العقــل الباطــن، قــد تســتطيع إقنــاع عقلــك الباطــن بإيمانــك 

أنــك ســتحصل عــى مــا تريــد، وهــو ســينطلق ابتــداءً مــن هــذا المعتقــد، ويعــود إليــك 

عــى هيئــة إيمــان، يتبعــه مخططــات محــددة حــول طريقــة تنفيــذ هدفــك.

والطريقــة التــي يطــور الإنســان عــن طريقهــا الإيمــان، إذ لم يكــن يوجــد، قــد يســتحيل 

شرحهــا؛ فهــي تــوازي في صعوبتهــا طريقــة شرح اللــون الأحمــر لرجــل كفيــف؛ فالإيمان 

هــو الحالــة العقليــة التــي يمكــن تطويرهــا بإرادتــك، بعــد أن تتقــن الخطــوات الثلاثــة 

عــر نحــو الــراء في هــذا الكتــاب.

ــدة  ــة الوحي ــو الطريق ــن ه ــك الباط ــى عقل ــة ع ــات توكيدي ــد معلوم ــرار تردي وتك

المعروفــة لتطويــر شــعور الإيمــان طواعيــة. وربمــا يصــر المعنــى أوضــح عــن طريــق 

التفســر التــالي للطريقــة التــي يصــر الأشــخاص بهــا مجرمــن. وقــد ذكــر باحــث في 

علــم الجريمــة: »عندمــا يفعــل الأشــخاص جريمــة لأول مــرة، فإنهــم يشــمئزون منهــا. 

وإن ظلــوا يفعلــون الجرائــم لفــرة مــن الوقــت، فإنهــم يعتــادون الأمــر، ويســتمرون 

في ارتكابهــا. وإن ظلــوا يفعلــون الأمــر لوقــت طويــل، فإنهــم يحتفــون بهــا في النهايــة، 

ويتأثــرون بهــا«.

ويفــر هــذا أن دافــع أي فكــرة تدخــل بشــكل متكــرر إلى العقــل الباطــن يتــم قبولهــا 

في النهايــة والعمــل مــن منطلقهــا. ويقــوم العقــل الباطــن بترجمــة هــذا الدافــع إلى 

مثيلــه المــادي باســتخدام أكــر العمــات العمليــة المتاحــة. وبالترابــط مــع هــذا، تأمــل 

لوهلــة هــذه العبــارة: »كل الأفــكار التــي تمــزج بالعواطــف والإيمــان تبــدأ عــى الفــور 

في ترجمــة نفســها إلى مــا يمثلهــا ماديًّــا«.

والعواطــف، أو الجــزء الخــاص بالمشــاعر مــن الأفــكار، هــي العوامــل التــي تضيــف 

الحيويــة والحيــاة والحركــة إلى الأفــكار، وعندمــا تمــزج مشــاعر الإيمــان والحــب 

والجنــس بــأي دافــع لفكــرة، فإنهــا تصبــح أقــوى بكثــر ويمكنهــا فعــل مــا هــو أكــر 

مــن أن تفعلــه أي مــن هــذه المشــاعر وحدهــا. وليــس فقــط دوافــع الأفــكار الممزوجة 

ــاعر  ــابقة - أو أي مش ــاعر الس ــن المش ــأي م ــة ب ــك الممزوج ــا تل ــا أيضً ــان وإنم بالإيم

ــه. ــر علي ســلبية- يمكنهــا أن تصــل إلى العقــل الباطــن وتؤث
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ــع  ــرة ذات طاب ــع فك ــل الباطــن ســيحول داف ــتفهم أن العق ــارة سـ ــن هــذه العب وم

ــكار  ــع الأف ــل دواف ــادي، بنفــس سرعــة تحوي ــا الم ســلبي، أو فكــرة مدمــرة إلى مثيله

ــة  ــا يفــر الظاهــرة الغريب ــاءة. وهــذا هــو م ــكار البنَّ ــع الإيجــابي أو الأف ذات الطاب

ــم باســم »ســوء الحــظ«. ــي تعل ــن الأشــخاص، والت ــا ملاي ــي يعانيه الت

فيؤمــن ملايــن الأشــخاص بأنــه قــدر لهــم المعانــاة مــن الفقــر أو الفشــل بســبب قــوة 

مــا غريبــة، ويؤمنــون أنهــا تقــع خــارج إطــار ســيطرتهم. ولكــن حظهــم هــذا الســيئ، 

بســبب إيمانهــم الســلبي، والــذي يلتقطــه عقلهــم الباطــن ويترجمــه إلى مثيلــه مــادي.

ــا لأقرتح عليــك مــرة أخــرى أنــك قــد تحقــق اســتفادة مــن  ــا ملائمً ويعــد هــذا وقتً

تمريــر أي إرادة تريــد في تحويلهــا إلى مثيــل مــادي أو مــالي إلى عقلــك الباطــن، بينــا 

تتوقــع أو تؤمــن بــأن عمليــة التحــول ســتحدث بالفعــل، فإيمانــك هــو العنــر الــذي 

يســتحث عقلــك الباطــن عــى التحــرك. فليــس هنــاك مــا يمنعــك مــن »خــداع« عقلــك 

الباطــن بإعطائــه توجيهــات عــر الإيحــاء الــذاتي، كــا خدعــت العقــل الباطــن لابنــي. 

ــيء  ــك بالفعــل ال ــك تمل ــو أن ــا ل ــة، تــرف ك ــر واقعي ولجعــل هــذه الخدعــة أك

المــادي الــذي تطالــب بــه عندمــا تدعــو عقلــك الباطــن. وســـيحول العقــل الباطــن 

أي أمــر تعطيــه لــه وتنخــرط في حالــة مــن الإيمــان بــأن الأمــر ســينفذ، مــن عــر أكــر 

الوســائل المبــاشرة والعمليــة المتاحــة، إلى مماثلــه المــادي.

ويجــب أن تكــون هنــاك نقطــة بــدء والتــي يكتســب منهــا المــرء القــدرة عــى مــزج 

ــق الخــرة  ــن طري ــك ع ــا، وذل ــل الباطــن مرحب ــر آخــر يصــدر للعق ــأي أم ــان ب الإيم

ــات  ــراءة التعلي ــر ق ــأتى ع ــن يت ــو ل والممارســة. والكــال ســيأتي عــر الممارســة، فه

فقــط.

فــإن كان صحيحًــا أن المــرء يمكنــه أن يصــر مجرمًــا مــن عــر ارتــكاب الجرائــم )وهــذه 

ــان  ــه اكتســاب الإيم ــك أن الشــخص يمكن ــح كذل ــر صحي ــه لأم ــة( فإن ــة معروف حقيق

بالإيحــاء طواعيــة للعقــل الباطــن أن المــرء يتحــى بالإيمــان. فالعقــل يتبنــى طبيعــة 

المؤثــرات التــي تســيطر عليــه. تفهــم هــذه الحقيقــة وســتعلم لم ينبــغِ عليــك تشــجيع 

المشــاعر الإيجابيــة بــأن تصبــح القــوة المســيطرة عــى عقلــك، وتقيــد وتتخلــص مــن 

المشــاعر الســلبية.
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ــة  ــة العقلي ــاً للحال ــرًا مفض ــر مق ــة يص ــاعر الإيجابي ــه المش ــيطر علي ــاً تس إن عق

المعروفــة باســم الإيمــان. وعقــاً خاضعًــا لمثــل هــذه الســيطرة الطاغيــة - ســاعة يشــاء 

ــى  ــا ع ــل لتحقيقه ــيقبلها ويعم ــي س ــات، والت ــل الباطــن تعلي ــرء- يعطــي للعق الم

الفــور.

الإيمان هو حالة ذهنية والتي قد يستحثها الإيحاء الذاتي

ــه الزعــاء الدينيــون الإنســانية المتصارعــة إلى التحــي بالإيمــان   عــى مــرِّ الدهــر، وجَّ

ــوا  بعقيــدة أو مذهــب معــن، ولكنهــم اخفقــوا في أن يرشــدوا الأشــخاص، فلــم يقول

لهــم أن الإيمــان حالــة عقليــة، وأنــه يمكــن أن يحــدث عــن طريــق الإيح�ـاء ال�ـذاتي.

ــذي  ــدأ ال ــن المب ــروف ع ــو مع ــا ه ــأصف كل م ــا، س ــان فهمه ــن لأي إنس ــة يمك بلغ

ــي. ــه وجــود فع ــن ل ــث لم يك ــن حي ــان، م ــق الإيم ــن طري تطــور ع

فلتؤمن بنفسك، آمن باللامتناهي. وقبل أن نبدأ، يجب أن تذكر ثانية أن:

الإيمــان هــو: »إكســر الخلــود« والــذي يمنــح دافــع الفكــرة الحيــاة والقــوة والحركــة. 

الجملــة الســابقة تســتحق القــراءة مــرة ثانيــة وثالثــة ورابعــة. إنهــا تســتحق القــراءة 

بصــوت عــال!

الإيمان هو نقطة بدء جمع كل الثروات! 

الإيمــان هــو أســاس كل »المعجــزات« والألغــاز التــي لا يمكــن تمحيصهــا وفقًــا لمبــادئ 

العلــم!

الإيمان هو الترياق الوحيد للفشل!

الإيمــان هــو العنــر أو المــادة »الكيميائيــة« التــي عنــد مزجهــا بالصــاة تتيــح الفرصــة 

للتواصــل مــع الــذكاء المطلق.

الإيمــان هــو العنــر الــذي يحــول التذبــذب العــادي للفكــرة، والناتــج عــن العقــل 

المحــدود للإنســان، إلى معــادل روحــي.
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الإيمــان هــو الوكالــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن عبرهــا شــحذ واســتخدام القــوة الكونية 

ــذكاء المطلق. لل

كل جملة من الجمل السابقة يمكن إثباتها.

والبرهــان هــو شيء بســيط ومــن الســهل شرحــه، فهــو يكمــن في مبــدأ الإيحــاء. دعنــا 

ــا إذن عــى موضــوع الإيحــاء الــذاتي لنتعلــم عــى مــا هــو قــادر عــى  نصــب تركيزن

تحقيقــه.

إنهــا حقيقــة معروفــة أن المــرء يؤمــن في النهايــة بمــا يكــرره عــى نفســه ســواء كان 

ــة مــرارًا وتكــرارًا،  ــا. فــإن ظــل الشــخص يكــرر أكذوب ــا أم خاطئً هــذا الــيء صحيحً

فإنــه ســيقبل الكذبــة في النهايــة بشرحهــا حقيقــة. عــاوة عــى هــذا، ســـيؤمن بأنهــا 

الحقيقــة. فــكل منــا يصــر الشــخص الــذي هــو عليــه بســبب الأفــكار المســيطرة التــي 

ــا ونعززهــا  يســمح لهــا باحتــال عقلــه. والأفــكار التــي نزرعهــا عــن قصــد في عقولن

بالتعاطــف والممزوجــة بأحــد المشــاعر، أو أكــر تشــكل القــوى المحركــة. وهــذه القــوى 

ــن  ــأي م ــة ب ــكار الممزوج ــا إن الأف �ـوم به �ـل نق �ـة وفع �ـم في كل حرك �ـه وتتحك توج

المشــاعر تشــكل قــوة »مغناطيســية« تجــذب - مــن داخــل ذبذبــات الأثــر - أفــكارًا 

مترابطــة أو مشــابهة أخــرى.

ــا في  ــذرة أخــذت بعــد زراعته ــا بب إذن فالفكــرة »الممغنطــة« بشــعور يمكــن مقارنته

تربــة خصبــة في الإنبــات والنمــو والتكاثــر مــرات ومــرات، حتــى أصبحــت هــذه البذرة 

الصغــرة ملايــن مــن البــذور مــن النــوع نفســه!

ــن  ــون م ــه مك ــذب. إن ــة للتذب ــوى الأبدي ــن الق ــرة م ــة كب ــة كوني ــو كتل ــر ه والأث

ــوف  ــات الخ ــوال الوقــت ذبذب ــل ط ــو يحم ــة. وه ام ــرى هدَّ ــاءة وأخ ــات بنَّ ذبذب

والفقــر والمــرض والفشــل والحــزن، وذبذبــات الرخــاء والصحــة والنجــاح والســعادة. 

وهــو يقــوم بهــذا كــا يقــوم بحمــل صــوت مئــات الأوركســرات الموســيقية، ومئــات 

الأصــوات الإنســانية، والتــي يحتفــظ كل منهــا بفرديتــه ووســيلة تحقيــق هويتــه، عــر 

ــاع. المذي
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ــا الذبذبــات التــي  ومــن داخــل مخــزن الأثــر العظيــم، يجــذب العقــل البــري دائمً

تنســجم مــع تلــك التــي تهيمــن عــى عقلــه، فــأي فكــرة، أو خطــة، أو هــدف يحملــه 

ــه. وهــو يضيــف  ــر، مجموعــة مــن أقارب ــات الأث ــه يجــذب، مــن ذبذب المــرء في عقل

ــى يصــر المتحكــم المهيمــن المحفــز  ــه الخاصــة، ويكــر حت ــارب« إلى قوت هــذه »الأق

للفــرد والــذي قــام باســتضافته في عقلــه.

الآن دعنــا نعُــد إلى نقطــة البــدء، ونكتشــف كيــف زرعــت البــذرة الأصليــة للفكــرة، 

أو الخطــة، أو الهــدف في عقلــك. يســهل اكتســاب المعلومــات: فــأي فكــرة، أو خطــة، 

أو هــدف يمكــن أن يــزرع في الــرأس عــر تكــرار الفكــرة. ولهــذا الســبب أطلــب منــك 

كتابــة بيــان بهدفــك الأكــر، أو هدفــك الأســاسي المحــدد، وحفظــه بذاكرتــك، وتكــراره 

- بصــوت مســموع، يومًــا بعــد يــوم- حتــى تصــل ذبذبــات الصــوت هــذه إلى عقلــك 

الباطــن.

فنحــن مــا نحــن عليــه بســبب ذبذبــات الأفــكار التــي نلتقطها ونســجلها عــر محفزات 

ــا اليومية. بيئتن

اعقــد العــزم عــى التخلــص مــن تأثــرات أي بيئــة تعيســة، وأن تبنــي حياتــك الخاصــة 

بشــكل منظــم. إذا مــا أعــددت قائمــة جــرد لمواطــن القــوة والضعــف العقليــة عنــدك، 

فستكتشــف أن أكــر قــوة ضعــف عنــدك هــي الافتقــار إلى الثقــة بالنفــس. ويمكــن 

التغلــب عــى هــذه الإعاقــة -وتحويــل الجــن إلى شــجاعة- مــن عــر مســاعدة مبــدأ 

الإيحــاء الــذاتي. ويمكــن تطبيــق هــذا المبــدأ مــن عــر ترتيــب بســيط لدوافــع الأفــكار 

ــن  ــزءًا م ــح ج ــدًا، إلى أن تصب ــا، أو تردي ــة، أو حفظً ــا كتاب ــر عنه ــي تع ــة الت الإيجابي

معــدات العمــل الملكــة العقــل الباطــن بعقلــك.

معادلة الثقة بالنفس

أولاً: أعلــم أننــي أمتلــك القــدرة عــى تحقيــق غــرض محــدد في الحيــاة. لهــذا، أطلــب 

ــد  ــا والآن أع ــا هن ــه، وأن ــل كي أحقق ــة العم ــالإصرار، ومواصل ــي ب ــي التح ــن نف م

بالقيــام بهــذا العمــل. 
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ثانيًــا: أدرك أن الأفــكار المســيطرة عــى عقــي ســتتكاثر في النهايــة متحولــة إلى أفعــال 

ــا إلى واقــع ملمــوس. ولهــذا ســأركز  خارجيــة ماديــة، والتــي ســتحول نفســها تدريجيًّ

لمــدة 30 دقيقــة يوميًّــا عــى التفكــر في الشــخص الــذي أريــد أن أكــون، خالقًــا بذلــك 

في عقــي صــورة عقليــة واضحــة لهــذا الشــخص.

ــح في  ــا بشــكل مُل ــذاتي أن أي إرادة أحمله ــدأ الإيحــاء ال ــن خــال مب ــم م ــا: أعل ثالثً

ــى هــذا  ــا للحصــول ع ــة م ــيلة عملي ــر وس ــة للتجســد ع ــتسعى في النهاي ــي سـ عق

ــا لمطالبــة نفــي بتطويــر ثقــة بالنفــس.  الــيء. ولهــذا، ســأكرِّس عــر دقائــق يوميًّ

رابعًــا: كتبــت بوضــوح وصفًــا لغــرضي الرئيــس المحــدد في الحيــاة، ولــن أتوقــف عــن 

المحاولــة أبــدًا إلا عندمــا أطــور ثقــة كافيــة بالنفــس لتحقيقــه.

خامسًــا: أدرك تمامًــا أنــه لا يوجــد ثــروة، أو منصــب يمكنــه أن يــدوم إلا عندمــا يكــون 

قائمًــا عــى الحقيقــة والعدالــة... لهــذا، لــن أتــورط في أي صفقــات لــن تعــود بالنفــع 

ــتخدامها  ــى اس ــي أتمن ــوى الت ــي الق ــذب إلى نف ــأنجح بالج ــراف. وس ــى كل الأط ع

وتعــاون الآخريــن. ســـأستحث الأشــخاص عــى خدمتــي بســبب رغبتــي في خدمتهــم، 

ــكل  ــب ل ــر ح ــم بتطوي ــة والتهك ــرة والأناني ــة والغ ــاعر الكراهي ــن مش ــأتخلص م س

ــب لي  ــن لا يمكــن أن يجل ــم أن التوجــه الســلبي تجــاه الآخري ــي أعل الإنســانية؛ لأنن

النجــاح. ســـأجعل الآخريــن يؤمنــون بي؛ لأني ســـأؤمن بهــم، وبنفــي. ســـأوقع اســمي 

عــى هــذه الطريقــة واحفظهــا بالذاكــرة، وأرددهــا بصــوت عــالٍ مــرة في اليــوم، وأنــا 

أتحــى بإيمــان كامــل أنهــا ســتؤثر تدريجيًّــا عــى أفــكاري وتصرفــاتي، ومــن ثمََّ ســأصبح 

شــخصًا ناجحًــا يعتمــد عــى نفســه.

ويدعــم هــذه الطريقــة أحــد قوانــن الطبيعة والــذي لم يســتطع أحد إلى الآن تفســره، 

ــون  ــاء النفــس عــى هــذا القان ــق أطب ــاء عــى مــر العصــور. وأطل ــك العل فهــو أرب

ــذي نطلقــه عــى هــذا  ــد هــذا الحــد... والاســم ال ــذاتي« وتركــوه عن اســم«الإيحاء ال

القانــون ليــس ذا أهميــة كبــرة... فالحقيقــة المهمــة هــو أنــه يعمــل لأجــل تحقيــق 

المجــد والنجــاح للجنــس البــري إن تــم اســتخدامه بطريقــة بنَّــاءة. أمــا إذا اســتخدم 

امــة، فســـيلحق الدمــار بالسرعــة نفســها. وقد تجد  -عــى الجانــب الآخــر- بطريقــة هدَّ

حقيقــة مهمــة في هــذا البيــان: هــؤلاء الذيــن يستســلمون للهزيمــة وينهــون حياتهــم 
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وهــم يعانــون الفقــر والحــزن والكــرب، يفعلــون هــذا بســبب التطبيــق الســلبي لمبــدأ 

الإيحــاء الــذاتي. وربمــا يكمــن الســبب في حقيقــة أن كل دوافــع الأفــكار عندهــا نزعــة 

أن تتجســد في صــورة مماثــل مــادي.

ــم  ــكار ويت ــع الأف ــه كل دواف ــع ب ــي تجم ــائي الت ــل الكيمي ــن )المعم ــل الباط إن العق

تجهيزهــا لتترجــم إلى واقــع ملمــوس( لا يميــز بــن دوافــع الأفــكار البنــاءة والهدامــة. 

ــل  ــيحول العق ــا، فسـ ــع أفكارن ــر دواف ــا ع ــه به ــي تغذي ــادة الت ــع الم ــل م ــو يعم فه

ــه فكــرة مدفوعــة  ــع فكــرة مدفوعــة بالخــوف بنفــس سرعــة تحويل الباطــن إلى واق

ــجاعة. ــان أو الش بالإيم

ــدم  ــا يق ــائي. فربم ــار الإيح ــالات الانتح ــة لح ــة بأمثل ــي غني ــخ الطب ــات التاري شروح

ــه عــر أي  ــد يقــدم علي ــا كــا ق الشــخص عــى الانتحــار عــر الإيحــاء الســلبي تمامً

ــت«  ــف جران ــرفي يدعى«جوزي ــرض م ــرن، اق ــة ميريدرس ــرى. في مدين ــيلة أخ وس

ــن. وقــد خــر  ــراً مــن أمــوال البنــك دون الحصــول عــى موافقــة المديري ــا كب مبلغً

المــال في المقامــرة. وفي ظهــرة أحــد الأيــام، جــاء المدقــق المــالي وأخــذ يعــد الأمــوال. 

ترك«جرانــت« البنــك واســتأجر غرفــة في فنــدق محــي، وبعــد أن عــروا عليــه بعــد 

ــا  ــات: »ي ــاث كل ــرددًا ث ــأن وينتحــب م ــراش وهــو ي ــد في الف ــام، كان يرق ــة أي ثلاث

إلهــي، هــذا ســيقتلني! لا أســتطيع تحمــل هــذه الفضيحــة«. وقبــل أن يمــي وقــت 

ــاة هــو »الانتحــار العقــي«. ــاء أن ســبب الوف ــن الأطب ــة. وأعل ــه المني ــل، وافت طوي

ــدة إن  ــم خدمــات مفي ــة الصناعــة، وتقدي ــاء تســيير عجل ــا كــا يمكــن للكهرب فتمامً

ــن  ــئ، يمك ــكل خاط ــتخدمت بش ــاة إن اس ــلب الحي ــاء، أو س ــكل بن ــتخدمت بش اس

ــك أن يدفعــك نحــو الســكينة والرخــاء أو للأســفل في  ــائي كذل ــون الإيحــاء التلق لقان

ــك  ــك وتطبيق ــة فهم ــى درج ــد ع ــكل شيء يعتم ــوت. ف ــل والم ــزن والفش وادي الح

ــاه. إي

ــوى  ــك عــى الاتصــال بق ــان بمقدارت ــدم الإيم ــك بالخــوف والشــك وع إن مــأت عقل

الــذكاء المطلــق واســتخدامها، فســـيأخذ قانــون الإيحــاء الــذاتي روح عــدم الإيمــان تلك، 

ويســتخدمها كنمــوذج يترجمــه عقلــك الباطــن إلى مماثلــه المــادي.

وصحة هذه العبارة تضاهي صحة عبارة اثنين زائد اثنين يساوي أربعة!
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ــاء  ــون الإيح ــرفعك قان ــا، سـ ــا وأخــرى غربً ــل ســفينة شرقً ــي تحم ــح الت ــل الري فمث

ــكارك. ــة أف ــا أشرع ــط به ــي تضب ــة الت ــا للطريق ــفل، وفقً ــك للأس ــى أو يجذب للأع

وقانــون الإيحــاء الــذاتي، والــذي يمكــن لأي شــخص عــره أن يعلــو حتــى آفــاق الإنجــاز 

والتــي يعجــز الخيــال عــن تصورهــا، أجيــد شرحــه في الأبيــات التاليــة:

إن ظننت أنك هزمت، فقد هزمت،

إن ظننت أنه لن تواتيك الجرأة، فلن تواتيك، 

إن أحببت الفوز، ولكن ظننت أنه ليس في مقدروك هذا،

فلن تستطيع الفوز قط.

إن ظننت أنك ستخسر، فقد ضعت،

لأنه في هذا العالم،

يبدأ النجاح بإرادة الشخص۔

فكل شيء يقبع في حالة العقل.

إن ظننت أنك متفوق على غيرك، فهذا صحيح، 

فعليك أن تسمو بأفكارك كي ترتقي أعلى المنازل.

عليك أن تكون واثقًا بنفسك قبل

أن تتمكن من الفوز بأي جائزة.

إن الرجل الأقوى أو الأسرع 

ليس هو من يكسب دائماً معارك الحياة

فآجلاً أم عاجلاً يصير مَنْ يكسب 

هو الشخص الذي يعتقد أن بإمكانه أن يكسبه!
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ــم التأكيــد عليهــا وســتلتقط المعنــى العميــق الــذي يوجــد  لاحــظ الكلــات التــي ت

بعقــل الشــاعر.

ففــي مــكان مــا في تكوينــك )ربمــا في خلايــا عقلــك( ترقــد نائمــة بــذرة الإنجــاز. وإن 

تــم إيقاظهــا وتفعيلهــا، ســـتأخذك إلى آفــاق لم يســبق لــك قــط أن حلمــت بالذهــاب 

إليهــا.

فتمامًــا كــا يمكــن لموســيقي محــرف أن يجعــل أعــذب الألحــان تنســاب مــن أوتــار 

كــان، يمكنــك إيقــاظ العبقريــة التــي ترقــد نائمــة في عقلــك، وتجعلهــا تقــودك للأعــى 

نحــو الهــدف الــذي ترغــب في تحقيقــه أيَّــا كان.

ــن  ــاوزه س ــى تج ــه حت ــام ب ــاول القي ــاً في كل شيء ح ــن« فاش ــام لينكول كان »أبراه

الأربعــن، فــكان نكــرة مــن لا مــكان حتــى مــر بتجربــة عظيمــة في حياتــه أيقظــت 

العبقريــة في قلبــه وعقلــه، ومنحــت العــالم واحــدًا مــن أعظــم رجالــه. وكانــت 

»التجربــة« ممزوجــة بمشــاعر الحــزن والحــب. لقــد كانــت تجربــة عاطفيــة مــع »آن 

ــا. ــي أحبه ــدة الت ــرأة الوحي ــدج«، الم رتلي

إنهــا حقيقــة معروفــة أن عاطفــة الحــب ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالحالــة العقليــة التــي 

تســمى الإيمــان، فالحــب يمتلــك القــدرة عــى تحويــل دوافــع الفكــرة عنــد المــرء إلى 

مماثلهــا الروحــي.

ففــي أثنــاء أبحاثــه، اكتشــف المؤلــف عــر تمحيــص عمــل وإنجــازات مئــات الرجــال 

ــا وراء كل  مــن أصحــاب الإنجــازات البــارزة أن تأثــر الحــب لامــرأة مــا يقــف تقريبً

إنجــاز مــن هــذه الإنجــازات.

ــذب  ــن الج ــاً م ــاً جمي ــق حق ــاني، يخل ــل الإنس ــب والعق ــب، في القل ــعور الح فش

المغناطيــي. ويــؤدي هــذا إلى تدفــق الذبذبــات الأعــى والأســمى الطائفــة في الأثــر.

ــا  ــع، المهاتم ــروف للحضــارة أجم ــدها رجــل مع ــا جسَّ ــان ك ــوة الإيم ــل ق ــا نتأم دعن

غانــدي مــن الهنــد. فشــهد العــالم عــر هــذا الرجــل واحــدًا مــن أروع أمثلــة الإيمــان. 

ــه لم  ــه، وهــذا رغــم أن ــدي قــوة لم يمتلكهــا أي رجــل آخــر عــاش في زمن ــك غان فامتل

يمتلــك أيًّــا مــن أدوات القــوة مثــل المــال والســفن الحربيــة والجنــود وعتــاد الحــرب، 
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ــم يكــن غانــدي يمتلــك مــالاً. لم يكــن عنــده منــزل. لم يكــن يمتلــك حتــى بعــض  فل

الملابــس، لكنــه امتلــك القــوة. مــن أيــن أتى بهــذه القــوة؟

ــل هــذا الإيمــان إلى  ــه عــى تحوي ــدأ الإيمــان. وعــر قدرت لقــد خلقهــا عــر فهمــه مب

ــون شــخص. ــول۲۰۰ ملي عق

فحقــق غانــدي، عــر تأثــر الإيمــان، شــيئًا لم يســتطع أقــوى الرجــال العســكريين عــى 

وجــه البســيطة، ولــن يســتطيعوا تحقيقــه عبر اســتخدام الجنــود والمعدات العســكرية. 

فقــام بعمــل بطــولي فــذ متمثــل في التأثــر عــى۲۰۰ مليــون عقــل للاتحــاد والتحــرك 

بانســجام كعقــل واحــد. فــأي قــوة أخــرى عــى وجــه الأرض، ســوی الإيمــان، يمكنهــا 

فعــل هــذا؟

في منتصــف القــرن العشريــن، دفــع »مارتــن لوثــر كينــج« الابــن، عــر إيمانــه العميــق 

ــراق  ــن كل الأع ــخاص م ــخاص، الأش ــكل الأش ــة ل ــان والكرام ــوق الإنس ــدأ حق في مب

والمعتقــدات للانضــام إلى صراعــه لأجــل نيــل الحقــوق المدنيــة. وحلمــه المتمثــل في 

عــدم الحكــم عــى الأشــخاص وفقًــا للــون بشرتهــم، لكــن وفقًــا لمکنــون شــخصيتهم لم 

يكتمــل، ولكــن جهــوده وموتــه ســاعدا عــى اســتحداث تحســينات كبــرة بالحقــوق 

المدنيــة، وولــدا قــوة دافعــة لمواصلــة الكفــاح لتحقيقهــا.

ــة  إن كلمــة الــر للمســتقبل ســتكون الســعادة والرضــا. وعنــد تحقيــق هــذه الحال

ــبق، وأن  ــي س ــك الت ــوق تل ــة تف ــه بفاعلي ــرص بنفس ــاج الح ــيتولى الإنت ــة، س العقلي

ــان والمصلحــة  ــزج الإيم ــم الأشــخاص ــــ ولم يســتطيعوا ـــــ م ــا لم يق ــت عندم تحقق

ــم. ــانية بعمله الإنس

ــص حــدث  ــإن تمحي ــة، ف ــاون في العمــل والصناع ــان والتع وبســبب الحاجــة إلى الإيم

بعينــه مــن شــأنه أن يكــون مثــراً ومفيــدًا، فســـيمدنا بفهــم ممتــاز للطريقــة التــي 

ــل أن  ــاء قب ــة، بالعط ــروات عظيم ــال ث ــال الأع ــة ورج ــال الصناع ــا رج ــع به يجم

ــذ. ــوا الأخ يحاول

ــا  ــام 1900، عندم ــه إلى ع ــود تاريخ ــة يع ــذه النقط ــح ه ــار لتوضي ــدث المخت والح

أسســت شركــة الحديــد والصلــب الأمريكيــة. بينــا تقــرأ هــذه القصــة، ضــع في عقلــك 
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هــذه الحقائــق الأساســية وســـتفهم كيــف تحولــت الأفــكار إلى ثــروات كبــرة.

أولاً، ولــدت شركــة الحديــد والصلــب الأمريكيــة في عقل«تشــارلز إم. شــواب« في صورة 

فكــرة خلقهــا عــر خيالــه. ثانيًــا، مــزج الإيمــان بفكرتــه. ثالثًــا، وضــع خطــة لتحويــل 

فكرتــه إلى واقــع مــادي ومــالي. رابعًــا، نفــذ خطتــه بخطابــه الشــهير في نــادي الجامعــة. 

خامسًــا، واصــل تنفيــذ خطتــه بــإصرار، والتــي دعمهــا بقــرار صــارم حتــى تــم تنفيذهــا 

بشــكل كامــل. سادسًــا، أعــد الطريــق للنجــاح مــن عــر امتــاك إرادة عارمــة للنجــاح.

إن ســبق لــك وأن تســاءلت أكــر مــن مــرة كيــف تجمــع الــروات، فــإن قصــة تأســيس 

شركــة الحديــد والصلــب الأمريكيــة هــذه ســـرشدك للإجابــة. وإن كان يــراودك أدنى 

شــك في أن الأشــخاص يمكنهــم التفكــر ليصــروا أغنيــاء، فســتبدد هــذه القصــة هــذا 

الشــك؛ لأنــك تســتطيع أن تــرى فيهــا ببســاطة تطبيــق قــدر كبــر مــن المبــادئ الثلاثــة 

عــر المبينــة في هــذا الكتــاب.

وقــد روى »جــون لويــل«، في صحيفــة نيويــورك وورلــد تليجــرام، هــذه القصــة المذهلة 

المعــرة عــن انتصــار الفكــرة، والتــي ســمح لنــا بإعــادة سردهــا هنا.

خطبة رائعة بعد العَشاء بقيمة مليار دولار

ــن رجــال  ــون م ــام ۱۹۰۰ ثمان ــن ديســمبر لع ــاني عــر م ــة الث ــا اجتمــع في ليل عندم

ــو؛  ــث أفيني ــارع فيف ــة في ش ــادي الجامع ــام بن ــة الطع ــاء في قاع ــن النب ــة المالي الأم

لتكريــم شــاب مــن الغــرب، لم يــدرك ولــو حتــى خمســة مــن الضيــوف أنهــم عــى 

ــي. ــخ الأمري ــرات التاري ــن ف ــرة م وشــك أن يشــهدوا أعظــم ف

فرتــب كل مــن »جيــه.إدوارد ســيمونز« و«تشــارلز ســتيوارت ســميث«- بينــا يمتلــئ 

ــا لكــرم الضيافــة الســخي الــذي أمطرهــا به«تشــارلز إم. شــواب« في  قلباهــا امتنانً

أثنــاء زيــارة حديثــة لهــا لبتســرج- العشــاء لتقديــم رجــل الصلــب البالــغ مــن العمر 

ــتت  ــا أن يش ــا لم يتوقع ــة. ولكنه ــة الشرقي ــع الضف ــا إلى مجتم ــن عامً ــة وثلاث ثماني

الحشــد. وقــد حــذراه، في الواقــع، أن صــدور رجــال نيويــورك لا تتقبــل فــن الخطابــة، 

وأنــه إذا لم يرغــب في إثــارة ســأم آل ســتيلمان، وآل هاريمــان وآل فاندربيلــت عليــه أن 
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يكتفــي بخمســة عــر إلى عشريــن دقيقــة مــن التفاخــر المهــذب، ويــرك الأمــر عنــد 

هــذا الحــد.

ــرف  ــواب« ب ــذي حظي«ش ــان«- وال ــت مورج ــون بيربون ــاء »ج ــر العش ــد ح وق

الجلــوس إلى جانبــه- لكنــه غــادر بعــد فــرة وجيــزة- لــذا فبالنســبة للصحــف والعامة، 

لم تــدم العلاقــة إلا للحظــات مــا جعلهــم لا يهتمــون بالإتيــان عــى ذكرهــا في صحــف 

اليــوم التــالي.

وهكــذا تنــاول المضيفــان وضيوفهــا المميــزون الطعــام والــذي قــدم لهــم عبر الســبعة 

ــذي  ــوار، وال ــن الح ــر م ــاك كث ــن هن ــة، لم يك ــة التقليدي ــاق الرئيس ــة أطب أو الثماني

وجــد منــه كان مكبــاً بالقيــود.

ــواب«،  ــوا بـ«ش ــبق والتق ــن س ــم م ــاسرة ه ــن والس ــن البنكي ــط م ــل فق ــدد قلي ع

والــذي ازدهــر عملــه عــر ضفــاف مونونــج اهیــا، ولم يكــن يعلمــه أحــد بشــكل جيد. 

ولكــن قبــل انتهــاء العشــاء، ســـيقعون - هــم وبرفقتهــم »مورجــان« ملــك المــال- في 

حــب هــذا الشــاب وســتولد شركــة، شركــة الحديــد والصلــب الأمريكيــة، تســاوي ثقلهــا 

ذهبًــا.

»وهــو عــى الأرجــح أمــر ســيئ- لأجــل التاريــخ- أنــه لم يســجل أحــد الخطبــة التــي 

ألقاهــا »شــارلي شــواب« في أثنــاء العشــاء. وقــد ردد بعــض أجزائهــا في تاريــخ لاحــق في 

اجتــاع مشــابه لمــرفي شــيكاغو، وفي وقــت لاحــق، عندمــا رفعــت الحكومــة دعــوی 

قضائيــة لحــل الاتحــاد الاحتــكاري للصلــب، أعــاد صياغــة، مــن فــوق منصــة الشــهود، 

الملاحظــات التــي حفــزت »مورجــان« عــى خــوض نشــاط مــالي جنــوني.

ــة  ــد النحوي ــي القواع ــة«، لا تراع ــر متكلف ــة »غ ــون خطب ــن إذن أن تك ــن الممك »م

حيــث إن الحــرص عــى التحــدث وفقًــا لقواعــد اللغــة لم يكــن يشــغل بــال »شــواب«(، 

مليئــة بالحكــم وممزوجــة بالــذكاء.. ولكــن بخــاف هــذا فقــد كان لهــا تأثــر وقــوة 

ــوف،  ــه الضي ــذي يمتلك ــال ال ــن رأس الم ــارات دولارات م ــة ملي ــى الخمس ــران ع كب

ــم أن  ــحرها، رغ ــر س ــت تأث ــن تح ــوا واقع ــا زال ــور م ــت وكان الحض ــد أن انته وبع

»شــواب« ظــل يتحــدث طــوال تســعين دقيقــة، قاد«مورجــان« الخطيــب إلى نافــذة 

خلفيــة حيــث ظــا يتحدثــان - وهــا يدلیــان ســاقيهما مــن فــوق مقعديــن عاليــن 
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غــر مريحــن- طــوال ســاعة.

ــة  ــر أهمي ــا كان أك ــن م ــه، ولك ــل قوت ــواب« بكام ــحر شخصية«ش ــىَّ س ــد تج »فق

ــدى والواضــح وضــوح الشــمس لتوســيع إطــار  ــد الم ــج بعي واســتمرارية هــو البرنام

ــان«  ــام »مورج ــارة اهت ــن إث ــال الآخري ــن الرج ــر م ــاول الكث ــب. ح ــة الصل صناع

ــذي يجمــع بــن البســكويت  ــك ال لإنشــاء اتحــاد احتــكاري للصلــب عــى شــاكلة ذل

والســلك، والأطــواق والســكر والمطــاط والويســي والزيــت والعلكــة. وحــاول »جــون 

دبليــو. جيتــس«، المقامــر، إقناعــه بهــذا، ولكــن »مورجــان« لم يقــدر عــى الوثــوق بــه. 

وحــاول »ذا مــور بويــز« و«بيــل وجيــم« وســاسرة بورصــة شــيكاغو والذيــن أنشــأوا 

مــا اتحــادًا احتكاريًّــا وشركــة بســكويت أن يســتحثوه عــى هــذا ولكنهــم فشــلوا. وأراد 

»إلــرت. إتــش جــراي«، المحامــي الريفــي المنافــق، القيــام بهــذا، ولكنــه لم يكــن عــالي 

الشــأن بمــا يكفــي لــری انطباعًــا مبهــرًا. حتــى أخذتــه فصاحــة »جيه.بي.شــواب« إلى 

آفــاق اســتطاع أن يــرى عبرهــا الثــار الملموســة لأكــر المغامــرات الماليــة التــي ســبق 

لأحــد القيــام بهــا جــرأة، كان المــروع بالنســبة لــه مجــرد حلــم هــادئ للحمقــى ممن 

يريــدون کســب مــال ببســاطة.

ــركات  ــذب آلاف ال ــى، في ج ــل م ــل جي ــدأت، قب ــي ب ــة الت ــية المالي »والمغناطيس

ــرة  ــادات كب ــا إلى اتح ــة إيَّاه ــا محول ــد في أحيانً ــكل جي ــدار بش ــي لات ــرة والت الصغ

ــف  ــل القرصــان خفي ــب عــر حي ــة في عــالم الصل تســحق أي منافســة أصبحــت فاعل

ــس بالفعــل الشركــة الأمريكيــة  الظــل »جــون دبليو.جيتــس«. فــكان »جيتــس« قــد أسَّ

للصلــب والأســاك مــن سلســلة مــن مؤسســات تجاريــة صغــرة، وبرفقة«مورجــان« 

أســس الشركــة الفيدراليــة للصلــب. و«ناشــيونال تيــوب« و«أمريــكان بريــدج« كانتــا 

شركتــن أخريــن مــن الــركات التــي حصــل عليهــا »مورجــان«، وتــرك الإخــوة مــور 

ــتيل  ــت، س ــن بلي ــكان«: ت ــة »أمري ــئوا مجموع ــكويت لينش ــاب والبس ــة النق صناع

ــة. هــووب، شــیت ســتيل- وشركــة الصلــب القومي

»ولكــن إلى جــوار الاتحــاد الاحتــكاري العمــودي الضخــم لـ«أنــدرو كارنيجــي«- وهــو 

ــدت هــذه الاتحــادات  ــكًا- ب ــة وخمســون شري ــره ثلاث ــه ويدي ــكاري يمكل اتحــاد احت

ــا لا  ــم، لكــن كلهــم مجتمعــون م ــم الاتحــاد لإســعاد قلوبه ــة. فيمكنه ــة وتافه ضئيل
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ــم  ــان« يعل ــة«كارنيجي«، وكان »مورج ــن في مؤسس ــى س ــو حت ــوا ول ــم أن يمثل يمكنه

هــذا.

ــاع  ــوق الارتف ــن ف ــا. فم ــك أيضً ــم ذل ــوار عل ــب الأط ــوز غري ــكتلندي العج »والأس

الشــاهق لقلعــة ســكيبورأي- بينــا ينتابــه شــعور بالتســلية تحول إلى شــعور بالاســتياء 

بعــد ذلــك- محــاولات شركات »مورجــان« الصغــرة لاخــراق مجــال عملــه.. وعندمــا 

ــة في  ــب ورغب ــعور بالغض ــي ش ــرأة، انتاب«كارنيج ــديدة الج ــاولات ش ــت المح أصبح

ر أن يصنــع نســخة طبــق الأصــل مــن كل طاحونــة يمتلكهــا منافســوه..  الانتقــام، فقــرَّ

وحتــى هــذه اللحظــة، لم يكــن مهتــاً بمجــال الأســاك، أو الأنابيــب، أو الأطــواق، أو 

الصــاج.. بــدلاً مــن ذلــك كان مكتفيًــا ببيــع هــذه الــركات الصلــب الخــام، وتركهــم 

يحولونــه إلى أي شــكل يبغونــه. الآن، وبمســاعدة جنديــه الأســاسي والقــوي »شــواب«، 

ــا. مخططــات لأن يحطــم أعــداءه إربً

ــه،  ــاد خاصت ــكلة الاتح ــى مش ــواب ع ــان« الج ــواب«، رأى«مورج ــذا في خطبة«ش »ل

ــن يكــون اتحــادًا عــى  ــكاري دون كارنيجــي- العمــاق الأكــر بينهــم- ل فاتحــاد احت

الإطــاق، فســيكون مجــرد بودنــج خــوخ بغــر خــوخ، كــا قــال أحــد الكتــاب ذات 

مــرة. وخطبــة »شــواب« في ليلــة الثــاني عــر مــن ديســمبر، ۱۹۰۰، ولــدت اســتنتاجًا 

ــة  ــأن شركــة »كارنيجــي« الكبــرة يمكــن اســتقطابها أســفل مظل ــا ب لكــن ليــس ضمانً

»مورجــان«. تحــدث عــن مســتقبل العــالم فيــا يتعلــق بالصلــب، عــن إعــادة التنظيــم 

ــر  ــن غ ــن المطاح ــص م ــن التخل ــص، ع ــن التخص ــاءة، ع ــى الكف ــول ع ــل الحص لأج

الناجحــة وتركيــز الجهــود عــى الخصائــص المربحــة، عــن اقتصادیــات تجــارة المعــدن 

ــواق  ــى أس ــتيلاء ع ــن الاس ــة، ع ــة والإداري ــات الأقســام العلوي ــن اقتصادي ــام، ع الخ

أجنبيــة.

»عــاوة عــى هــذا، أخــر القراصنــة فيــا بينهــم عــن مكمــن الأخطــاء في قرصنتهــم 

ــق  ــعار وتحقي ــع الأس ــكارات ورف ــق احت ــت لخل ــم كان ــار أن أغراضه ــادة. فأش المعت

امتيــازات تجعلهــم يجمعــون مكاســب كبــرة. ازدری »شــواب« هــذا النظــام مــن كل 

قلبــه، فأخــر مســتمعيه أن قــر نظــر هــذه السياســة يكمــن في حقيقــة كونهــا كبَّلــت 

الســوق في عــر يــرخ فيــه كل شيء طلبًــا للتوســع. فأكــد أنــه عــر تخفيــض تكلفــة 
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الصلــب، ســـيصير في الإمــكان خلــق ســوقًا لا تتوقــف عــن التوســع، وســـتظهر المزيــد 

مــن الاســتخدامات للصلــب، وســـيتم الاســتيلاء عــى جــزء كبــر مــن تجــارة العــالم. في 

الواقــع، رغــم أنــه لم يكــن يعلــم هــذا، كان »شــواب« أحــد رواد الإنتــاج بالجملــة في 

العــر الحديــث.

وهكــذا انتهــى العشــاء في نــادي الجامعــة. عــاد »مورجــان« لمنزلــه للتفكــر في توقعات 

ــي«  ــدرو كارنيج ــة »أن ــرج لإدارة شرك ــواب« إلى بتس ــاد »ش ــة. وع ــواب« الوردي »ش

ــم  ــة للبورصــة خاصته ــات الكاتب ــون للتلغراف ــاد »جــاري« والباق ــب، في حــن ع للصل

منتظريــن مــاذا ســيحدث.

ــبوع  ــن أس ــر م ــان« أك ــن »مورج ــر م ــب الأم ــم يتطل ــل. فل ــت طوي ــض وق »ولم يم

ليهضــم وليمــة المنطــق التــي وضعهــا »شــواب« أمامــه. وعندمــا طــأن نفســه بأنــه 

لــن يصــاب بــأي عــر هضــم مــالي، أرســل إلى »شــواب« - ووجــد أن الشــاب يشــعر 

ــا  ــر عندم ــه الأم ــن يعجب ــال »شــواب« إن الســيد »كارنيجــي« ل ببعــض الخجــل. فق

ــور وول  ــع إمبراط ــات م ــد صفق ــه يعق ــه ثقت ــذي يولي ــه ال ــر شركت ــف أن مدي يكتش

ســريت، هــذا الشــارع الــذي اتخــذ »كارنيجــي« قــرارًا بعــدم طرقــه قــط. بعــد ذلــك 

اقــرح »جــون دبليــو. جيتــس« الوســيط أنــه إذا تصــادف وجــود »شــواب« في فنــدق 

بيلفيــو في فيلاديلفيــا، فقــد يتصــادف وجــود »جيــه. بي. مورجــان« أيضًــا هنــاك، لكــن 

عندمــا ذهــب »شــواب«، كان »مورجــان« مريضًــا للغايــة في منزلــه في نيويــورك، ومــن 

ثــم وبنــاء عــى دعــوة الرجــل العجــوز الملحــة ســافر »شــواب« إلى نيويــورك ووقــف 

عــى بــاب مكتبــة الرجــل الفنــي.

ــه منــذ بدايــة إلى نهايــة  » الآن يعــر مؤرخــون اقتصاديــون بعينهــم عــن ثقتهــم بأن

ــة- أن  ــداث المسرحي ــى كل الأح ــي« ع ــيطر«أندرو كارنيج ــة، ويس ــة الدرامي الحكاي

العشــاء والخطبــة الشــهيرة واللقــاء الــذي عقــد في ليلــة الأحــد بــن »شــواب« وملــك 

المــال هــي أحــداث مــن ترتيــب الأســكتلندي الماكــر. والحقيقــة هــي العكــس تمامًــا. 

ــل  ــر ضئي ــا إذا كان المدي ــم م ــن يعل ــة، لم يك ــال الصفق ــواب« لإك ــا دُعِي«ش فعندم

الحجــم«- كــا كان يدعى«أنــدرو«- ســينصت إلى عــرض بالبيــع، وخاصــة لمجموعــة 

مــن الرجــال اعتبرهــا »أنــدرو« مخادعــة. ولكــن أخــذ »شــواب« إلى الاجتــاع معــه 
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ــل بالنســبة  ــي تمث ــام النحاســية، والت ــده - مــن الأرق ــة بخــط ي ســت أوراق - مكتوب

ــب اعتبرهــا نجمــة  ــة صل ــكل شرك ــة ل ــة وحجــم المكاســب المحتمل ــه القيمــة المادي ل

ــدة. أساســية في ســاء المعــدن الجدي

ــع  ــهم بالطب ــى رأس ــل. ع ــوال اللي ــام ط ــذه الأرق ــون ه ــال يتأمل ــة رج ــل أربع »ظ
»مورجــان«، والــذي يؤمــن بشــدة في الحــق الإلهــي للــال. وبصحبتــه شریکــه 
»جــون  كان  والثالــث  النبيــل.  والرجــل  المعلــم  باكــون«،  الأرســتقراطي«روبرت 
دبلیو.جيتــس«، والــذي كان »مورجــان« يزدريــة ويعــده مجــرد مقامــر. والرابــع 
ــع الصلــب أكــر مــن أي  ــع وبي ــات صن ــم عــن عملي ــذي كان يعل كان »شــواب«، وال
مجموعــة مــن الرجــال ســبق أن عاشــت عــى هــذه الأرض. وعــر هــذا الاجتــاع، لم 
يتشــكك أحــد قــط في أرقــام الرجــل القــادم مــن بتســرج. فــإن قــال إن شركــة تســاوي 
كــذا، فهــي تســاوي كــذا ولا شيء أكــر. كان مصمــاً كذلــك عــى أن يــدرج في الاتحــاد 
الــركات الصغــرة التــي يقــوم بترشــيحها فقــط، فقــد تخيــل شركــة لــن يكــون بهــا 
نســخة طبــق الأصــل، ولا حتــى لإرضــاء جشــع الأصدقــاء الذيــن يرغبــون في تفريــغ 
حمولــة شركاتهــم فــوق أكتــاف مورجــان الفســيحة. ومــن ثــمَّ اســتبعد، متعمــدًا عــددًا 
مــن أكــر الــركات والتــي كان يرمقهــا حيوانــات وملــوك وول ســريت بعــن الجشــع 

والطمــع.

ــؤال  ــي س ــره. بق ــة ظه ــن وضعي ــدل م ــان« وع ــض »مورج ــر، نه ــلَّ الفج ــا ح وعندم
ــع؟«. ــدرو كارنيجــي بالبي ــاع أن ــه بوســعك إقن ــد أن ــط. ســأل: »هــل تعتق واحــد فق

أجابه »شواب«: »يمكنني أن أحاول«.

قال »مورجان«: »إن استطعت إقناعه بالبيع، يمكنك تولي أمر الموضوع«.

»إلى الآن كل شيء عــى مــا يــرام. ولكــن هــل ســيبيع«كارنيجي«؟ مــا قــدر المــال الــذي 
ــال؟ في  ــذا الم ــيأخذ ه ــف س ــون دولار(. كي ــواب« في ۳۲۰ ملي ــر »ش ــيطلبه؟ )فك س
صــورة ســلع منتــرة أو مفضلــة؟ ســندات؟ مبالــغ نقديــة؟ لا أحــد يســتطيع أن يدفــع 

ثلــث مليــار دولار في صــورة مبلــغ نقــدي.

»أقيمــت مبــاراة جولــف في ينايــر عــى المــرج المتصــدع لملعــب جولــف ســانت أندروز 
في وستشيســر، حيــث تدثــر »أنــدرو« بمعطــف يحصنــه مــن الــرد، وظــل »شــارلي« 
يتحــدث بطلاقــة كالعــادة ليرفــع معنوياتــه. ولكــن لم يتحــدث أحــد عــن العمــل إلا 
ــان في كــوخ »كارنيجــي« الدافــئ والمريــح والموجــود في الجــوار.  بعــد أن جلــس الاثن
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ــادي  ــراً في ن ــاع التــي أسرت ثمانــن مليون ــك الحــن، بالقــدرة نفســها عــى الإقن في ذل
ــا للبيــع  ــا معينً ــه »شــواب« عــن متــع التقاعــد، دون أن يحــدد مبلغً ث الجامعــة، حدَّ
لــرضي نــزوات العجــوز الاجتماعيــة. أذعن«كارنيجــي« بشروطــه، وكتــب رقــاً عــى 
ورق�ـة صغيـرة، وأعطاهــا لــ«شــواب«، وقــال: »حســنًا، هــذا هــو الســعر الــذي ســتبيع 

بــه«.

»كان الرقــم يناهــز ال 400 مليــون دولار، والــذي تــم الوصــول إليــه عــر أخــذ مبلــغ 

ــاف  ــاسي مض ــغ أس ــك كمبل ــل ذل ــواب« قب ده »ش ــدَّ ــذي ح ــون دولار ال الـــ320 ملي

ــادة قيمــة رأس المــال عــى مــدار العامــن الماضيــن. ــل زي ــون دولار تمث ــه80 ملي إلي

»لاحقًــا، عــى ظهــر باخــرة تعــر المحيــط الأطلــي، قــال الأســكتلندي في نــدم 

لـ«مورجــان«: »أتمنــى لــو كنــت طلبــت منــك 100 مليــون دولار إضافيــة«.

قــال لــه مورجــان في ســعادة: »لــو كنــت طلبــت هــذا المبلــغ الإضــافي، لكنــت أعطيتــك 

ياه«. إ

***

ــي  ــب الأجنب ــالم الصل ــأن ع ــع. صرح مراســل بريطــاني ب ــة بالطب ــاك ضج ــت هن »كان

ــم  ــم تنظي ــه مــا لم يت ــل ، أن ــن الرئيــس هــادلي ، مــن جامعــة يي ›مــروع‹ حيــث أعل

ــس  ــال خم ــنطن خ ــورًا في واش ــاد« إمبراط ــع الب ــد تتوق ــة، فق ــق الائتماني الصنادي

ــع  ــه عــى دف ــن ، ذهــب في عمل ــر، ك ــا. ولكــن هــذا المتلاعــب القدي ــن عامً وعشري

المخــزون الجديــد إلى الجمهــور بقــوة لدرجــة أن كل الميــاه الزائــدة - التــي يقدرهــا 

البعــض بحــوالي 600 مليــون دولار - تــم امتصاصهــا في طرفــة عــن. لذلــك كارنيجــي 

ــة مورغــان 26 مليــون دولار عــن كل مشــاكلها،  كان لديــه الملايــن ، وكان لــدى نقاب

ــن. ــون الملاي ــاري ، يملك ــس إلى ج ــن جيت وكان كل »الأولاد« ، م

***
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ــم  ــد ت ــه.. فق ــا عــى مكافأت ــن عام ــة وثلاث ــن العمــر ثماني ــغ م »حصــل شــواب البال

تعيينــه رئيسًــا للشركــة الجديــدة وظــل يمســك بزمــام الســيطرة حتــى عــام ۱۹۳۰«.

أدرجــت هــذه القصــة الدراميــة حــول الصفقــة الكــرى في هــذا الكتــاب؛ لأنهــا مثــال 

ممتــاز عــى الطريقــة التــي يمكــن أن تتحــول بهــا الإرادة  إلى مماثــل مــادي. أتخيــل 

أن بعــض القــراء سيشــككون في عبــارة أن مجــرد إرادة  غــر ملموســة يمكنهــا التحــول 

إلى مماثلهــا المــادي. فبغــر شــك ســيقول بعــض الأفــراد: »لا يمكنــك أن تحــول لا شيء 

ــة. فقــد  ــب الأمريكي ــد والصل ــة الحدي إلى شيء مــا؟« ويوجــد الجــواب في قصــة شرك

أسســت الشركــة داخــل عقــل الرجــل نفســه، فإيمانــه ورغبتــه وخيالــه وإصرار كانــوا 

المكونــات الحقيقيــة التــي شــكلت شركــة الحديــد والصلــب الأمريكيــة. وتــم الحصــول 

عــى مطاحــن الصلــب والمعــدات الفنيــة الأساســية للشركــة بعــد أن أصبــح لهــا كيــان 

قانــوني بشــكل عــرضي، ولكــن التمحيــص المتــأني سيكشــف حقيقــة أن القيمــة المثمنــة 

للممتلــكات التــي حصلــت عليهــا الشركــة ازدادت قيمتهــا بمــا يقــدر بـــ 600 مليــون 

دولار بواقــع الصفقــة التــي أدمجتهــا تحــت إدارة واحــدة.

بمعنــى آخــر، تــم تســويق فكــرة »تشــارلز إم. شــواب«، بالإضافــة إلى الإيمــان الــذي 

نقلهــا مــن عــره إلى عقــول »جيه.بي.مورجــان« وغــره، بأربــاح قــدرت ب 600 مليــون 

دولار. وهــو مبلــغ ليــس بقليــل مقابــل فكــرة واحــدة!

ومــا حــدث لبعــض مــن الأشــخاص الذيــن أخــذوا نصيبهــم مــن الأربــاح التــي قــدرت 

بملايــن الــدولارات مــن هــذه الصفقــة هــو مســألة لــن نتعــرض لهــا الآن، فالجانــب 

المهــم مــن الإنجــاز المذهــل هــو أنــه بمثابــة دليــل لا لبــس فيــه عــى ســامة الفلســفة 

المبينــة في هــذا الكتــاب. عــاوة عــى هــذا، حقيقــة ازدهــار شركــة الحديــد والصلــب 

ــوى  ــرى وأق ــن أث ــدة م ــت واح ــفة، فأصبح ــذه الفلس ــة ه ــدت عملي ــة أك الأمريكي

ــدة  ــث توظــف آلاف الأشــخاص، وتطــور اســتخدامات جدي ــكا حي ــركات في أمري ال

للصلــب، وتفتتــح أســواقًا جديــدة؛ مــا يثبــت أن الـــ600 مليــون دولار التــي حققتهــا 

ــا. فكــرة »شــواب« كربــح كانــت مســتحقة حقًّ

فتبــدأ الــروات مــن الأفــكار. والمبلــغ يحــدده فقــط الشــخص الــذي تبــدأ الفكــرة في 

التحــرك داخــل عقلــه، والإيمــان يزيــح القيــود. تذكــر هــذا عندمــا تكــون متأهبــا لعقــد 
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صفقــة مــع الحيــاة بشــأن أي شيء تطلبــه كمقابــل لعبــورك هــذا الطريــق. تذكــر أيضًا 

أن الرجــل الــذي أســس شركــة الحديــد والصلــب الأمريكيــة لم يكــن معروفًــا عمليًّــا في 

هــذا الوقــت، فــكان مجــرد موظــف عنــد »أنــدرو كارنيجــي« حتــى توصــل إلى هــذه 

الفكــرة الشــهيرة. بعــد ذلــك، سرعــان مــا ارتقــى إلى منــازل القــوة والشــهرة والــراء.
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الفصل الثالث

الخطوة الثالثة نحو الثراء

الإيحاء الذاتي

وسيلة التأثير على العقل الباطن

الإيحــاء الــذاتي هــو مصطلــح ينطبــق عــى كل الإيحــاءات والمحفــزات التــي تطبــق 

شــخصيًّا والتــي تصــل لعقــل الإنســان مــن خــال الحــواس الخمــس.. بطريقــة أخــرى، 

الإيحــاء الــذاتي هــو إيحــاء يوحيــه الشــخص لنفســه.. إنــه وســيلة التواصــل بــن هــذا 

الجــزء مــن المــخ الــذي يحــدث بــه التفكــر الواعــي وبــن هــذا الــذي يمثــل مكمــن 

ــاء  ــخص البق ــتطيع الش ــيطرة يس ــكار المس ــال الأف ــن خ ــن.. وم ــل الباط ــة العق حرك

في العقــل الواعــي )ومــا إذا كانــت هــذه الأفــكار إيجابيــة، أم ســلبية هــو أمــر غــر 

ــذه  ــه به ــر علي ــن ويؤث ــل الباط ــة للعق ــذاتي طواعي ــاء ال ــدأ الإيح ــل مب ــم(، ويص مه

الأفــكار.

ولا تســتطيع أي فكــرة - ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية - أن تدخــل العقــل الباطــن 

ــن  ــا م ــم التقاطه ــي يت ــكار الت ــتثناء الأف ــذاتي، باس ــاء ال ــدأ الإيح ــاعدة مب دون مس

الأثــر.. بمعنــى أن كل الانطباعــات الحســية التــي تــدرك عــر الحــواس الخمــس يعمــل 

ــل الباطــن، أو ترفــض  ــا أن تمــرر إلى العق ــا، وإم ــل المفكــر الواعــي عــى إيقافه العق

ــا لمدخــل العقــل  وفقًــا لمشــيئة الشــخص. وهكــذا، تمثــل ملكــة الوعــي حارسًــا خارجيًّ

الباطــن.

فقــد خلقنــا اللــه نملــك ســيطرة مطلقــة عــى المــادة التــي تصــل إلى عقلنــا الباطــن 

عــر حواســنا الخمــس، رغــم أن هــذا لا يعنــي أننــا نمــارس دائمـًـا هــذه الســيطرة، ففــي 

ــاة  ــن الأشــخاص حي ــر م ــش كث ــاذا يعي ــا يفــر لم ــف، لا نمارســها، م معظــم المواق

الفقــر.
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تذكــر مــا قيــل عــن العقــل الباطــن وكيــف أنــه يشــبه حديقــة خصبــة حيــث ســتنمو 

الأعشــاب الضــارة بكــرة إن لم تــزرع بــذور المحاصيــل الأكــر استحســاناً هنــاك.

والإيحــاء الــذاتي هــو وســيلة الســيطرة التــي يمكــن عبرهــا للفــرد أن يغــذي طواعيــة 

أفــكار العقــل الباطــن ذات الطبيعــة الخلاقــة أو يســمح، عــر التجاهــل، للأفــكار ذات 

الطبيعــة الهدامــة أن تجــد طريقهــا إلى حديقــة العقــل الغنيــة تلــك.

طلبــت منــك التعليــات، في الخطــوات الســت الأخــرة المبينــة في الفصــل الأول، أن 

ــا بيانــك المكتــوب عــن رغبتــك في المــال، وأن تشــاهد  تقــرأ بصــوت عــالٍ مرتــن يوميًّ

ــاع هــذه التعليــات،  ــك المــال بالفعــل. فمــن عــر اتب وتستشــعر نفســك وأنــت تمل

ــان  ــن الإيم ــروح م ــت تتحــى ب ــك الباطــن وأن ــاشرة إلى عقل ــك مب ــل رغبت ــك تنق فإن

المطلــق. ومــن عــر تكــرار هــذا العمــل، فأنــت تخلــق طواعيــة عــادات أفــكار تناســب 

مــع جهــودك لتحويــل الإرادة إلى مماثلهــا المــادي.

ــل أن  ــا مجــددًا، قب ــة في الفصــل الأول واقرأه ــك الخطــوات الســت المبين ــد إلى تل ع

ــات  ــرأ بحــرص شــديد التعلي ــا( اق ــا تصــل إليه ــك )عندم ــراءة. بعــد ذل تواصــل الق

ــادس.  ــل الس ــر في الفص ــواردة بالذك ــر« ال ــك المدب ــة »عقل ــم مجموع ــة لتنظي الأربع

ومــن عــر مقارنــة هاتــن المجموعتــن مــن التعليــات بتلــك الخاصــة بالإيحــاء الــذاتي، 

�ـذاتي. �ـدأ الإيح�ـاء ال سرتى أن التعليمـات تتضم�ـن تطبي�ـق مب

لهــذا تذكــر، عنــد قراءتــك بصــوت عــالٍ لبيانــك المنطــوي عــى رغبتــك )والــذي تحاول 

مــن عــره تطويــر وعــي بالمــال(، أن مجــرد قــراءة الكلــات لــن يكــون مجدیًــا إلا إذا 

ــوم شرحــة  ــرة في الي ــون م ــإن رددت ملي ــك. ف ــة بكلمات مزجــت الشــعور، أو العاطف

»إميــي كوتيــه«: »يومًــا بعــد يــوم، بــكل الطــرق الممكنــة، ســـأصبح أفضــل وأفضــل« 

دون أن تمــزج المشــاعر والإيمــان بكلماتــك، فلــن تصــل إلى أي نتائــج مرغوبــة، فعقلــك 

الباطــن لا يــدرك ولا يعمــل إلا مــن منطلــق الأفــكار التــي تمــزج جيــدًا بالعاطفــة.

هــذه هــي حقيقــة مــن الأهميــة بحيــث إنهــا تتطلــب تكرارهــا في كل فصــل تقريبًــا.. 

والافتقــار إلى فهــم هــذا هــو الســبب الرئيــس الــذي يجعــل معظــم الأشــخاص الذيــن 

يحاولــون تطبيــق مبــدأ الإيحــاء الــذاتي لا يحصلــون عــى النتائــج المرجــوة، فالكلــات 

البســيطة غــر العاطفيــة لا تؤثــر عــى العقــل الباطــن، فأنــت لــن تحصــل عــى النتائج 
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ــة  ــات منطوق ــكار، أو كل ــن بأف ــك الباط ــى عقل ــر ع ــت التأث ــوة إلا إذا تعلم المرج

ممزوجــة بعاطفــة الإيمــان.. ولا تصــاب بالإحبــاط إن لم تســتطع أن توجــه وتســيطر 

عــى مشــاعرك في المــرة الأولى التــي تحــاول فيهــا القيــام بذلــك. وتذكــر، لا يوجــد مــا 

يســمى شيء مقابــل لا شيء، فالقــدرة عــى بلــوغ عقلــك الباطــن والتأثــر عليــه لهــا 

ــام  ــت في القي ــى إن رغب ــك أن تغــش، حت ــا يمكن ــع الثمــن، ف ــا، ويجــب أن تدف ثمنه

بذلــك. وثمــن القــدرة عــى التأثــر عــى عقلــك الباطــن هــو إصرار مســتمر في تطبيــق 

المبــادئ المبينــة هنــا، فــا تســتطيع تطويرالقــدرة المطلوبــة بســعر أقــل، فأنــت، وأنــت 

وحــدك، يجــب أن تقــرر مــا إذا كانــت المكافــأة التــي تســعى لأجلهــا )إدراك المــال( 

تســتحق الســعر الــذي ينبغــي دفعــه مقابلهــا والمتمثــل في جهــدك.

والحكمــة والمهــارة وحدهــا لــن يجذبــا المــال ويجعــاك تحتفــظ بــه إلا في حــالات 

ــادرة للغايــة عندمــا يفضــل قانــون المتوســطات جــذب المــال عــر هــذه المصــادر.  ن

ووســيلة جــذب المــال المبينــة هنــا لا تعتمــد عــى قانــون المتوســطات، عــاوة عــى 

هــذا، ليــس لهــذه الطريقــة أي تفضيــات؛ فهــي ســتعمل مــع أحــد الأشــخاص 

ــاة مــن الفشــل، يكــون  ــد المعان ــا مــع غــره. وعن ــي تعمــل به ــة نفســها الت بالفاعلي

الإنســان وليــس الوســيلة هــو الــذي فشــل. إن حاولــت وفشــلت، فجــرب مــرة ثانيــة 

ــح. ــة إلى أن تنج وثاني

وقدرتــك عــى اســتخدام مبــدأ الإيحــاء الــذاتي ســتعتمد - بمقــدار كبــر- عــى مقدرتــك 

عــى التركيــز عــى إرادة  معينــة حتــى تتحــول الإرادة  إلى هــوس متأجــج.

ــل  ــة في الفص ــت المبين ــوات الس ــوء الخط ــات في ض ــذ التعلي ــدأ في تنفي ــا تب وعندم

ــز. ــدأ التركي ــتخدام مب ــك اس ــينبغي علي الأول، س

إليــك بعــض الاقتراحــات التــي ستســاعدك بشــأن الاســتخدام الفعــال للتركيــز. فعندمــا 

ــي ترشــدك لأن:«تحــدد  ــذ الخطــوة الأولى مــن الخطــوات الســت، والت ــدأ في تنفي تب

ــن  ــغ م ــاه هــذا المبل ــكارك تج ــه أف ــة«، وجِّ ــده بدق ــذي تري ــغ ال ــك المبل داخــل عقل

المــال مــن خــال التركيــز، بينــا تغلــق عينيــك، حتــى تــرى بالفعــل التجســد الحقيقــي 

ــا. وبينــا تمــارس هــذه التمرينــات، اتبــع  للــال.. افعــل هــذا مــرة عــى الأقــل يوميًّ

التعليــات الســالفة الذكــر في الفصــل الــذي يتنــاول الإيمــان، وشــاهد نفســك وأنــت 
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تملــك هــذا المــال بالفعــل.

ــه بــروح  ــة: يأخــذ العقــل الباطــن أي أوامــر تعطــى إلي إليــك حقيقــة بالغــة الأهمي

مــن الإيمــان المطلــق ويعمــل مــن منطلــق هــذه الأوامــر، رغــم ضرورة ترديــد الأوامــر 

مــرات ومــرات، عــن طريــق التكــرار، قبــل أن يقــوم العقــل الباطــن بتفســرها.. فكــر 

في إمكانيــة ممارســة »حيلــة« مشروعــة تمامًــا عــى عقلــك الباطــن بــأن تجعلــه يؤمــن 

-لأنــك تؤمــن في هــذا- بأنــك يجــب أن تحصــل عــى قــدر المــال الــذي تصــوره، وأن 

ــك  ــب أن يعطي ــن يج ــل الباط ــه، وأن العق ــك ب ــل مطالبت ــر بالفع ــال ينتظ ــذا الم ه

مخططــات عمليــة للحصــول عــى المــال الــذي يعــدُّ ســلكًا لــك.. ارســم هــذه الفكــرة 

في مخيلتــك، وشــاهد مــا يمكــن لخيالــك أن يفعلــه، وســيفعله، للتوصــل إلى مخططــات 

عمليــة لجمــع المــال عــر تحويــل رغبتــك إلى واقــع.

ــات، أو  ــض الخدم ــا أن تقاي ــن خلاله ــتطيع م ــددة تس ــة مح ــع خط ــر لتض لا تنتظ

ــك هــذا  ــت تمتل ــة نفســك وأن ــور برؤي ــدأ عــى الف ــه. اب ــذي تتخيل ــال ال الســلع بالم

المــال، وتطالــب في الوقــت نفســه وتتوقــع مــن عقلــك الباطــن أن يســلمك الخطــة، 

أو المخططــات التــي تحتــاج إليهــا. وانتبــه لهــذه المخططــات، وعندمــا تظهــر، طبقهــا 

ــة  ــق الحاس ــن طري ــك ع ــل عقل ــتومض داخ ــرى »س ــى الأح ــي ع ــور. وه ــى الف ع

السادســة، في شــكل«إلهام«.. وهــذا الإلهــام يمكــن اعتبــاره رســالة مبــاشرة مــن الــذكاء 

المطلــق.. تعامــل معــه بتبجيــل، وتــرف مــن منطلقــه بمجــرد أن تتلقــاه. والفشــل في 

القيــام بهــذا ســيكون قاتــاً لنجاحــك.

وفي الخطــوة الرابعــة مــن الخطــوات الســت، وجهــت إلى »رســم خطــة محــددة لتنفيذ 

رغبتــك، والبــدء عــى الفــور في تحويــل هــذه الخطــة إلى حقيقــة«. ويجــب أن تتبــع 

هــذه النصيحــة بالطريقــة المشروحــة في الفقــرة الســابقة. لا تثــق بـ«عقلانيتــك« عنــد 

وضــع خطتــك.. فمنطقــك مخطــيء. عــاوة عــى هــذا، فــإن ملكــة المنطــق عنــدك قــد 

تكــون بطيئــة، وإن اعتمــدت عليهــا بشــكل كامــل كي تخدمــك، فقــد تخذلــك.

عندمــا تتصــور المــال الــذي تنــوي جمعــه )بعينــن مغلقتــن(، شــاهد نفســك تقــدم 

الخدمــة، أو تســلم البضائــع التــي تنــوي منحهــا مقابــل هــذا المــال. وهــذا مهــم!
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ملخص التعليمات

ــا عــن المعرفــة. وهــي   إن حقيقــة قراءتــك هــذا الكتــاب هــي دليــل أنــك تبحــث حقًّ

ــذًا فقــط، فعنــدك  مــؤشر كذلــك أنــك تلميــذ يــدرس هــذا الموضــوع. إن كنــت تلمي

ــإن  ــا. ف ــى ســلوكًا متواضعً ــا تبن ــك ســتتعلم فقــط عندم ــر، ولكن ــم الكث فرصــة لتعل

اخــرت اتبــاع بعــض التعليــات، لكــن أهملــت أو رفضــت اتبــاع أخــرى، فســـتفشل. 

فــي تحصــل عــى نتائــج مرضيــة، يجــب أن تتبــع كل التعليــات وأنــت تتحــى بــروح 

الإيمــان!

ــع الخطــوات الســت في الفصــل الأول ســيتم  ــط م ــي قدمــت بالتراب ــات الت والتعلي

ــا هــذا الفصــل: ــي يغطيه ــادئ الت ــا بالمب ــا الآن ومزجه تلخيصه

أولاً: اذهــب إلى مــكان هــادئ )والفــراش ليــاً هــو أفضــل مــكان( حيــث لــن يقاطعــك 

أو يزعجــك أحــد. أغلــق عينيــك وردد بصــوت عــالٍ )حتــى تســتطيع ســاع كلماتــك( 

ــه،  ــذي ســتجمعه في ــوي جمعــه، والوقــت ال ــذي تن ــغ المــال ال ــوب بمبل ــان المكت البي

ــذه  ــذ ه ــا تنف ــال. وبين ــل الم ــتقدمها في مقاب ــي س ــلعة الت ــة أو الس وشرح الخدم

التعليــات، شــاهد نفســك وأنــت تملــك المــال بالفعــل. عــى ســبيل المثــال، افــرض 

أنــك تنــوي جمــع 50,000 دولار في بدايــة ينايــر، في غضــون خمــس ســنوات مــن الآن، 

وأنــك تنــوي تقديــم خدمــات شــخصية مقابــل هــذا المــال بصفتــك منــدوب مبيعــات. 

يجــب أن يكــون بيانــك الخــاص بغرضــك عــى غــرار مــا يــي:

ــي  ــوزتي 50000 دولار، والت ــيكون في ح ــام 2022 ، س ــر لع ــن يناي ــوم الأول م في الي

ــرة. ــاء هــذه الف ــت لآخــر في أثن ــن وق ــة م ــغ مختلف ســتأتي لي في صــورة مبال

في مقابــل المــال ســأمنح أكــر الخدمــات التــي أقــوى عــى تقديمهــا فاعليــة، مقدمــا 

ــات  ــدوب مبيع ــي من ــة بشرح ــن الخدم ــة م ــودة ممكن ــى ج ــن وأع ــم ممك ــر ك أك

لـ)صــف الخدمــة أو الســلعة التــي تنــوي بيعهــا(.

أعتقــد أننــي ســأحصل عــى هــذا المــال. إن إيمــاني قــوي للغايــة لدرجــة أننــي أســتطيع 

الآن أن أرى هــذا المــال أمــام عينــي. أســتطيع لمســه بيــدي. إنــه الآن ينتظــر المجــيء 

ــة  ــار خط ــا في انتظ ــه. أن ــا مقابل ــوي تقديمه ــي أن ــة الت ــع الخدم ــب م ــا يتناس إليَّ بم
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أســتطيع مــن عبرهــا جمــع هــذا المــال، وســـأنفذ هــذه الخطــة عندمــا تأتينــي«.

ــوي  ــذي تن ــال ال ــك( الم ــرى )في خيال ــى ت ــارًا حت ــاً ونه ــج لي ــرر هــذا البرنام ــا: ك ثانيً

ــه.  جمع

ثالثًــا: ضــع نســخة مكتوبــة مــن بيانــك حيــث تســتطيع أن تراهــا ليــاً ونهــارًا. اقرأهــا 

قبــل أن تخلــد للنــوم مبــاشرة وفــور اســتيقاظك حتــى تحفظهــا عــن ظهــر قلــب.

ــذاتي  ــاء ال ــدأ الإيح ــق مب ــك تطب ــادات أن ــذه الإرش ــع ه ــوم بتطبي ــت تق ــر وأن تذك

بغــرض إعطــاء أوامــر لعقلــك الباطــن.. تذكــر أيضًــا أن عقلــك الباطــن ســيتحرك فقــط 

مــن منطلــق التعليــات الممزوجــة بالعاطفــة والتــي تعُطــى إليــه مغلفــة بالمشــاعر؛ 

والإيمــان هــو أقــوى المشــاعر وأكثرهــا إنتاجيــة.. اتبــع التعليــات المبينــة في الفصــل 

الثــاني.

قــد تبــدو هــذه التعليــات في البدايــة مجــردة. لا تــدع هــذا يربــكك. اتبعها بــأي حال 

مــن الأحــوال، فسرعــان مــا ســيأتي الوقــت، إن اتبعــت التعليــات كــا هــي بروحــك 

ــوة. إن التشــكك،  ــن الق ــا م ــد تمامً ــون جدي ــا أمامــك ك ــر فيه ــي يظه ــك، الت وبأفعال

ــة. لكــن إن  في كل الأفــكار الجديــدة، هــو ســمة مــن ســات كل المخلوقــات البشري

اتبعــت الأفــكار الموضحــة، فسرعــان مــا ســيحل الإيمــان محــل الشــك، ويتبلــور هــذا 

عــاَّ قريــب في صــورة إيمــان مطلــق. بعــد ذلــك ســتصل إلى النقطــة التــي تســتطيع أن 

ــا »أنــا ســيد حيــاتي، أنــا ربــان روحــي!« تقــول بهــا حقًّ

أكــد العديــد مــن الفلاســفة أن الأشــخاص يمتلكــون ســيطرة عــى مصائرهــم الحياتيــة، 

ولكنهــم فشــلوا في شرح ســبب هــذا. والســبب الــذي يجعــل المــرء قــادرًا عــى التحكــم 

ــا في هــذا الفصــل.  ــا وافيً ــة، مــروح شرحً ــه المادي ــاتي، وخاصــة حالت في مصــره الحي

فالأشــخاص قــد يســتطيعون الســيطرة عــى أنفســهم وعــى بيئاتهــم؛ لأنهــم يمتلكــون 

القــوة للتأثــر عــى عقولهــم الباطنــة، وعبرهــا يحصلــون تعــاون الــذكاء المطلــق.

أنــت الآن تقــرأ الفصــل الــذي يمثــل حجــر الزاويــة لمنحــى هــذه الفلســفة، والتعليمات 

التــي يتضمنهــا هــذا الفصــل يجــب مــن فهمهــا وتطبيقهــا بــإصرار إن أردت النجــاح 

في تحويــل رغبتــك إلى مــال.
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ــذاتي  ــاء ال ــتخدام الإيح ــى اس ــتمل ع ــال يش ــل الإرادة إلى م ــي بتحوي ــام الفع والقي

ــادئ الأخــرى  ــه. والمب ــر علي ــوغ العقــل الباطــن والتأث كوســيلة يمكــن مــن عبرهــا بل

ــرة في  ــذه الفك ــع ه ــذاتي. ض ــاء ال ــق الإيح ــا لتطبي ــتعين به ــرد أدوات تس ــي مج ه

عقلــك، وســـتكون مــدركًا في كل الأوقــات، الــدور المهــم الــذي يلعبــه الإيحــاء الــذاتي 

ــاب. ــة في هــذا الكت ــر الطــرق المبين ــال ع ــودك في جمــع الم الدعــم جه

ــا يشــبه  ــودك بم ــن جه ــاً صغــراً. احق ــت طف ــو كن ــا ل ــات ك ــذ هــذه التعلي فلتنف

إيمــان الأطفــال، وقــد كان المؤلــف شــديد الحــرص عــى عــدم إدراج أي تعليــات غــر 

عمليــة بســبب رغبتــه الشــديدة في تقديــم المســاعدة. بعــد أن تقــرأ الكتــاب بأكملــه، 

ــا: ــا وعمليًّ عــد إلى هــذا الفصــل، واتبــع هــذا الإرشــاد روحيًّ

اقــرأ الفصــل بأكملــه بصــوت عــالٍ مــرة كل ليلــة، حتــى تصبــح مقتنعًــا بــكل جوارحــك 

أن مب�ـدأ الإيح�ـاء ال�ـذاتي صحيــح، وأنــه ســينفذ لأجلــك كل مــا تريــده.. وبينــا تقــرأ، 

ــا تحــت كل عبــارة تبهــرك بشــدة. اتبــع هــذا الإرشــاد حرفًــا وســـيفتح لــك  ضــع خطً

الطريــق أمــام فهــم كامــل وإتقــان لمبــادئ النجــاح.
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الفصل الرابع

الخطوة الرابعة نحو الثراء

المعرفة المتخصصة

المعرفة المتخصصة.. تجارب شخصية أم مراقبة؟

ــة  ــة العام ــا المعرف ــة، وأخــرى متخصصــة.. أم ــة عام ــة: معرف ثمــة نوعــان مــن المعرف

بغــض النظــر عــن كثرتهــا و تنوعهــا، فهــي بــا فائــدة في عمليــة اكتســاب المــال، فتملك 

كليــات الجامعــات العظيمــة، في الإجــالي، كل نــوع مــن أنــواع المعرفــة العامــة 

ــص في  ــا لا تتخص ــة، ولكنه ــس المعرف ــص في تدري ــي تتخص ــارة. وه ــروف للحض المع

ــة. ــتخدام المعرف ــم أو اس تنظي

ــن  ــكل ذكي م ــا بش ــم توجيهه ــة وت ــت منظم ــال إلا إذا كان ــذب الم ــن تج ــة ل والمعرف

خــال خطــط عمليــة لتحقــق الغايــة النهائيــة وهــي اكتســاب المــال. إن عــدم فهــم 

هــذه الحقيقــة يعتــر هــو مصــدر ارتبــاك ملايــن الأشــخاص الذيــن يعتقــدون خطــأ 

أن »المعرفــة قــوة«، إنهــا ليســت كذلــك إطلاقًــا!.. فالمعرفــة هــي مجــرد قــوة محتملــة. 

وهــي تصبــح قــوة فقــط عندمــا، وإذا، نظُمــت في صــورة مخططــات محــددة للفعــل 

ووجهــت نحــو غايــة معينــة.

ــوم،  ــارة الي ــة في الحض ــم المعروف ــة التعلي ــودة« في كل أنظم ــة المفق ــك »الحلق إن تل

تظهــر في فشــل المؤسســات التعليميــة في تعليــم الطــاب كيــف ينظمون ويســتخدمون 

المعرفــة بعــد الحصــول عليهــا.

الكثــر مــن النــاس يرتكــب خطــأ بافــراض أن »هــري فــورد« رجــل قليــل التعليــم؛ 

لأنــه لم يذهــب للمدرســة إلا لفــرة قصــرة.. والأشــخاص الذيــن يفعلــون هــذا الخطــأ 

لا يعلمــون »هــري فــورد«، ولا يفهمــون حتــى المعنــى الحقيقــي لكلمــة »تعليــم«. 
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»يســتنبط«  تعنــي  والتــي   »educo« اللاتينيــة  الكلمــة  مــن  مشــتقة  فالكلمــة 

أو«يســتخلص«، أو«يطــور مــن الداخــل«.. وليــس ضروريًّــا أن يكــون الشــخص المتعلــم 

ــوروا  ــون ط ــة، فالمتعلم ــة أو المتخصص ــة العام ــن المعرف ــرة م ــك ك ــذي يمتل ــو ال ه

قدراتهــم العقليــة بحيــث يســتطعيون الحصــول عــى أي شيء يريدونــه، أو شــبيهه، 

دون الاعتــداء حقــوق الآخريــن.. وهــذا هــو التعريــف الــذي يتــاشى جيــدًا مــع حالــة 

»هــري فــورد«.

خــال الحــرب العالميــة الأولى، نــرت صحيفــة في شــيكاغو مقــالات افتتاحيــة خاصــة 

ــر  ــم »نص ــورد« باس ــري ف ــة »ه ــرى، ملقّب ــات أخ ــا بيان ــن خلاله ــت م ــي أطلق والت

الســام الأمــي«.. اعــرض الســيد »فــورد« عــى هــذه البيانــات، وأقــام دعــوى عــى 

ــع  ــة، تراف ــام المحكم ــوى أم ــد عــرض الدع ــه.. وعن ــا بالتطــاول علي ــة لقيامه الصحيف

ــة  ــى منص ــه ع ــورد« نفس ــيد »ف ــوا الس ــام ووضع ــى الاته ا ع ــة ردًّ ــي الصحيف محام

ــي.. طــرح المحامــون عــى الســيد  ــه أمّ ــة المحلفــن أن ــات لهيئ الشــهود بغــرض الإثب

»فــورد« مجموعــة متنوعــة مــن الأســئلة، والتــي تعمــد كلهــا لإثبــات – بدليلــه هــو- 

أنــه رغــم امتلاكــه معرفــة متخصصــة كبــرة في تصنيــع الســيارات، إلا أنــه بوجــه عــام، 

أمّــي.

أمُطِر السيد »فورد« بأسئلة من قبيل:

مــن كان »بيندكــت أرنولــد؟« و«كــم عــدد الجنــود التــي أرســلتها بريطانيــا لأمريــكا 

لإخــاد الثــورة في عــام 1776؟«. وكإجابــة الســؤال عــن الأخــر، قــال الســيد »فــورد«: 

»أنــا لا أعلــم بدقــة عــدد الجنــود الذيــن أرســلتهم بريطانيــا، ولكننــي أعلــم أنــه كان 

عــددًا يفــوق بكثــر ذلــك الــذي تمكَّــن مــن العــودة«.

وأخــراً، أصيــب الســيد »فــورد« بالتعــب مــن هذا الســيل مــن الأســئلة. وعنــد الجواب 

عــن ســؤال هجومــي بعينــه، اتــكأ للأمــام وأشــار بإصبعــه نحــو المحامــي الــذي طــرح 

الســؤال، وقــال: »إن أردت حقــا الإجابــة عــن هــذا الســؤال الأحمــق الــذي تطرحــه 

ــا مــن  عــي، أو أي مــن الأســئلة التــي طرحتموهــا عــي، فدعنــي أذكــرك أن لــدي صفًّ

ــا،  ــح منه ــزر الصحي ــى ال ــط ع ــن خــال الضغ ــي، وم ــة عــى مكتب الأزرار الإلكتروني

ــب في  ــؤال أرغ ــن أي س ــة ع ــم الإجاب ــن يمكنه ــخص مم ــتدعي أي ش ــي أن أس يمكنن
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طرحــه بشــأن العمــل الــذي أكــرسّ كل مجهــودي لــه.. الآن هــل لــك أن تخــرني لمــاذا 

ــد  ــئلة، ويوج ــن أس ــة ع ــى  الإجاب ــدرة ع ــرض الق ــة، بغ ــارف عام ــي بمع ــو عق أحش

حــولي العديــد مــن الرجــال يمكنهــم إمــدادي بالمعرفــة التــي أريدهــا؟«

إن هذا الجواب ينطوي بغير شك على منطق جيد.

أفحمــت الإجابــة المحامــن، وأدرك كل مــن بقاعــة المحكمــة أنهــا لم تكــن إجابــة رجــل 

أمــيّ بــل رجــل متعلــم، فالشــخص المتعلــم هــو مــن يعلــم مــن أيــن يــأتي بالمعلومــات 

عنــد الحاجــة إليهــا، وكيــف ينظــم هــذه المعرفــة داخــل مخططــات محــددة للفعــل. 

فمــن عــر مســاعدة مجموعــة العقــل المدبــر، كان »هــري فــورد« يمتلــك في متنــاول 

ــرى الرجــال  ــا ليصــر واحــدًا مــن أث ــاج إليه ــي يحت ــة المتخصصــة الت ــده كل المعرف ي

في أمريــكا. وليــس مــن الأســاسي أن يمتلــك هــذه المعرفــة داخــل عقلــه. وبالطبــع لا 

يوجــد شــخص عنــده مــن الإرادة  والــذكاء مــا يجعلــه يقــرأ كتابـًـا مــن هــذه النوعيــة 

يمكنــه أن يغفــل أهميــة هــذا المثــال.

ــتحتاج  ــا المــالي، سـ ــا بمقدارتــك عــى تحويــل رغبتــك إلى مماثله ــل أن تكــون واثقً قب

إلى معرفــة متخصصــة عــن الخدمــة أو الســلعة أو الحرفــة التــي تــود تقديمهــا مقابــل 

الــروة. وربمــا تحتــاج إلى قــدر مــن المعرفــة المتخصصــة يفــوق ذلــك الــذي قــد ترغــب 

أو تقــوى عــى الحصــول عليــه، وإن كانــت الحــال كذلــك، فربمــا تعالــج نقطــة ضعفــك 

بالاســتعانة بمجموعــة العقــل المدبــر خاصتــك.

ــة  ــة الفني ــن الغاي ــخصيًّا أي شيء ع ــم ش ــن يعل ــه لم يك ــي« أن ــدرو كارنيج ــرَّ »أن أق

ــا.  ــة شيء عنه ــع بمعرف ــرث في الواق ــذا، لم يك ــى ه ــاوة ع ــب. ع ــة الصل ــن صناع م

فالمعرفــة المتخصصــة التــي احتــاج إليهــا لتصنيــع وتســويق الصلــب وجدهــا متاحــة 

ــه. ــر خاصت ــل المدب ــة العق ــانية في مجموع ــدات الإنس ــر الوح ع

ــة  ــة منظم ــة متخصص ــر معرف ــوة ع ــاب الق ــم اكتس ــوة، ويت ــب الق ــراء يتطل إن ال

بشــكل كبــر والتــي توجــه بــذكاء، ولكــن لا ينبغــي بالــرورة أن تكــون تلــك المعرفــة 

بحــوزة الشــخص الــذي يجمــع الــروة.

والفقــرة الســابقة يجــب أن تبعــث الأمــل والتشــجيع في نفــوس الأشــخاص الطامحــن 
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الجمــع ثــروة والذيــن لم يحصلــوا عــى »التعليــم« الأســاسي لاكتســاب هــذه المعرفــة 

ــان  ــض الأحي ــاة في بع ــخاص الحي ــوض الأش ــا. ويخ ــون إليه ــي يحتاج ــة الت المتخصص

ــم رســمي، لكــن الشــخص  ــوا عــى تعلي ــون عقــد نقــص؛ لأنهــم لم يحصل وهــم يعان

ــن  ــخاص والذي ــن الأش ــر م ــل مدب ــة عق ــه مجموع ــم وتوجي ــتطيع تنظي ــذي يس ال

يمتلكــون المعرفــة اللازمــة لجمــع المــال يعــدُّ شــخصًا متعلــاً شــأنه شــأن أي شــخص 

في المجموعــة. تذكــر هــذا إن كنــت تعــاني شــعورًا بالنقــص لأنــك لم تتلــق قــدرًا كافيًــا 

مــن التعليــم.

لم يمكــث »تومــاس إيــه. إديســون« إلا  ثلاثــة أشــهر بالمدرســة عــر حياتــه بأكملهــا، 

وهــو لم يفتقــر إلى التعليــم؛ ولم يمــت فقــراً أيضًــا.. ولم يحصــل« هــري فــورد« عــى 

ــة أن  ــر.. وحقيق ــادي كب ــاح م ــق نج ــتطاع تحقي ــه اس ــم لكن ــن التعلي ــر م ــدر كب ق

»فــورد« و« إديســون« لم يتلقيــا قــدرًا كبــراً مــن التعليــم الرســمي لا تعطــي الصغــار 

ــن  ــم الرســمي م ــن التعلي ــد الحــد الأدنى م ــوم يع ــرك المدرســة، فالي ــوم حجــة ل الي

ــة جيــدة في ســوق العمــل. ــات الحصــول عــى أي بداي متطلب

ــس سلســلة مطاعــم وينــدي  وبالطبــع هنــاك اســتثناءات. »فديــف تومــاس« الــذي أسَّ

لم يكمــل تعليمــه، لكــن بعــد أن حقــق النجــاح، شــجع الصغــار عــى مواصلــة الذهاب 

ــم هــذا باختيــاره أن يكــون مثــالاً يحتــذى بــه لمــن لم يكملــوا تعليمهــم  للمدرســة. ودعَّ

بالاســتذكار كي يحصــل عــى الشــهادة الثانويــة بعــد أن تــرك المدرســة بخمســة وأربعين 

. مًا عا

وقــد خــاض اختبــار التطويــر التعليمــي العــام - وهــو مــا يناظــر الشــهادة الثانويــة- 

ــه في  ــام ب ــذي أق ــال خــاص في المجتمــع ال ــى الشــهادة في احتف ــد تلق ــه. وق ونجــح ب

فلوريــدا. وخاطب«تومــاس« أكــر مــن 500 طالــب مــن المدرســة، بالإضافــة إلى دارسي 

التطويــر التعليمــي العــام في كل أرجــاء الولايــات المتحــدة. فقــال »تومــاس« بحــاس: 

ــت  ــي كن ــي، ولكنن ــا أزعجن ــة هــو شيء طالم ــا في المدرســة الثانوي ــم وأن ــركي للتعلي ت

أظــن أنــه فــات الأوان للحصــول عــى الشــهادة. والآن أعلــم أن الأوان لم يفــت قــط، 

وأن مــا قمــت بــه ربمــا يلهــم آخريــن ليفعلــوا مثلــه«.

والإلهــام للحصــول عــى هــذه الشــهادة جــاء »تومــاس« في أثنــاء قيامــه بجولــة عــر 
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البــاد للترويــج لكتابــه الــذي يحــي عــن ســرته الشــخصية Dave’s Way ففــي الكثــر 

مــن المــدن، التقى«تومــاس« بصحفيــي المــدارس الثانويــة وأخــذ يجيــب عن أســئلتهم، 

ويقــدم النصائــح ويشــجع الطــاب عــى مواصلــة تعليمهــم والنجــاح. قال«تومــاس«: 

»كان صحفيــو المــدارس الثانويــة هــؤلاء حــادي الــذكاء، وظلــوا يســألونني لمــاذا أقــول 

دائمـًـا إن التعليــم مهــم في حــن أننــي لم أكمــل تعليمــي قــط- لمــاذا لا أقــوم بمــا أدعــو 

إليــه؟ لم أكــن أملــك إجابــة جيــدة؛ لــذا قــررت الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة.«

ــا،  ــوا تعليمهــم - ســواء تركــوا الدراســة حديثً ــم مــن لم يكمل كان هدفــه هــو أن يعل

ــل  ــم وني ــة التعل ــط لمواصل ــت الأوان ق ــه لم يف ــدة- أن ــنوات بعي ــذ س ــا من أو تركوه

الشــهادة.

قــال »تومــاس«: »أنصــح الأشــخاص بنيــل كل التعليــم الــذي يســتطيعون نيلــه. 

وحقيقــة أننــي حصلــت عــى شــهادة تخرجــي بعــد خمســة وأربعــن عامًــا مــن تــرك 

ــي  ــاتي، فإنن ــط. فرغــم كل شيء حــدث في حي المدرســة توضــح أن الأوان لا يفــوت ق

أعــدُّ هــذه الشــهادة واحــدة مــن أهــم إنجــازاتي«.

إن معرفة كيفية شراء المعرفة تستحق

 قبــل أي شيء، حــدد نــوع المعرفــة المتخصصــة التــي تحتــاج إليهــا، وســبب احتياجــك 

ــذي تعمــل  ــاة، الهــدف ال ــرة سيســاعدك هدفــك الرئيــس في الحي ــا.. فبدرجــة كب له

لتحقيقــه، عــى تحديــد نــوع المعرفــة التــي تحتاجهــا. وبعــد حســم هــذه المســألة، 

ــق  ــا يتعل ــة في ــات دقيق ــى معلوم ــل ع ــة أن تحص ــك التالي ــك خطوت ــب من تتطل

بالمصــادر التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا للمعرفــة.. وأكــر هــذه المصــادر أهميــة هــي:

أ. تجربة الإنسان الشخصية ومدى تعليمه.

ب. الخبرة والتعليم المتاحان من خلال تعاون الآخرين )تحالف العقول المدبرة(.

ج. الكليات والجامعات. 

ــي قــد تجــد بهــا كل  ــة، والت ــات العامــة )عــر الكتــب والمطبوعــات الدوري د. المكتب

ــا الحضــارة(.  ــة التــي جمعته المعرف
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هـــ. الــدورات التدريبيــة الخاصــة )وخاصــة الفصــول المســائية وفصــول التعليــم عــن 

بعــد(.

ــا، لغــرض محــدد، مــن عــر  ــا وتطبيقه ــة يجــب مــن تنظيمه ــد اكتســاب المعرف وعن

ــول  ــن الحص ــي يمك ــك الت ــة إلا تل ــة أي قيم ــون للمعرف ــا تك ــة. ف ــات عملي مخطط

عليهــا عــر تطبيقهــا بهــدف تحقيــق غايــة مفيــدة. وهــذا هــو أحــد الأســباب التــي لا 

تجعــل الشــهادات الجامعيــة ضمانـًـا للنجــاح في الحيــاة المهنيــة. إن كنــت تبغــض نيــل 

د أولاً الغــرض الــذي تريــد لأجلــه المعرفــة التــي تســعى  قــدر أكــر مــن التعليــم، فحــدِّ

للحصــول عليهــا، ثــم اكتشــف مــا هــي المصــادر الموثــوق بهــا التــي يمكنــك أن تحصــل 

عبرهــا عــى هــذه المعرفــة.

والنــاس الناجحــون، في كل المواقــف، لا يتوقفــون قــط عــن اكتســاب المعرفــة 

ــن لا  ــؤلاء الذي ــم. وه ــم أو حرفته ــاسي أو عمله ــم الأس ــة بغرضه ــة المرتبط المتخصص

ــة  ــرة اكتســاب المعرف ــأن ف ــاد ب ــون خطــأ الاعتق ــا يفعل ــادة م ــون بالنجــاح ع يحصل

ــع  ــرد وض ــن مج ــر م ــل أك ــا تفع ــة أنه ــة.. والحقيق ــن المدرس ــم م ــي بانتهائه تنته

ــة. ــة عملي ــاب معرف ــة اكتس ــاف طريق ــق اكتش ــى طري ــخص ع الش

عامًــا بعــد عــام، يؤكــد المستشــارون المهنيــون بالجامعــة أن اهتــام الموظفــن 

ــب  ــم، ينص ــي عنده ــرم الجامع ــون إلى الح ــن يأت ــات الذي ــن التعيين ــؤولين ع المس

ــوم  ــال، وعل ــل إدارة الأع ــا مث ــالاً متخصصً ــوا مج ــن درس ــن الطــاب الذي ــى تعي ع

ــول  ــم للوص ــي تعده ــرى الت ــالات الأخ ــاء، والمج ــات، والكيمي ــر، والرياضي الكمبيوت

ــاً  ــوا تعلي ــن تلق ــة الذي ــون الليبرالي ــس طــاب الفن ــف منتجــة، ولي ــا إلى وظائ سريعً

ــص. ــر متخص ــه غ ــارًا ولكن ــع إط أوس

وعــى الرغــم مــن ذلــك، ثمــة عــدد كبــر مــن الطــاب الذيــن يمتلكــون قــدرات كبــرة 

ــة عــرة إلى  ــن ســن الثامن ــوا واثقــن ب ــا؛ لأنهــم لم يكون ــاروا تخصصً ــن لم يخت والذي

العشريــن مــن المجــالات التــي يريــدون العمــل بهــا.. والكثــر مــن هــؤلاء النــاس تلقوا 

ــم  ــا تؤهله ــاروا خــوض دراســات علي ــا لكــن اخت ــوا طلابً ــا كان ــا عندم ــاً متنوعً تعلي

للعمــل في مجــال معــن.. والشــباب الصغــار ممــن يقــرؤون هــذا الكتــاب لا ينبغــي 

عليهــم التــرع، واختيــار تخصــص إلا بعــد اكتســاب معرفــة كافيــة حــول مــا يتضمنــه 
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هــذا المجــال وفرصــه ومميزاتــه.

وأكــر الجامعــات والكليــات تقــدم معلومــات وإرشــاد للطــاب لمســاعدتهم للتوصــل 

لهــذا القــرار المهــم. وســواء كان مثــل هــذا الإرشــاد متاحًــا أم لا، فيجــب عــى الطــاب 

ــدار  ــال بمق ــذا المج ــن ه ــراءة ع ــالات، والق ــن المج ــة م ــة متنوع ــاف مجموع اكتش

ــا بهــذا المجــال. الإمــكان، والتحــدث إلى الأشــخاص الذيــن يعملــون حاليً

ــواع متاحــة  ــاك أن ــة.. وهن ولا تتطلــب كل الوظائــف الحصــول عــى درجــات جامعي

أخــرى مــن التدريــب. وعنــد أكــر الجامعــات برامــج تعليــم مســتمرة للأشــخاص ممن 

يرغبــون في الحصــول عــى معرفــة متخصصــة، وبعضهــا يقــدم برامــج معتمــدة والتــي 

ــد، أو شــحذ مهاراتهــم في هــذا المجــال  ــم مجــال جدي ــن في تعل يمكــن عبرهــا للراغب

ــة  ــى المعرف ــدة بحــرص للحصــول ع ــدورات المع ــن ال ــة م ــى مجموع ــوا ع أن يحصل

الأساســية. وتعقــد هــذه الــدورات التعليميــة في المســاء أو في عطــات نهايــة الأســبوع 

ــا في ســن التعليــم الجامعــي. وعــادة مــا ينضــم إليهــا بالغــون وليــس طلابً

ــم عــن بعــد«  ــا باســم »برامــج التعل ــي يشــار إليه ــزل - والت ــم في المن وبرامــج التعل

متاحــة بالمراســلة أو عــر الإنترنــت. وإحــدى مميــزات الدراســة في المنــزل هــي مرونــة 

البرنامــج التــي يســمح للشــخص بالدراســة في وقــت فراغــه. وثمــة ميــزة أخــرى مذهلــة 

)إن اختــر البرنامــج بحــرص( هــي أن أكــر الــدورات المتاحــة تتيــح فرصــة للطــاب 

للحصــول عــى إيضاحــات، أو معلومــات إضافيــة عــر البريــد العــادي أو الإلكــروني، 

وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يكــون بالــغ القيمــة لمــن يحتاجــون إلى معرفــة متخصصــة. 

فبغــض النظــر عــن المــكان الــذي تعيــش بــه، يمكنــك النهــم مــن هــذه الفوائــد.

وضبــط النفــس الــذي يتلقــاه المــرء مــن أحــد البرامــج المحــددة للدراســة المتخصصــة 

يعــوض إلى حــد مــا الفرصــة التــي أهــدرت عندمــا كانــت المعرفــة متاحــة بغــر مقابل، 

وأســلوب الدراســة في المنــزل يناســب عــى وجــه التحديــد احتياجــات الموظفــن الذين 

يكتشــفون بعــد تــرك الدراســة أنهــم يجــب أن يحصلوا عــى معرفة متخصصــة إضافية، 

ــتمرة في  ــرات المس ــة، فالتغي ــودة إلى المدرس ــت للع ــاد وق ــتطيعون إيج ــن لا يس لك

الحالــة الاقتصاديــة في مجتمعنــا ألزمــت آلاف الأشــخاص عــى إيجــاد مصــادر إضافيــة 

ــل  ــإن الحــل لمشــكلتهم قــد يتمث ــدة للدخــل. وبالنســبة لأكــر الأشــخاص، ف أو جدي
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فقــط في الحصــول عــى معرفــة متخصصــة. والعديــد ســرغمون عــى تغيــر مهنهــم 

كليــة. فعندمــا يجــد تاجــر أن نوعًــا بعينــه مــن الســلع ليــس رائجًــا، عــادة ما يســتبدل 

بــه آخــر يعلــو عليــه الطلــب. والأشــخاص الذيــن يريــدون كذلــك تســويق خدماتهــم 

ــا في  ــدًا كافيً ــب عائ ــم تجل ــن خدماته ــإن لم تك ــن. ف ــارًا ماهري ــوا تج يجــب أن يكون

مجــال معــن، يجــب أن يســتبدلوا بــه آخــر حيــث تكــون متاحــة فرصًــا أكــر.

والنــاس الذيــن يتوقفــون عــن الدراســة فقــط؛ لأنهــم أنهــوا مراحــل التعليــم يبقــون 

للأبــد في الحيــاة المتوســطة، بغــض النظــر عــن ظروفهــم، فطريــق النجــاح هــو طريــق 

الســعي المســتمر وراء المعرفــة. دعنــا نتأمــل حادثــة بعينهــا:

في فــرة مــن الكســاد الاقتصــادي، تــم صرف بائــع في متجــر للبقالــة؛ لأنــه صــار عمالــة 

زائــدة. وبــدلاً مــن أن يبحــث عــن وظيفــة في ظــل هــذا الركــود الــذي جعــل الوظائــف 

ــع ببعــض الخــرة في  ــه. كان يتمت ــة خاصــة ب ر أن ينشــئ شرك ــرَّ شــحيحة الوجــود، ق

إمســاك الدفاتــر؛ لــذا أخــذ دورة تدريبيــة في المحاســبة، للتعلــم عــى آخــر التقنيــات 

التــي اســتحدثت في مجــال إمســاك الدفاتــر والمعــدات المكتبيــة.

وبــدءًا بصاحــب متجــر البقالــة الــذي كان يعمــل عنــده، وقــع عقــودا مــع أكــر مــن 

مائــة تاجــر صغــر للإمســاك بدفاترهــم، بأجــر شــهري هزيــل للغايــة. كانــت فكرتــه 

شــديدة العمليــة لدرجــة أنــه وجــد مــن الأســاسي إنشــاء مكتــب متنقــل في شــاحنة 

تصحيــح خفيفــة، والتــي جهزهــا بمعــدات مكتبيــة حديثــة. وعنــده الآن أســطول مــن 

مكاتــب إمســاك الدفاتــر »المتنقلــة« هــذه ويوظــف مجموعــة كبــرة مــن المســاعدين، 

ــي يمكــن شراؤهــا بأعــى  ــك الت وهكــذا يقــدم للتجــار الصغــار خدمــة محاســبة كتل

الأســعار مقابــل ســعر هزيــل.

ــدة  ــة الفري ــذه الشرك ــات ه ــت مكون ــال، كان ــب الخي ــة، إلى جان ــة المتخصص فالمعرف

والناجحــة. وفي العــام المــاضي تلقــى صاحــب هــذه الشركــة دخــاً ضريبيًّــا يبلــغ عــرة 

أضعــاف ذلــك الــذي كان يحصــل عليــه مــن التاجــر الــذي عمــل عنــده قبــل ذلــك، 

فالفصــل مــن العمــل الــذي فــرض عليــه محنــة مؤقتــة اتضــح بعــد ذلــك أنــه نعمــة 

متنكــرة.

وكانــت بدايــة هــذه الشركــة الناجحــة مجــرد فكــرة، وكــا حظيــت بــرف إمــداد هــذا 
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البائــع العاطــل عــن العمــل بهــذه الفكــرة، كان لي الــرف أيضًــا باقــراح فكــرة أخــرى 

ــر مــن الدخــل،  ــال الحصــول عــى قــدر أكــر بكث ــا احت ــن طياته ــت ب ــي حمل والت

بالإضافــة إلى تقديــم خدمــة مفيــدة لآلاف الأشــخاص ممــن يريــدون هــذه الخدمــة 

بشــدة.

ــر  ــاك الدفات ــال إمس ــاض مج ــع وخ ــرك البي ــذي ت ــع ال ــى البائ ــرة ع ــت الفك واقترح

الــركات عديــدة. وعنــد اقــراح الفكــرة كحــل لمشــكلة البطالــة التــي يعانيهــا، قــال 

ــى  ــال«. بمعن ــا إلى م ــف أحوله ــم كي ــي لا أعل ــرة، ولكن ــي الفك ــور: »تعجبن ــى الف ع

آخــر، شــکا أنــه لا يعلــم كيــف يســوق معلمتــه بإمســاك الدفاتــر بعــد حصولــه عليهــا.

لــذا اســتثار هــذا مشــكلة تســتلزم الحــل، وبمســاعدة شــابة ماهــرة في الكتابــة باليــد، 

والتــي كان بمقــدوره صياغــة الحكايــة، تــم تأليــف كتــاب جيــد للغايــة والــذي يصــف 

مميــزات النظــام الجديــد لإمســاك الدفاتــر، طبعــت الصفحــات بحــرص ونظــام 

ولصقــت في ســجل قصاصــات عــادي، والــذي اســتخدم كأداة مــن أدوات البيــع، 

وسرعــان مــا ذيــع خــر هــذه الشركــة الجديــدة حتــى إن المالــك أصبــح عنــده مــن 

ــولي أمــره وحــده. ــا لا يســتطيع ت الحســابات م

إن آلاف الأشــخاص يحتاجــون إلى خدمــات متخصــص تجــاري قــادر عــى إعــداد 

مذكــرة جذابــة لتســويق خدماتــه. والدخــل الســنوي الإجــالي مــن خدمــة كهــذه قــد 

يتعــدى ببســاطة ذلــك الــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن أكــر وكالــة توظيــف، وفوائــد 

ــة  ــراً تلــك التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن أي وكال الخدمــة للمشــري ســتفوق كث

توظيــف.

والفكــرة المبينــة هنــا كانــت وليــدة الــرورة، لــرأب حالــة طــوارئ والتــي كان ينبغــي 

رأبهــا، ولكنهــا لم تتوقــف عنــد حــد خدمــة شــخص واحــد. فــكان عنــد المــرأة التــي 

ابتكــرت الفكــرة خيــال جامــح. لقــد رأت في بنــات أفكارهــا المكتشــفة حديثــا ولادة 

المهنــة جديــدة، واحــدة قــدر لهــا تقديــم خدمة قيمــة لآلاف الأشــخاص ممــن يريدون 

إرشــادًا عمليًّــا لتســويق خدماتهــم.

فبعــد أن حفزهــا النجــاح الفــوري لأولى مخططاتهــا لتجــاوز الخدمــات، وجهــت هــذه 

المــرأة انتباههــا لحــل مشــكلة مشــابهة يعانيهــا ابنهــا، والــذي أنهــى لتــوه الجامعــة 
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ولكنــه عجــز تمامًــا عــن إيجــاد ســوق لخدماتــه. والخطــة التــي وضعتهــا كي يســتخدمها 

كانــت أفضــل نمــوذج للترويــج للخدمــات ســبقت لي رؤيتــه. وعندمــا تــم الانتهــاء مــن 

كتــاب الخطــة، كان يشــتمل عــى نحــو ۵۰ صفحــة مــن المعلومــات المطبوعــة بشــكل 

جميــل والمنظمــة بأســلوب صحيــح، والتــي كان يصف قــدرة ابنهــا الطبيعية والدراســة 

التــي تلقاهــا، وتجاربــه الشــخصية، وقــدرًا متنوعــا آخــر مــن المعلومــات الكبــرة التــي 

يصعــب شرحهــا هنــا. وتضمــن كتــاب الخطــة أيضًــا شرحًــا كامــاً للوظيفــة التــي كان 

يرغــب فيهــا ابنهــا، إلى جانــب صــورة مذهلــة للخطــة المحــددة التــي ســيتبعها عندمــا 

يشــغل هــذه الوظيفــة.

واســتغرق إعــداد كتــاب الخطــة جهــدًا اســتمر أســابيع عديــدة، وعــره كانــت مؤلفــة 

الكتــاب ترســل بابنهــا إلى المكتبــة العامــة بصفــة يوميــة تقريبًــا للحصول عــى البيانات 

ــي  ــك إلى كل مناف ــلته كذل ــزات. أرس ــل الممي ــل أفض ــه مقاب ــع خدمات ــية لبي الأساس

ــم  ــاليب عمله ــول أس ــة ح ــات حيوي ــم معلوم ــع منه ــل، ليجم ــه المحتم ــس عمل رئي

والتــي كانــت بمثابــة معلومــات بالغــة القيمــة للخطــة التــي ينــوي اســتخدامها للقيــام 

بالوظيفــة التــي يريــد امتهانهــا. وعندمــا تــم الانتهــاء مــن وضــع الخطــة، تضمنــت 

ــل اســتخدامها  ــل المحتم ــازة يمكــن لصاحــب العم ــن خمســة اقتراحــات ممت ــر م أك

والاســتفادة منهــا، والتــي ســتقوم الشركــة بتطبيقهــا بعــد تعيينهــا إيــاه.

قــد يــرد في عقــل البعــض هــذا الســؤال: »مــا الداعــي لخــوض كل هــذا العنــاء لأجــل 

ــوع  ــة بموض ــا معني ــة لأنه ــك درامي ــي كذل ــاشرة. وه ــواب مب ــة؟«. والج ــل وظيف ني

ــاة ملايــن الأشــخاص ممــن تعــد خدماتهــم ســبب  ــر مــن معان يتســبب في قــدر كب

ــد. دخلهــم الوحي

الجــواب هــو: القيــام بــيء مــا بشــكل جيــد لا يمثــل مشــكلة قــط! فالخطــة التــي 

وضعتهــا هــذه المــرأة لصالــح ابنهــا ســاعدته عــى نيــل الوظيفــة التــي أرادها مــن أول 

مقابلــة عمــل بالراتــب الــذي حــدده لنفســه.

عــاوة عــى هــذا - وذلــك أيضًــا مهــم- لم تتطلــب الوظيفــة مــن الشــاب أن يبــدأ مــن 

الصفــر. فقــد بــدأ كمديــر شــاب، براتــب المديريــن.

إذا ســألت: »ومــا ســبب تحمــل كل هــذا العنــاء؟«. حســنًا، مــن ناحيــة، الخطــة التــي 
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ــر  ــن ع ــل ع ــا لا يق ــه م ــرت علي ــة وف ــى وظيف ــول ع ــاب للحص ــك الش ــا ذل أعده

ســنوات مــن الوقــت الــذي كان ليحتــاج إليــه ليصــل إلى حيــث بــدأ في حالــة إذا مــا 

بــدأ مــن الصفــر وشرع في الترقــي خطــوة بخطــوة.

وفكــرة البــدء مــن الصفــر أو القــاع هــذه والترقــي للأعــى قــد تبــدو صحيحــة، ولكــن 

أكــر اعــراض عليهــا هــو مــا يــي: عــدد كبــر مــن هــؤلاء الذيــن يبــدأون مــن الصفــر 

لا يتمكنــون مطلقًــا مــن رفــع رءوســهم بمــا يكفــي حتــى تراهــم الفرصــة؛ لــذا يبقــون 

في مرحلــة الصفــر. ويجــب أن نتذكــر أيضًــا أن الاحتــالات في القــاع لا تكــون برَّاقــة أو 

مشــجعة للغايــة، فهــو ينــزع لقتــل أي طمــوح. ونحــن ندعــوه »الوقــوع في الحفــرة«، 

والــذي يعنــي أننــا نتقبــل مصيرنــا؛ لأننــا نكــون عــادة الروتــن اليومــي، وهــي العــادة 

ــص  ــة التخل ــن محاول ــف ع ــا نتوق ــى ‘نن ــة حت ــة للغاي ــة قوي ــی في النهاي ــي تضح الت

ــوق  ــن ف ــوة أو خطوت ــن خط ــدء م ــدة الب ــرز فائ ــر ي ــبب آخ ــو س ــذا ه ــا. وه منه

مرحلــة الصفــر. وعــر القيــام بهــذا يشــكل المــرء عــادة النظــر حولــه، وملاحظــة كيــف 

يتقــدم الآخــرون للأمــام، ورؤيــة الفــرص، وانتهازهــا ببغــر تــردد.

و«دان هابلــن« هــو خــر مثــال عــى مــا أعنيــه. ففــي أثنــاء دراســته بالجامعــة، كان 

ــام ۱۹۳۰،  ــة لع ــة القومي ــهير بالبطول ــردام الش ــدم نوت ــرة ق ــق ك ــاب لفري ــر ط مدي

عندمــا كان يتــولى تدريبــه مــدرب كــرة القــدم العظيــم« کنيــوت روکنــي«. وربمــا كان 

»روكنــي« هــو مــن ألهمــه لوضــع أهــداف عاليــة وعــدم الخلــط بــن الهزيمــة المؤقتــة 

والفشــل، تمامــا كــا ألهــم »أنــدرو كارنيجــي«، الزعيــم الصناعــي العظيــم، مديريــة 

الشــباب كي يضعــوا أهدافًــا عاليــة لأنفســهم. وبــأي حــال مــن الأحــوال، أنهى«هابلــن« 

الشــاب دراســته الجامعيــة في وقــت ســيئ للغايــة، حيــث جعــل الكســاد الوظائــف 

ــة  ــتثمارية وصناع ــوك الاس ــال البن ــت في مج ــض الوق ــل لبع ــد العم ــذا بع ــادرة؛ ل ن

ــزة  ــع أجه ــز أول فرصــة اســتطاع إيجادهــا نحــو المســتقبل الواعــد - بي ــام، انته الأف

ســمع مــع الحصــول عــى عمولــة بيــع. يمكــن لأي شــخص البــدء مــن هــذ النــوع مــن 

الوظائــف، كان »هابلــن« يعلــم هــذا ولكنهــا كانــت كافيــة لفتــح بــاب الفــرص أمامــه.

وطــوال عامــن تقريبًــا، واصــل امتهــان وظيفــة لا يحبهــا، والتــي لم يكــن ليرتقــي بهــا 

ــة التــي يوجــد بهــا إن لم يفعــل شــيئا إزاء عــدم رضــاه. كان هدفــه  أكــر مــن المنزل
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الأول هونيــل وظيفــة مديــر مبيعــات مســاعد لشركتــه ونــال هــذه الوظيفــة. وتلــك 

الخطــوة الأولى للأمــام وضعتــه في منزلــة عاليــة فــوق الحشــد مــا مكنــه مــن رؤيــة 

ــة  ــتطيع الفرص ــث تس ــكان بحي ــه في م ــد وضعت ــذا، فق ــة إلى ه ــر. إضاف ــة أك فرص

رؤيتــه. وقــد ســجل رقــاً قياســيًّا في بيــع أجهــزة الســمع حتــى إن »إيــه، إم.أنــدروز«، 

ــه لذلــك.  رئيــس مجلــس شركــة ديكتوجــراف برودكتــس، وهــو أحــد المنافســن، انتب

أراد معرفــة معلومــات عــن هــذا الرجــل الــذي يدعــى »دان هابلــن« والــذي تمكــن 

ــاع في  ــا ب ــي له ــر مــن مبيعــات شركــة ديكتوجــراف الت مــن الاســتيلاء عــى قــدر كب

ــة،  ــت المقابل ــا انته ــه. وعندم ــن« ليأتي ــل إلى »هابل ــة. أرس ــرة طويل ــذ ف ــوق من الس

كان »هابلــن« هــو مديــر مبيعاتــه الجديــد، والــذي تــولى مســؤولية قســم الأجهــزة 

ــة الحساســة بالشركــة. التليفوني

بعــد ذلــك، ولاختبــار صلابــة »هابلــن« الشــاب، ســافر الســيد »أنــدروز« إلى فلوريــدا 

لمــدة ثلاثــة أشــهر، تــاركًا إيَّــاه للغــرق أو العــوم في وظيفتــه الجديــدة. وهــو لم يغــرق! 

فروح«كنيــوت روکنــي« التــي طالمــا قالــت: إن »كل العــالم يحــب الفائــز وليــس عنــده 

وقــت للخــاسر« ألهمتــه لمنحــه الكثــر لعملــه حتــى إنــه انتخــب نائبًــا لرئيــس الشركــة، 

ومديــرًا عامًــا لقســم الأجهــزة التليفونيــة الحساســة وصامــت الراديــو، وهــو المنصــب 

ــي  ــد المضن ــن الجه ــنوات م ــر س ــد ع ــه إلا بع ــول إلي ــد للوص ــح أح ــذي لا يطم ال

والــولاء. وقــد نجــح هابلــن« في تحقيــق هــذا في ســتة أشــهر.

ــيد«أندروز« أم  ــح، الس ــن المدي ــدًا م ــتحق مزي ــا يس ــن منه ــم م ــب أن نعل ويصع

الســيد »هابلــن«، حيــث أثبــت كلاهــا أنــه يتمتــع بكــرة مــن تلــك الســمة النــادرة 

التــي تعلــم باســم الخيــال. فيســتحق الســيد »أنــدروز« الثنــاء لرؤيتــه في »هابلــن« 

الشــاب شــخصًا وصوليًّــا مــن الطــراز الأول. ويســتحق »هابلــن« الثنــاء لرفضــه الحلول 

ــاة والمتمثلــة في امتهــان وظيفــة لا يريدهــا. وتلــك هــي  الوســط التــي تقدمهــا الحي

واحــدة مــن أهــم النقــاط التــي أحــاول التأكيــد عليهــا عــر هــذه الفلســفة برمتهــا 

ــتطيع  ــي تس ــروف الت ــبب الظ ــاع بس ــل في الق ــا أونظ ــازل عُلي ــي إلى من ــا نرتق - أنن

ــا في الســيطرة عليهــا. الســيطرة عليهــا إن رغبن

ــاج  ــا نت ــل ه ــاح والفش ــي أن النج ــرى وه ــة أخ ــى نقط ــد ع ــا أن أؤك ــاول أيضً أح
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العــادة، ولا يــراودني أدنى شــك أن علاقــة »دان هابلــن« الوطيــدة بأعظــم مــدرب كــرة 

قــدم علمتــه أمريــكا زرعــت في عقلــه النوعيــة نفســها مــن الإرادة في التميــز والتفــوق 

ــل  ــرة تبجي ــدق، إن فك ــة. بص ــهرة عالمي ــى بش ــردام يحظ ــق نوت ــت فري ــي جعل الت

البطــل تنطــوي عــى شيء مفيــد، بــرط أن يبجــل المــرء فائــزاً. وأخــرني »هابلــن« أن 

»روكنــي« كان واحــدًا مــن أعظــم القــادة في العــالم في تاريــخ البشريــة أجمــع.

وإيمــاني في نظريــة كــون جمعيــات الأعــال عوامــل حيويــة للفشــل أو النجــاح تبلــور 

عندمــا كان ابنــي »بلــر« يتفــاوض مــع »دان هابلــن« للحصــول عــى وظيفــة. فعــرض 

عليــه الســيد »هابلــن« راتبًــا أولاً يصــل إلى نصــف مــا كان يمكنــه الحصــول عليــه في 

شركــة منافســة. ضغطــت عليــه بشرحــي أبــاه لقبــول عــرض الســيد »هابلــن«؛ لأننــي 

كنــت أؤمــن بــأن صلــة وطيــدة مــع شــخص يرفــض قبــول الظــروف التــي لا تروقــه 

هــي ســبب قــوة لا يمكــن أن تقــاس بالمــال.

وشــحذ مهــارات المــرء ليصــر الأول في مجــال معــن ليســت مقتــرة عــى الأشــخاص 

في مجــال العمــل. فمخططــات »مايــكل جوربغــر« لــكل خطــوة خطاهــا حتــى أصبــح 

واحــدًا مــن أعظــم الرياضيــن في جيلــه.

فطالمــا تمتــع بالعزيمــة القويــة للفــوز والإرادة الصلبــة ليحافــظ عــى لياقتــه واللعــب 

ــام  ــن الأرق ــة وتحس ــر عالي ــى معاي ــاظ ع ــا بالحف ــد كان ملتزمً ــرة، فق ــارة كب بمه

ــي يحرزهــا. القياســية الت

ــق  ــن الفري ــذ م ــة نبُ ــة الثانوي ــي المدرس ــرًا. فف ــدرس مبك ــذا ال ــر« ه وتعلم«جوربغ

لكــن عزيمتــه القويــة لاســتعادة مكانــه دفعتــه للبــدء في اتبــاع حميــة غذائيــة صارمــة 

يوميــة، والتــي مــا زال يتبعهــا إلى اليــوم. فهــو يعــد كل شــك تحديًــا وكل عــام يضــع 

لــه حافــزاً جديــدًا. وعندمــا عــاد لممارســة كــرة الســلة بعــد بضــع ســنوات مــن ابتعاده 

ــة  ــوز ببطول ــتطيع الف ــأ ولا يس ــه كان أبط ــه، وأن ــد مهارت ــه فق ــاد إن ــال النق ــا ق عنه

ــه لأن  ــك عــى شــحذ عزيمت ــد عمــل ذل ــا، فق أخــرى. نظــر إلى هــذا - بشرحــه تحديً

يظهــر لهــم أنهــم مخطئــون.

ــه  ــع مدرب ــام م ــدار الع ــى م ــا ع ــا تدريبيًّ ــع برنامجً ، ووض ــدِّ ــن الك ــد م ــل بمزي عم

الشــخصي، وصالــة الألعــاب الرياضيــة خاصتــه وصالــة رفــع الأثقــال. وقــد أدرك أنــه 
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ــتماع  ــن الاس ــب م ــارات يج ــال إش ــم في إرس ــرع الجس ــر، ي ــرء في العم ــدم الم بتق

إليهــا، وأنــه مــن الأســاسي القيــام بالأمــور بالطريقــة الصحيحــة للتمتــع بأفضــل لياقــة 

ــة تؤهــل للعــب في البطــولات. ممكن

وكانــت النتائــج مذهلــة. فقــاد »جوربغــر« فريقــه إلى الفــوز بالبطولــة في عــام 1996 

و1997، وفي كلا العامــن أطلــق عليــه لقــب اللاعــب الأعــى قيمــة.

وعزيمــة »مايــكل جوربغــر« القويــة هــي درس يعلمنــا أنــه إذا أردنــا تحقيــق أهدافنا، 

ــن  ــا، ولك ــة في طريقن ــوف عقب ــن الوق ــككات الآخري ــا ولا تش ــتطيع أعمارن ــا تس ف

ــن  ــام م ــاق، نظ ــل ش ــع بعم ــب أن تتب ــب، فيج ــوة الأولى فحس ــي الخط ــة ه العزيم

ــا. ــوغ ذروة أدائن ــه الأمــر لبل ــة، وأي شيء آخــر يتطلب ــات الجســدية والعقلي التمرين

إن القــاع رتيــب وكثيــب ومــكان غــر مربــح لأي شــخص. ولعــل هــذا هــو الســبب 

في أننــي أخــذت وقتــي في شرح كيــف يمكــن للتجــاوز الصحيــح أن يخــدع البدايــات 

ــة  ــذه المهن ــرح ه ــرة ل ــاحة كب ــرد مس ــك في ف ــبب كذل ــو الس ــذا ه ــرة. وه الحق

ــل في التجــاوز؛  ــاز يتمث ــام بعمــل ممت ــرأة ألهمــت للقي ــا ام ــي ابتكرته ــدة، الت الجدي

ــدة. ــا بفرصــة جي ــا أرادت أن يحصــل ابنه لأنه

ــاك  ــح هن ــادرة الوجــود، تصب ــف ن ــح الوظائ ــا يصــاب الاقتصــاد بالركــود وتصب عندم

ــن  ــا. م ــي نقدمه ــات الت ــويق الخدم ــل لتس ــدة وأفض ــاليب جدي ــاد أس ــة لإيج حاج

ــع  ــرة، م ــة الكب ــذه الحاج ــك ه ــل ذل ــد قب ــف أح ــاذا لم يكتش ــم لم ــب أن نعل الصع

العلــم أن قــدر المــال الــذي يدفــع للحصــول عــى الخدمــات يفــوق كثــراً ذلــك الــذي 

يدفــع للحصــول عــى أي شيء آخــر، فقــدر المــال الــذي يدفــع شــهريًّا في صــورة أجــور 

ــي  ــن، والت ــات الملاي ــل إلى مئ ــه يص ــث إن ــة بحي ــن الضخام ــخاص م ــب للأش وروات

ــارات إن تــم حســابها عــى أســاس ســنوي. تضحــى ملي

ربمــا يجــد البعــض هنــا، في الفكــرة التــي شرحــت بإيجــاز، نــواة الــروات التــي يريدهــا 

واســتطاعت أفــكار ذات مميــزات أقــل كثــراً أن تكــون ثــروات عظيمــة، فلــم تكــن 

فكــرة متجــر الخمســة والعــرة ســنتات لـ«وولــورث«، عــى ســبيل المثــال، تنطــوي 

عــى مميــزات كثــرة، ولكنهــا جمعــت صــورة لصاحبهــا.
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وهــؤلاء الذيــن يــرون فرصــة ســانحة في هــذا الاقــراح ســيعدون أن فصــل »التجــاوز 

ــن  ــدًا م ــيجد مزي ــات س ــر للخدم ــوق الماه ــرى، فالمس ــدة ك ــديهم فائ ــم« يس المنظ

ــل  ــواق أفض ــن أس ــون ع ــخاص يبحث ــاك أش ــا كان هن ــه حيث ــى خدمات ــب ع الطل

ــن  ــل م ــدد قلي ــتطيع ع ــر، سيس ــل المدب ــة العق ــق مجموع ــر تطبي ــم. وع لخدماته

الأشــخاص ممــن يمتلكــون موهبــة جيــدة تكويــن تحالــف، وتأســيس شركــة مربحــة في 

فــرة زمنيــة قصــرة، فيحتــاج المــرء لأن يكــون كاتبًــا جيــدًا عنــده موهبــة في الإعــان 

ــا في تصميــم الجرافيــك، ويجــب أن يكــون  والبيــع، ويجــب أن يكــون الشــخص بارعً

ــا.  ــي يقدمه ــم عــن الخدمــة الت ــه بحيــث يجعــل العــالم يعل ــج لعمل ــا في التروي بارعً

إن امتلــك شــخصًا واحــدًا في حوزتــه كل هــذه القــدرات، فيمكنــه تــولي أمــر العمــل 

وحــده إلى أن يصــر كبــراً كفايــة لدرجــة لا تجعــل شــخصًا واحــدًا قــادرًا عــى تــولي 

أمــره.

ــاد  ــاء الب ــن كل أنح ــا م ــت عروضً ــا تلق ــع لابنه ــي وضعــت خطــة البي ــرأة الت إن الم

للمســاعدة عــى إعــداد مخططــات مشــابهة لآخريــن ممــن يريــدون تســويق 

خدماتهــم للحصــول عــى مزيــد مــن المــال. وفي النهايــة أشرفــت عــى فريــق عمــل 

ــن  ــرة مم ــاب الخ ــن أصح ــامين والمؤلف ــخاص الرس ــة، الأش ــى الآل ــن ع ــن الضارب م

يتمتعــون بالقــدرة عــى تعظيــم قصــص الحــالات بفاعليــة كبــرة لدرجــة تســاعد عــى 

التســويق لخدمــات الشــخص مقابــل مبالــغ مــن المــال تفــوق كثــراً الأســعار المعروفــة 

للخدمــات المشــابهة. وكانــت واثقــة للغايــة مــن موهبتهــا حتــى إنهــا قبلــت، كجــزء 

كبــر مــن أجرهــا، نســبة مــن الربــح الــذي ســيحققه العمــاء بمســاعدتها.

ــع للرجــال  ــارات البي ــم مه ــا ركــزت فقــط عــى تعلي ولا يجــب أن نفــرض أن خطته

والنســاء حــن يتمكنــون مــن الحصــول عــى مزيــد مــن الأمــوال مماثــل الخدمــات 

نفســها التــي ســبق وأن قدموهــا بأســعار أقــل، فكانــت تعتنــي أيضًــا بمصالــح المشــري 

ــل  ــا بحيــث يحص ــت مخططاته ــذا وضع ــات؛ ل ــع الخدم ــي بمصالــح بائ ــا تعتن ك

ــي ســيدفعها. والأســلوب  ــة الت ــوال الإضافي ــرة تســاوي الأم ــة كب المشــري عــى قيم

ــفه  ــص لم تكش ــو سر متخص ــة ه ــة المذهل ــذه النتيج ــق ه ــتخدمته التحقي ــذي اس ال

ــا. ــد إلا لعملائه لأح
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ــح  ــن الرب ــدًا م ــك مزي ــدر علي ــة ت ــال وتســعى لإيجــاد طريق ــع بالخي ــت تتمت إن كن

مقابــل خدماتــك، فــإن هــذا الاقــراح قــد يكــون الحافــز الــذي تبحــث عنــه. فالفكــرة 

قــادرة عــى أن تــدر دخــاً أكــر بكثــر مــن دخــل الطبيــب أو المحامــي أو المهنــدس 

والــذي أمــى عــدة ســنوات في الجامعــة ليحصــل عــى هــذا التعليــم. والفكــرة متاحة 

لمــن يرغبــون في الحصــول عــى مناصــب جديــدة تســتدعي قــدرة إداريــة أو تنفيذيــة، 

وهــؤلاء الذيــن يرغبــون في إعــادة توزيــع الرواتــب في وظائفهــم الحاليــة.

ليــس هنــاك ثمــن محــدد للأفــكار الصحيحــة والمعرفــة المتخصصــة تدعــم كل الأفــكار، 

وبالنســبة لهــؤلاء الذيــن لا يعــرون عــى الــروات بكــرة، فــإن المعرفــة المتخصصــة 

ــاك  ــة، هن ــذه الحقيق ــبب ه ــكار. وبس ــن الأف ــاب م ــهل في الاكتس ــرًا وأس ــر تواف أك

طلــب عالمــي وفــرص متزايــدة أمــام الشــخص القــادر عــى مســاعدة الأشــخاص عــى 

بيــع خدماتهــم عــى نحــو مفيــد. إن المقــدرة تعنــي الخيــال، وهــي الســمة الأساســية 

ــة  ــة مصمم ــات منظم ــورة مخطط ــكار في ص ــة والأف ــة المتخصص ــن المعرف ــع ب للجم

لجلــب ثــروات.

إن كنــت تملــك الخيــال، فقــد يمــدك هــذا الفصــل بفكــرة تكــون بمثابــة بدايــة الــروات 

التــي تريدهــا. وتذكــر، الفكــرة هــي الــيء الأســاسي، أمــا المعرفــة المتخصصــة فيمكــن 

إيجادهــا عنــد الزاويــة، أي زاوية! 
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الفصــــل الخامس

الخطوة الخامسة نحو الثراء

الخيال: ورشة العقل

ــا  ــل إليه ــي يتوص ــات الت ــا كل المخطط ــدُّ به ــي تع ــل الت ــة العم ــو: ورش ــال ه الخي

الأشــخاص. فالدافــع، أو الإرادة، يتقولــب ويكتســب حركــة عــر مســاعدة ملكــة 

ــل. ــال بالعق الخي

ويقــال إنــه بوســعنا خلــق أي شيء نســتطيع تخيلــه. ومــن بــن كل عصــور الحضــارة 

هــذا هــو أكــر عــر يســاعد عــى تطويــر الخيــال لاتســامه بالتغــر السريــع، ففــي 

كل مــكان نجــد محفــزات تســاعد عــى تطــور الخيــال، وعــن طريــق مســاعدة ملكــة 

الخيــال، اكتشــفت البشريــة وشــحذتْ مزيــدًا مــن قــوى الطبيعــة في أثنــاء الخمســن 

ــل هــذا الوقــت؛ إذ  ــه قب ــة كل ــخ البشري ــة تاري ــة أكــر مــا فعلــت طيل ــا الماضي عامً

فقهرنــا الهــواء بشــكل كامــل حتــى إن الطيــور لم تعــد تســتطيع مضاهــاة قدرتنــا عــى 

الطــران، شَــحذنا الأثــر وجعلنــاه وســيلةً للتواصــل الفــوري مــع أي جــزء مــن العــالم. 

حللنــا ووزنــا الشــمس عــى بُعْــد يبلــغ ملايــن الأمتــار، وحددنــا- بمســاعدة الخيــال- 

العنــاصر التــي تشــتمل عليهــا. اكتشــفنا أن مخنــا هــو محطــة بــثٍّ وتلــقٍ لذبذبــات 

الأفــكار، ونبــدأ الآن في تعلــم اســتخدام هــذا الاكتشــاف بشــكل عمــي. زدنــا سرعــة 

الحركــة حتــى أصبحنــا نســتطيع الســفر الآن بسرعــة تتعــدى ســتمائة ميــل في الســاعة.

يكمــن قيدنــا الوحيــد في تطويــر واســتخدام الخيــال بمــا يتناســب مــع المنطــق. إننــا 

لم نبلــغ إلى الآن قمــة التطــور في اســتخدام ملكــة الخيــال، فقــد اكتشــفنا وحســب أن 

عندنــا خيــالا وبدأنــا في اســتخدامه بطريقــة بدائيــة للغايــة.
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شكلان للخيال

ثمــة شــكلان لملكــة الخيــال ، واحــد يعــرف باســم: الخيــال الصناعــي، والآخــر باســم 

ــال الإبداعــي«.  »الخي

الخيــال الصناعــي: مــن خــال هــذه الملكــة يمكــن للفــرد ترتيــب المفاهيــم القديمــة، 

أو الأفــكار، أو المخططــات في تآلفــات جديــدة. وهــذه الملكــة لا تبتــدع شــيئًا؛ فهــي 

تعمــل فقــط مــع مــادة الخــرة والتعلــم والملاحظــة التــي تتغــذى بهــا. إنهــا الملكــة 

التــي يســتخدمها المخــرع في الغالــب، باســتثناء »العبقــري«، والــذي يلجــأ إلى الخيــال 

الإبداعــي عندمــا لا يســتطيع حــل مشــكلة عــن طريــق الخيــال الصناعــي.

ــال الإبداعــي، يتواصــل العقــل المتناهــي  ــال الإبداعــي: عــن طريــق ملكــة الخي الخي

ــى الإنســان عبرهــا أي  للجنــس البــري مــع الــذكاء المطلــق. إنهــا الملكــة التــي يتلقَّ

ــية أو  ــكار الأساس ــور كل الأف ــة تط ــذه الملك ــق ه ــن طري ــام«. وع ــدس« أو«إله »ح

الجديــدة، وأيضًــا يتــم تلقــي الذبذبــات مــن عقــول الآخريــن، كــا أنــه عــن طريقهــا 

يمكــن للمــرء الانســجام أو التواصــل مــع العقــل الباطــن للآخريــن.

ويعمــل الخيــال الابتــكاري بشــكل تلقــائي، بالشــكل المبــن في الصفحات التاليــة. وهذه 

الملكــة تعمــل فقــط عندمــا يتذبــذب العقــل الواعــي بمعــدل شــديد السرعــة - عندمــا 

يحفــز مثــاً العقــل الواعــي عــر شــعور الإرادة  القويــة.

وتصبــح ملكــة الإبــداع أكــر يقظــة وأكــر تلقيًــا للذبذبــات مــن المصــادر المذكــورة بمــا 

يتناســب مــع تطورهــا عــر الاســتخدام. في الواقــع، تصبــح كلتــا الملكتــن الاصطناعيــة 

ــة أو  ــور أي عضل ــا تتط ــا ك ــتخدام، تمامً ــع الاس ــة م ــر يقظ ــال أك ــة للخي والإبداعي

عضــو بالجســم باســتخدامه. وقــد تصبــح ملكتــك الخياليــة ضعيفــة للغايــة عــر قلــة 

ــذه  ــتخدام. وه ــر الاس ــة ع ــر يقظ ــا أك ــا وجعله ــادة إحيائه ــن إع ــتخدام، ويمك الاس

ــة اســتخدامها. وهــذه  ــح هامــدة مــن عــر قل ــا قــد تصب الملكــة لا تمــوت، رغــم أنه

العبــارة مهمــة! تأملهــا قبــل مواصلــة القــراءة.

ضَــعْ في ذهنــك وأنــت تتبــع هــذه المبــادئ أن القصــة كاملــة لطريقــة لتحويــل الإرادة 

إلى نقــود لا يمكــن سردهــا في عبــارة واحــدة، فســـتصبح القصــة مكتملــة فقــط عندمــا 
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يُتقــن الشــخص ويســتوعب ويبــدأ في اســتخدام كل المبــادئ.

ــامين والموســيقيين  ــادة العِظــام للعمــل والصناعــة والمــال، والعِظــام مــن الرسَّ إن الق

ــال الإبداعــي. ــا؛ لأنهــم طــوروا ملكــة الخي ــاب صــاروا عظامً والشــعراء والكت

ــرَّدة لا  ــزوال، مج ــة ال ــة وسريع ــا ضبابي ــع. إنه ــرة، أو داف ــرد فك ــي مج إن الإرادة ه

ــي هــو  ــال الاصطناع ــادي. في حــن إن الخي ــا الم ــى تتحــول إلى مماثله ــا حت ــة له قيم

الأكــر اســتخدامًا في عمليــة تحويــل دافــع الإرادة إلى مــال، يجــب أن تضــع في عقلــك 

ــا تطلــب منــك اســتخدام الخيــال الإبداعــي أيضًــا. أنــك قــد تواجــه ظروفً

ركِّــز انتباهــك في الوقــت الراهــن، عــى تطويــر الخيــال الاصطناعــي، فتحويــل الدافــع 

غــر الملمــوس لــإرادة إلى واقــع ملمــوس للــال يســتدعي اســتخدام خطــة أو 

مخططــات. ويجــب مــن وضــع هــذه المخططــات بمســاعدة الخيــال، وبخاصــة الخيــال 

ــي. الاصطناع

اقــرأ الكتــاب كامــاً، ثــم عُــد إلى هــذا الفصــل وابــدأ عــى الفــور في توظيــف خيالــك 

لة لوضــع  لوضــع خطــة، أو مخططــات؛ لتحويــل رغبتــك إلى مــال. والتعليــات المـُــفصَّ

ــذ التعليــات المتناســبة مــع احتياجاتــك.   مخططــات أفُــردِت في كل فصــل تقريبــا. نفِّ

ن خطتــك كتابــة، إن لم تكــن قــد قمــت بهــذا بالفعــل. وفي اللحظــة التــي تنتهــي  دوِّ

ــر  ــك غ ــا لخطت ــكلً ماديًّ ــل ــــ ش ــبت ــــ بالفع ــد أكس ــتكون ق ــذا، س ــن ه ــا م فيه

الملموســة. اقــرأ العبــارة الســابقة مــرة أخــرى، اقرأهــا بصــوتٍ عــالٍ، ببــطء شــديد، 

ــر أنــه في اللحظــة التــي تغــر بهــا كتابــة العبــارة التــي  وفي أثنــاء قيامــك بهــذا، تذكَّ

تتضمــن رغبتــك وخطــة تحقيقهــا، فأنــت قــد أخــذت بالفعــل الخطــوة الأولى مــن بــن 

مجموعــة مــن الخطــوات ســتُمكِّنك مــن تحويــل الفكــرة إلى مماثــل مــادي.

إن الأرض التــي تعيــش عليهــا أنــت وكل شيء مــادي آخــر هــي نتــاج تغــرُّ تطــوري، 

والــذي عــن طريقــه نظُِّمــت جزيئــات متناهيــة الصغــر مــن المــادة وترتيبهــا في نظــام. 

ــــ إن هــذه الأرض، وكل واحدة  ـــــ وهــذه العبــارة بالغــة الأهميــة ـ عــاوة عــى هــذا ـ

مــن مليــارات الخلايــا في جســمك، وذرة المــادة نفســها بــدأت كشــكل غــر ملمــوس 

مــن أشــكال الطاقــة.
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ــدأ  ــا تب ــة، وعندم ــكال للطاق ــي أش ــكار ه ــع الأف ــرة! ودواف ــع فك ــي داف والإرادة ه

ــإرادة دافــع الفكــرة لجمــع المــال، فأنــت تدفــع صــوب خدمتــك »المــواد« نفســها  ب

التــي اســتخدمتها الطبيعــة في خلــق الأرض، وكل شــكل مــن أشــكال المــادة في الكــون، 

بمــا في ذلــك الجســد والمــخ اللذيــن توجــد بداخلهــا دوافــع الأفــكار.

دَ، يتكــون الكــون بأكملــه مــن عنصريــن: المــادة  وبمقــدار مــا اســتطاع العلــم أن يُحــدِّ

والطاقــة. ومــن عــن طريــق الجمــع بــن الطاقــة والمــادة خُلِــق كل شيء حــي، بــدءًا 

مــن أكــر نجمــة تطفــو في الســاوات نــزولً إلى البشريــة.

ــة التربــح مــن أســلوب الطبيعــة. فأنــت تحــاول  أنــت الآن منخــرط في مهمــة محاول

ــل  ــة تحوي ــة بمحاول ــن الطبيع ــع قوان ــك م ــة نفس ــل( تهيئ ــا نأم ــدٍّ ك ــاص وك )بإخ

ــذا  ــام به ــم القي ــد ت ــذا! فق ــام به ــك القي ــا المــالي والمــادي. وبإمكان الإرادة إلى مماثله

قبــل ذلــك!

فيمكنــك أن تكــون ثــروة عــن طريــق مســاعدة القوانــن الثابتــة غــر المتغــرة، لكــن 

ــق  ــن طري ــتخدامها. وع ــم اس ــن، وتتعل ــذه القوان ــادًا ه ــون معت ــب أن تك أولاً يج

التكــرار، وتنــاول شرح هــذه المبــادئ مــن كل زاويــة يمكــن تصورهــا، يتمنــى المؤلــف 

أن يكشــف لــك الــر الــذي جمعــت عــن طريقــه ثــروات عظيمــة. وبمقــدار مــا يبــدو 

»غريبًــا« و«متناقضًــا«، فهــذا »الــر« ليــس سرًّا، فالطبيعــة نفســها أعلنتــه عــى الأرض 

حيــث نعيــش، والنجــوم والكواكــب التــي توجــد في مجــال رؤيتنــا، في العنــاصر فوقنــا 

وحولنــا، في كل ورق مــن أوراق النبــات، وكل شــكل مــن أشــكال الحيــاة.

فأعلنــت الطبيعــة هــذا »الــر« في البيولوجيــا، في تحــول الخليــة الضئيلــة - المتناهيــة 

ــذا  ــرأ الآن ه ــري يق ــن ب ــوس - إلى كائ ــرف دب ــى ط ــع ع ــد تضي ــث ق ــر حي الصغ

ــر إعجــازًا! ــادي شيء أك ــا الم ــس في تحــول الإرادة إلى مماثله الســطر. ولي

ــدرس  ــت ت ــإلا إذا كن ــل، ف ــا قي ــل كل م ــم بشــكل كام ــاط إن لم تفه لا تصــب بالإحب

العقــل منــذ وقــت طويــل، فلــن تســتوعب عــى الأرجــح كل مــا يــرد في الفصــل مــن 

ــا. القــراءة الأولى، لكنــك بمــي الوقــت ســتحرز تقدمً

والمبــادئ التاليــة ســتفتح الطريــق أمــام فهــم الخيــال. حــاول الاســتیعاب جيــدا وأنــت 
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ــها،  ــا وتدرس ــد قراءته ــا تعي ــك، عندم ــد ذل ــرة الأولى. بع ــفة للم ــذه الفلس ــرأ ه تق

ستكتشــف أن شــيئًا مــا حــدث لتوضيحهــا وإمــدادك بفهــم أوســع للصــورة الكليــة. 

ــذا  ــرأ ه ــى تق ــادئ حت ــذه المب ــتك له ــردد في دراس ــف أو ت ــوق كل شيء، لا تتوق ف

ــن ترغــب في التوقــف. ــذ ل ــاب ثــاث مــرات عــى الأقــل؛ لأنــك حينئ الكت

كيف تستخدم الذكاء بصورة عملية؟

الأفــكار هــي نقــاط البــدء لــكل الــروات، والأفــكار هــي نتــاج الخيــال. دعنــا نتفحّــص 

ــذه  ــدك ه ــل أن تم ــى أم ــرة، ع ــروات كب ــرزت ث ــي أف ــة الت ــكار المعروف ــض الأف بع

ــال  ــي يمكــن اســتخدام الخي ــة الت ــق بالطريق ــا يتعل ــة بمعلومــات محــددة في الأمثل

مــن عبرهــا الجمــع ثــروات.

الغلاية السحرية

منــذ خمســون عامًــا، قــاد طبيــب عجــوز بإحــدى القــرى عربتــه التــي يجرهــا الجــواد 

إلى المدينــة، ربــط الجــواد، وتســلَّل إلى صيدليــة عــر بابهــا الخلفــي، وبــدأ »المســاومة« 

ــر  ــروات عظيمــة لكث ــه هــي جلــب ث ــة الشــاب. كانــت مهمت مــع موظــف الصيدلي

ر لهــذه المســاومة أن تســدي الجنــوب فائــدة واســعة الإطــار  مــن الأشــخاص. وقــد قُــدِّ

لم يحصــل عليهــا منــذ الحــرب الأهليــة.

وطيلــة أكــر مــن ســاعة، خلــف طاولــة بيــع الــدواء، ظــل الطبيــب والبائــع يتحدثــان 

يــة قديمــة  بصــوت خفيــض، بعــد ذلــك غــادر الطبيــب. ذهــب إلى العربــة وجلــب غلَّ

عتيقــة الطــراز ومجدافًــا خشــبيًّا كبــراً )يُســتخدم لتحريــك محتويــات الغلايــة( 

ــا في مؤخــرة المتجــر. ووضعه

ــص الموظــف الغلايــة، وفتــش جيبــه الداخــي، وأخــذ لفافــة مــن المــال وأعطاهــا  تفحَّ

خــرات  ــد – كل مُدَّ ــوي عــى خمســائة دولار بالتحدي ــة تحت ــت اللفاف ــب. كان للطبي

الموظــف!

أعطــاه الطبيــب قصاصــة ورق صغــرة، التــي كتــب فوقهــا شرح سري. والكلــات التــي 
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كانــت توجــد بالقصاصــة كانــت تســاوي مبلغًــا طائــاً مــن المــال! لكــن ليــس للطبيب! 

وكانــت هنــاك حاجــة لهــذه الكلــات الســحرية لجعــل الغلايــة تبــدأ عمليــة الغليــان، 

لكــن لم يكــن الطبيــب أو الموظــف الشــاب يعلــان كَــمْ الــروات الطائلــة التــي يمكــن 

لهــذه الغلايــة جلبها.

ــوال  ــذه الأم ــائة دولار، فه ــل خمس ــة مقاب ــاع الغلاي ــه ب ــعيدًا؛ لأن ــب س كان الطبي

د دیونــه وتريــح بالــه. وقــد خاطــر الموظــف مخاطــرة كبــرة بالتضحيــة بــكل  ستســدِّ

ــط أن  ــم ق ــة، ولم يحل ــة قديم ــورق وغلاي ــن ال ــة م ــل قصاص ــه مقاب ــرات حيات مدخ

اســتثماره ســيمنحه غلايــة تفيــض بالذهــب، والتــي تتفــوق في ســحرها عــى مصبــاح 

عــاء الديــن.

ا هو فكرة! فما اشتراه الموظف حقًّ

فالغلايــة القديمــة والمغــراف الخشــبي والرســالة السريــة عــى قصاصــة الــورق كانــت 

عرضيــة. فالمقــدرة الغريبــة للغلايــة بــدأت في التجــي بعــد أن مــزج المالــك الجديــد 

المكونــات السريــة بمكــون لا يعلــم عنــه الطبيــب شــيئًا.

ــن، واختــر خيالــك! تبــنَّ مــا إذا كان بوســعك اكتشــاف مــا  اقــرأ هــذه القصــة بتمعُّ

ــر وأنــت  أضافــه الشــاب للرســالة الســحرية ليجعــل الغلايــة تفيــض بالذهــب. وتذكَّ

ــك قصــة  ــة، فتل ــة وليل ــف ليل ــن قصــص أل ــك ليســت قصــة مأخــوذة م ــرأ أن تل تق

تــدور حــول حقائــق، والتــي تعــدُّ أغــرب مــن الخيــال، حقائــق بــدأت في صــورة فكــرة.

ــن  ــات اســتهلاكًا للســكر، وم ــر الصناع ــن أك ــة هــي الآن واحــدة م ــة القديم والغلاي

ثَــمّ فإنهــا توفــر وظائــف ذات طبيعــة دائمــة لآلاف الأشــخاص ممــن يزرعــون قصــب 

ــر الســكر وتســويقه. الســكر، ويعملــون في مجــال تكري

وتســتهلك الغلايــة القديمــة ملايــن القنينــات الزجاجيــة، وعليــه توفــر وظائــف لعــدد 

ــرت وظائــف لجيــش مــن الموظفــن  كبــر مــن العاملــن في مجــال الزجــاج. وقــد وفّ

ــهرة  ــت الش ــا، وجلب ــة برمته ــق الأم ــن طري ــة ع ــراء الدعاي ــات وخ ــي الإعلان وكاتب

ــد  ــج. لق ــة للمنت ــورًا مُذهل ــروا ص ــن ابتك ــامين مم ــن الرسَّ ــرة م ــداد كب ــروة لأع وال

حوَّلــت الغلايــة القديمــة مدينــة جنوبيــة صغــرة إلى عاصمــة الجنــوب، والتــي تفيــد 
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ــة  ــكان المدين ــن س ــاكن م ــة وكل س ــاشر - كل شرك ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب الآن - بش

تقريبًــا. وتأثــر هــذه الفكــرة يمتــد الآن لــكل دولــة متحــرة مــن دول العــالم، حيــث 

ــنْ يَلْمســه. ــا مــن الذهــب لــكل مَ تصــب نهــرًا متدفقً

والذهــب المأخــوذ مــن الغلايــة شَــيَّد واحــدةً مــن أبــرز الكليــات في الجنــوب، حيــث 

ــياءَ  ــة أش ــة القديم ــت الغلاي ــب المؤهــل للنجــاح، وفعل ــى آلاف الشــباب التدري يتلق

أخــرى مُذهلــة.

وطيلــة فــرة الكســاد التــي اســتمرت عــر عقــد الثلاثينيــات، عندمــا كانــت المصانــع 

والبنــوك والــركات الأخــرى تغُْلــق أبوابهــا وتنســحب بــالآلاف، واصــل صاحــب الغلاية 

المســحورة المــي قُدُمــا، موفــرًا كــاًّ هائــاً مــن الوظائــف لجيــش مــن الأشــخاص في 

كل أنحــاء العــالم، ومقدمــا قِطَعًــا إضافيــة مــن الذهــب لهــؤلاء ممــن آمنــوا بالفكــرة 

قبــل وقــت طويــل.

ــكان  ــدث ل ــه التح ــية بإمكان ــة النحاس ــذه الغلاي ــه ه ــذي صنعت ــج ال ــو كان المنت ل

حــى قصصًــا مذهلــة ورومانســية بــكل لغــة: قصصًــا رومانســية في الحــب، وقصصًــا 

رومانســية في العمــل، وقصصًــا رومانســية عــن أشــخاص متخصصــن قامــت بتحفيزهم 

عــى أســاس يومــي.

والمؤلــف واثــق مــن واحــدة عــى الأقــل مــن هــذه القصــص، حيــث كان جــزءًا منهــا، 

وهــي بــدأت عــى مَقْرُبــة مــن المــكان الــذي ابتــاع فيــه موظــف الصيدليــة الغلايــة 

القديمــة؛ فهــذا هــو المــكان الــذي التقــى بــه المؤلــف بزوجتــه، وكانــت هــي أول مــن 

ــريانه  ــا كان يش ــو م ــة ه ــذه الغلاي ــج ه ــحورة، وكان منت ــة المس ــن الغلاي ــره ع يخ

عندمــا طلــب منهــا الــزواج بــه »في الــراء والــراء«.

والآن، بعــد أن علمــت أن محتــوى الغلايــة هــو مــروب شــهير عالميًّــا، مــن المناســب 

ــز  ه بزوجــة، وأن الــراب نفســه كان يحفِّ أن يعــرف المؤلــف أن موطــن الــراب أمــدَّ

فكــره دون أن يغيِّبــه، ومــن ثــمّ كان بمنزلــة إنعــاش لعقلــه، والــذي يحتــاج أي مؤلــف 

الحصــول عليــه كي يقــدم أفضــل مــا عنــده.

ــن  ــر ع ــض النظ ــش، وبغ ــن تعي ــن أي ــر ع ــض النظ ــون، وبغ ــن تك ــر عمَّ ــضِّ النظ بغ
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الوظيفــة التــي تمتهنهــا، فقــط تذكَّــر في المســتقبل في أي وقــت تــرى فيــه كلمــة »كــوكا 

ــراء والتأثــر أنهــا مــن فكــرة واحــدة، وأن  كــولا« أن إمبراطوريتهــا الشاســعة مــن ال

المـُــكون الغامــض الــذي مزجــه بائــع الأدويــة -«أســا كاندلر« للشرحــة الســحرية كان... 

الخيــال!

توقَّف وفكِّر للحظة.

تذكَّــر أيضًــا أن الخطــوات الثــاث عــرة نحــو الــراء المـُــبينة في هــذا الكتــاب كانــت 

الوســيلة التــي امتــد  عــن عبرهــا تأثــر )كــوكا كــولا( لــكل مدينــة وبلــدة وقريــة وكل 

بــاد العــالم. وكل فكــرة قــد تبتكرهــا، والتــي تكــون ســديدة وتســتحق التقديــر كفكرة 

ــذهل لهــذا المــروب  )كــوكا كــولا(، تملــك القــدرة عــى تحطيــم الرقــم القيــاسي المـُ

العالمــي القاتــل للظــأ.

ا، الكلمات هي أشياء، وإطار عملها هو العالم نفسه.  حقًّ

ماذا كنت سأفعل إن كنت أملك مليونَ دولار؟

هــذه القصــة تبُرهــن عــى حقيقــة المقولــة القديمــة: »أينــا كانــت هنــاك إرادة، هنــاك 

طريقــة«. وقــد قالهــا لي المعلــم ورجــل الديــن العزيــز »فرانــك دبليو.جونســالوس«، 

والــذي بــدأ حياتــه المهنيــة واعظًــا في حظائــر إقليــم شــيكاغو الجنوبيــة.

في الوقــت الــذي كان دكتــور »جونســالوس« يــدرس بالجامعــة، لاحــظ عيوبًــا عديــدة 

ــا  ــا إن كان رئيسً ــي آمــن أن بمقــدور تصحيحه ــوب الت ــم، وهــي العي في نظــام التعلي

لجامعــة، فتمثَّلــت رغبتــه العميقــة أن يصــر رئيسًــا موجهًــا لمؤسســة تعليميــة حيــث 

يتعلــم الأشــخاص«التعلم بالفعــل«.

ر أن ينشــئ كليــة جديــدة يســتطيع بهــا تنفيــذ أفــكاره دون أن تعوقــه الأســاليب  قــرَّ

التقليديــة للتعليــم. وكان بحاجــة لمليــون دولار لتنفيــذ مشروعهــا ،كيــف لــه أن 

يحصــل عــى مثــل هــذا القــدر الكبــر مــن المــال؟ كان هــذا هــو الســؤال الــذي شَــغل 

فكــر الواعــظ الشــاب الطمــوح، ولكنــه فيــا يبــدو لم يســتطع إحــراز أي تقــدم.



 - 103 -

في كل ليلــة كان يأخــذ الفكــرة إلى الفــراش معــه، وكان يســتيقظ بهــا في الصبــاح 

ويصطحبهــا معــه أينــا ذهــب. وظــل بدورهــا مــرارًا وتكــرارًا في عقلــه إلى أن أصبــح 

مهووسًــا بهــا. مليــون دولار هــو مبلــغ طائــل مــن المــال.كان يــدرك هــذه الحقيقــة، 

ــذي  ــك ال ــو ذل ــد ه ــد الوحي ــي أن القي ــة وه ــة مهم ــا حقيق ــدرك أيضً ــه كان يُ لكن

ــه. ــرء في عقل ــه الم يخلق

ولكونــه فيلســـوفًا إلى جانــب كونــه واعظًا، أدرك دكتور«جونســالوس«، شــأنه شــأن كل 

الناجحــن في الحيــاة، أن تحديــد الهــدف هــو النقطــة التــي يجــب أن يبــدأ منهــا أي 

شــخص. أدرك أيضًــا أن الهــدف المحــدد يكتســب حركــة وحيــاة وقــوة عندمــا تدعمــه 

إرادة  عارمــة لترجمــة هــذا الهــدف إلى مماثــل مــادي.

ــف  ــن أو كي ــن أي ــم م ــك لم يعل ــع ذل ــة، وم ــق العظيم ــذه الحقائ ــم كل ه كان يعل

الاستســام  الطبيعــي كان ســيتمثل في  الفعــل  يحصــل عــى مليــون دولار. ورد 

والانســحاب، حيــث يقــول: »حســنا، إن فكــرتي جيــدة، ولكنــي لا أســتطيع فعــل أي 

شيء إزاءهــا لأنــه ليــس بوســعي الحصــول عــى المليــون دولار التــي أحتــاج إليهــا«. 

ــه دكتــور  ــه ليــس مــا قال ــة الأشــخاص ، ولكن ــه أغلبي ــد مــا كان ليقول وهــذا بالتحدي

»جونســالوس«. فــا قالــه ومــا فعلــه مهــان للغايــة حتــى اننــي الآن ســأقدمه وأدعــه 

ــة عــن نفســه. يتحــدث بالنياب

»في ظهــرة يــوم الســبت كنــت أجلــس في غرفتــي وأفكــر في طــرق ووســائل للحصــول 

ــذ مخططــاتي. وظللــت أفكــر طيلــة عامــن تقريبــا، ولكننــي لم أفعــل  عــى المــال كي أنفِّ

شــيئًا إلا  التفكــر!«.

لقد حان وقت الفعل!

»اتخــذت قــرارًا، في ذلــك الوقــت وهــذا المــكان، أننــي ســأحصل عــى المليــون دولار 

اللازمــة في غضــون أســبوع. كيــف؟ لم أكــن أكــرث لهــذا، فالــيء الوحيــد والمهــم هــو 

قــرار الحصــول عــى المــال في الوقــت المحــدد. وفي اللحظــة التــي توصلــت فيهــا لهــذا 

ــك.  ــذي لم يســبق أن راودني قبــل ذل ــة، وال القــرار، انتابنــي شــعور غريــب بالطمأنين

فبــدا أن شــيئًا مــا بداخــي يقــول: »لمــاذا لم تتوصــل لهــذا القــرار قبــل وقــت طويــل؟ 

كانــت الأمــوال بانتظــارك طــوال هــذا الوقــت«.
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»بــدأت الأحــداث تتلاحــق. اتصلــت بالصحــف وأعلنــت أننــي ســألُقي خطبــة دينيــة 

في صبــاح اليــوم التــالي تحمــل عنــوان: »مــاذا ســأفعل لــو كنــت أملــك مليــونَ دولار«.

»بــدأتُ في إعــداد الخطبــة عــى الفــور، ويجــب أن أخــرك بارتيــاح أن المهمــة لم تكــن 

ــا كان  ــا. فروحه ــذ نحــو عامــن تقريب ــة من ــت أعــد هــذه الخطب ــي ظلل ــة؛ لأنن صعب

جــزءًا منــي!

»وقبــل منتصــف الليــل بفــرة طويلــة كنــت قــد انتهيــت مــن كتابــة الخطبــة. ذهبــت 

إلى الفــراش ونمــت وأنــا أشــعر بالثقــة؛ لأننــي كنــت أســتطيع رؤيــة نفــي وأنــا أملــك 

المليــون دولار بالفعــل.«

»وفي صبــاح اليــوم التــالي اســتيقظت مبكــرًا، واغتســلت، وقــرأت الخطبــة، ثم ســجدت 

وصليــت كي ينتبــه لخطبتــي أحــد يمكنــه توفير المليــون دولار.

»وبينــا كنــت أصــي انتابنــي ذلــك الشــعور بالطمأنينــة مــرة أخــرى بــأن المــال آتٍ 

قريبــا. خرجــت وأنــا أشــعر بالبهجــة بغــر أن آخــذ معــي الخطبــة، ولم أكتشــف هــذا 

الســهو حتــى أصبحــت فــوق منــر الوعــظ وكنــت عــى وشــك إلقائهــا.

»كان الوقــت قــد فــات للعــودة للإتيــان بملاحظــاتي، وكــم كانــت تلــك نعمــة حقيقيــة، 

حيــث اســتطاع عقــي الباطــن أن يمــدني بالمــادة التــي احتجــت إليهــا. فعندمــا نهضــت 

لإلقــاء خطبتــي، أغلقــت عينــي وتحدثــت عــن أحلامــي مــن كل قلبــي وروحــي. وأنــا 

لم أتحــدث فحســب إلى جمهــوري، ولكنــي أعتقــد أننــي ناجيــت اللــه كذلــك. أخبرتهــم 

بمــا كنــت لأفعــل بمليــون دولار لــو كان هــذا المبلــغ بحــوزتي، شرحــت الخطــة التــي 

كانــت بــرأسي لتأســيس مؤسســة تعليميــة عظيمــة حيــث يســتطيع الشــباب تعلــم 

القيــام بأمــور عمليــة، وفي الوقــت ذاتــه يطــورون عقولهــم.

ــد  »وعندمــا انتهيــت وجلســت، نهــض رجــل ببــطء مــن فــوق مِقعــده، والــذي يبْعُ

ــذي  ــر. تســاءلت: مــا ال ــة صفــوف مــن المؤخــرة، وشــقَّ طريقــه نحــو المن نحــو ثلاث

ــك.  ــت خطبت ــد أحبب ــر، لق ــا الموق ــال: »أيه ــده وق ــدَّ ي ــر، وم ســيفعله؟ جــاء إلى المن

ــام بــكل مــا قلــت إنــك ســتفعله إن كان بحوزتــك مليــون  أؤمــن بأنــه بوســعك القي

دولار، ولأثبــت لــك أننــي أؤمــن بــك وبخطبتــك، إن أتيــت إلى مكتبــي في صبــاح الغــد، 
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ــور«. ــب دي.آرم ــون دولار. اســمي »فيلي فســأعطيك الملي

ــون  ــذي أعطــاه الملي ــب الســيد »آرمــور« وال ذهــب الشــاب »جونســالوس« إلى مكت

دولار، واســتخدم المــال في إنشــاء مؤسســة آرمــور للتكنولوجيــا. ويعــدُّ هــذا مــالاً أكــر 

مــن الــذي يــراه أكــر الواعظــن في حياتهــم بأكملهــا، ورغــم هــذا، فــإن دافــع الفكــرة 

وراء المــال أومــض داخــل عقــل الواعــظ الشــاب في جــزء مــن الثانيــة. والمليــون دولار 

اللازمــة أتــت كنتيجــة للفكــرة، فخلــف الفكــرة كانــت هنــاك إرادة ظل »جونســالوس« 

الشــاب يغذيهــا في عقلــه طــوال عامــن تقريبًــا.

لاحــظ هــذه الحقيقــة المهمــة: لقــد حصــل عــى المــال في غضــون ســت وثلاثــن ســاعة 

ــا، ووضعــه خطــة محــددة  ــه بالحصــول عليه ــه لقــرار مجــدد داخــل عقل مــن توصل

لنيلــه!

ولم يكــن هنــاك شيء جديــد أو فريــد بشــأن تفكــر »جونســالوس« الغامــض في المليون 

دولار، وتمنيــه الضعيــف لهــذا المــال. والآخــرون قبلــه، وكثــرون منــذ هــذا الوقــت، 

راودتهــم أفــكار مشــابهة. ولكــن كان هنــاك شيء جديــد ومختلــف حــول القــرار الــذي 

ــوض وراء  ــى بالغم ــا ألق ــذا، عندم ــى ه ــذي لا ين ــبت ال ــوم الس ــه في ي ــل إلي توصَّ

ظهــره: »ســـأحصل عــى المــال في غضــون أســبوع«.

ــدًا مــا يريــدون، إن كانــوا  يبــدو أن اللــه يقــف إلى جــوار هــؤلاء ممــن يعلمــون جي

عازمــن عــى نيــل هــذا بالتحديــد!

عــاوة عــى هــذا المبــدأ الــذي حصــل عــن طريقــه دكتور«جونســالوس« عــى المليــون 

الاً  ــال اليــوم كــا كان فعَّ دولار مــا زال حيًّــا! إنــه متــاح لــك! وهــذا القانــون الكــوني فعَّ

عندمــا اســتخدمه الواعــظ الشــاب بنجــاح. ويصــف هــذا الكتــاب، خطــوة بخطــوة 

الثلاثــة عــر عنــراً لهــذا القانــون العظيــم، ويوضــح كيــف يمكــن اســتخدامها.

لاحــظ أن »أســا كاندلــر« ودكتور«فرانــك جونســالوس« عندهــا ســمة مشــركة كلاهما 

علــم الحقيقــة المذهلــة المتمثلــة في أن الأفــكار يمكــن تحويلهــا إلى أمــوال نقديــة عــر 

قــوة الغــرض المحــدد، بالإضافــة إلى المخططــات المحــددة.
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إن كنــت واحــدًا ممــن يؤمنــون بــأنَّ العمــل الــكاد والأمانــة وحدهــا يمكنهــا جلــب 

الــروات، تخلَّــص مــن هــذه الفكــرة؟ إنهــا ليســت صحيحــة! فالــروات، عندمــا تــأتي 

ــت مــن  ــأتي، هــذا إن أت ــروات ت ــكاد؛ فال ــاج العمــل ال ــرة، لا تكــون نت ــات كب بكمي

ــس  ــادئ محــددة، ولي ــق مب ــة عــى تطبي ــات محــددة، قائم الأســاس، اســتجابة لطلب

الفــرص أو الحــظ.

بوجــه عــام، الفكــرة هــي دافــع يســتحث عــى الفعــل مــن عــر مناشــدة الخيــال. وكل 

منــدوبي المبيعــات الناجحــن يعلمــون أن الأفــكار يمكــن بيعهــا في حــن أن الســلع لا. 

ومندوبــو المبيعــات العاديــن لا يعلمــون هــذا - ولهــذا هــم عاديــون«.

أحــد نــاشري الكتــب توصــل لاكتشــاف ذي قيمــة كبــرة للناشريــن بوجــه عــام، فتعلــم 

أن كثــراً مــن الأشــخاص يشــرون عناویــن، وليــس محتويــات الكتــب. فعــن طريــق 

تغيــر اســم كتــاب غــر رائــج، ترتفــع مبيعــات هــذا الكتــاب لتتعــدى المليــون نســخة. 

المحتــوى لم يتــم تغيــره، فــكل مــا فعلــه هــو نــزع الغــاف الــذي يحمــل العنــوان غــر 

الرائــج، ووضــع غــاف آخــر ذي ثِقَــلٍ في الســوق.

وكانــت هــذه، بمقــدار مــا هــي بســيطة كــا تبــدو، فكــرة! كانــت خيــالً. ليــس هنــاك 

أيضًــا ســعر معيــاري للأفــكار؛ فمبتكــرو الأفــكار يحــدون غــر أســعارهم، وإن كانــوا 

أذكيــاء يحصلــون عليهــا.

ــوا  ــم كان ــن. وأكثره ــاب الملاي ــن أصح ــاً م ــا كام ــت قطيعً ــينما خلف ــة الس إن صناع

رجــالاً لم يســتطعوا ابتــكار أفــكار، ولكنهــم امتلكــوا الخيــال للتعلــم عــى الأفــكار فــور 

رؤيتهــا.

واعــرف   - الصلــب  صناعــة  عــن  الكثــر  يعلــم  كارنيجــي«  »أنــدرو  يكــن  لم 

ــق اســتفادة عمليــة مــن مبدأيــن وردا في هــذا  لي«كارنيجي«بنفســه بذلــك- ولكنــه حقَّ

ــروة. ــه ث ــب تهبه ــة الصل ــل صناع ــاب، وجع الكت

إن قصــة كل ثــروة عظيمــة تبــدأ باليــوم الــذي يجتمــع فيــه مبتكــر الأفــكار ومــروج 

الأفــكار معًــا ليعمــا في انســجام. وأحــاط »كارنيجــي« نفســه بخــراء ممن يســتطيعون 

القيــام بــكل مــا لا يســتطيع هــو القيــام بــه، أنــاس يبتكــرون أفــكارًا، ورجــالاً يطبقــون 



 - 107 -

الأفــكار ويجعلــون أنفســهم والآخريــن بالغــي الــراء.

يمــي ملايــن مــن الأشــخاص في الحيــاة وهــم يتمنــون إيجــاد »انطلاقة«جيــدة، وربمــا 

ــن في  ــا تكمُ ــدة إلى فرصــة، لكــن أكــر الطــرق أمانً ــة الجي تصــل بهــم هــذه الانطلاق

عــدم الاعتــاد عــى الحــظ. فكانت«انطلاقة«جيــدة هــي التــي منحتنــي أكــر فرصــة 

ــذه  ــد له ــن الجه ــا م ــن عامً ــرِّس خمســة وعشري ــي اضطــررت أن أك ــاتي، ولكن في حي

الفرصــة قبــل أن تصبــح ســببَ قــوة.

وتمثلــت »الانطلاقــة« في حظــي الســعيد الــذي جعلنــي ألتقــي بـ«أنــدرو كارنيجــي« 

وأحصــل عــى مســاعدته. ففــي هــذا اللقــاء زرع »كارنيجــي« في عقــي فكــرة تنظيــم 

مبــادئ الإنجــاز في فلســفة النجــاح. وآلاف الأشــخاص اســتفادوا مــن الاكتشــافات التــي 

ــن  ــدار خمســة وعشري ــا عــى م ــي أجريته ــق الأبحــاث الت ــا عــن طري ــت إليه توصل

ــيطة،  ــت بس ــة كان ــفة، والبداي ــق الفلس ــر تطبي ــدة ع ــروات عدي ــت ث ــا، وجُمع عامً

ــل إليهــا. فكانــت فكــرة يمكــن لأيِّ أحــد التوصُّ

وأتتنــي انطلاقتــي الجيــدة عبر«كارنيجــي«، ولكــن مــاذا عــن العزيمــة وتحديــد الهــدف 

والإرادة في تحقيقــه والجهــد المثابــر الــذي اســتمر خمســة وعشريــن عامًــا؟

ــة  ــور الهمــة والهزيمــة المؤقت ــاط وفت ــة انتــرت عــى الإحب ــا لم تكــن إرادة عادي إنه

والنقــد والاتهــام المســتمر بـ«تضييــع الوقــت«. لقــد كانــت إرادة عارمــة، وصلــت لحــد 

الهــوس!

عندمــا زرع الســيد«كارنيجي« الفكــرة في رأسي للمــرة الأولى، قمــت بملاطفتها ورعايتها 

ــل  ــة بفع ــرة عملاق ــا، أصبحــت الفك ــاة. وتدريجيًّ ــد الحي ــى قي ــا كي تظــل ع وإغوائه

ــكار  ــح الأف ــوم بمن ــي. أولاً تق ــي وتوجيه ــي ورعايت ــت بملاطفت ــة، وقام ــا الخاص قوته

الحيــاة والحركــة والقــوة، ثــم تكتســب بدورهــا قــوة خاصــة بهــا، وتكتســح بنفســها 

كل المعارضــة.

لا يتطلب النجاح تفسيراً، ولا يسمح الفشل بحجج.
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الفصل السادس

الخطوة السادسة نحو الثراء

التخطيط المنظم

تبلور الإرادة  إلى فعل

ــدأ عــل شــكل إرادة، وتؤخــذ هــذه  ــا تب ــي نحصــل عليه تعلمــت أن كل الأشــياء الت

الإرادة في أول دورة برحلتهــا، مــن الشــكل المجــرد إلى الشــكل المــادي، إلى ورشــة 

ــة. ــا إلى حقيق ــات لتحويله ــم مخطط ــع وتنظ ــث توض ــال، حي الخي

في الفصــل الأول، وجهــت إلى اتخــاذ ســت خطــوات عمليــة محــددة كأول شيء تفعلــه 

ــة  ــات عملي ــع مخطط ــون وض ــوات يك ــذه الخط ــدى ه ــال. وإح ــة الإرادة  لم لترجم

محــددة، والتــي يمكــن عــن طريقهــا القيــام بهــذا التحــول.

وسـيتم إرشادك الآن لنتعلم على طريقة وضع مخططات عملية:

ــك أو  ــذ خطت ــع وتنفي ــا لوض ــاج إليه ــة تحت ــة ممكن ــر مجموع ــع أك ــف م ١. تحال

مخططاتــك، الخاصــة بجمــع المــال، مســتخدمًا مبــدأ العقــل المدبــر المفــرَ في الفصــل 

ــه.( ــة. لا تهمل ــة في الأهمي ــاع هــذا الإرشــاد غاي الثامــن )واتِّب

د المزايــا والفوائــد التــي يمكنــك  ۲. قبــل أن تشــكل تحالــف العقــل المدبــر عنــدك، حــدِّ

منحهــا لأعضــاء مجموعتــك مقابــل تعاونهــم. فلــن يعمــل أحــد بغــر مقابــل، ولا يمكن 

لأي شــخص ذكي أن يتوقــع أو يطلــب مــن شــخص آخــر العمــل بغــر مقابــل مُــرضٍ، 

رغــم أن ذلــك لا يعنــي بالــرورة أن يكــون مــالاً.

ــل وإن اســتطعت  ــن في الأســبوع، عــى الأق ــة أعضــاء المجموعــة مرت ــئ لمقابل ٣. هيِّ

أكــر مــن ذلــك فليكــن، حتــى تتمكنــوا معًا مــن وضــع المخطط�ـات الأساســية للحصول 

عــى المــال.
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ــن كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة. وإن  ــك وب ــالي بين ــظ عــى انســجام مث ٤. حاف

أخفقــت في تنفيــذ هــذا الإرشــاد بالحــرف، فبإمكانــك أن تتوقــع الفشــل، فــا يمكــن 

ــك هــذه  ــعْ في عقل ــالي. ضَ ــث لا يوجــد انســجام مث ــر حي ــدأ العقــل المدب ــل مب تفعي

ــق: الحقائ

ــة بالغــة ، وكي تصــل إلى النجــاح  ــت تخــوض مغامــرة ذات أهمي ــك فأن أ. بالنســبة ل

يجــب أن تضــع مخططــات دقيقــة ومحكمــة. 

ب. يجــب أن تحصــل عــى ميــزة الخــرة والتعليــم والقــدرة الطبيعيــة وخيــال العقــول 

الأخــرى، ففــي هــذا انســجام مــع الأســاليب التــي يتبعهــا كل شــخص اســتطاع جمــع 

ثــروات عظيمــة.

ولا يســتطيع أحــد يمتلــك خــرة كافيــة وتعليــاً وقــدرة طبيعيــة ومعرفــة أن يضمــن 

ــا في مســعاك لجمــع  ــن. وكل خطــة تتبعه ــروة عظيمــة بغــر تعــاون الآخري جمــع ث

ــت وكل عضــو آخــر مــن أعضــاء مجموعــة  ــكارك أن ــن ابت ــروة يجــب أن تكــون م ث

ــا، ولكــن تأكــد  ــا أم جزئيًّ العقــل المدبــر. وقــد تســتطيع وضــع مخططاتــك، ســواء كليًّ

ــر  ــل المدب ــف العق ــاء تحال ــان أعض ــص واستحس ــع للفح ــات تخض ــك المخطط أن تل

ــك. خاصت

وإن لم تعمــل أول خطــة تضعهــا بنجــاح، اســتبدل بهــا خطــة جديــدة. وإن فشــلت 

الخطــة الجديــدة، فاســتبدل بهــا أيضًــا، وهكــذا حتــى تجــد خطة تنجــح وتجــدي نفعًا؛ 

فتلــك هــي المرحلــة التــي يجابــه فيهــا أكــر الأشــخاص الفشــل، بســبب افتقارهــم إلى 

الإصرار في وضــع خطــة جديــدة تحــل محــل تلــك التــي تفشــل.

وأذكى شــخص في الوجــود لا يســتطيع النجــاح في جمــع المــال - أو أي شيء آخــر يریــده 

- بغــر وضــع مخططــات عمليــة وفاعلــة. فقــط ضَــعْ هــذه الحقيقــة في عقلــك، وتذكَّــر 

عندمــا تفشــل مخططاتــك أن الهزيمــة المؤقتــة ليســت فشــاً دائمًــا؛ فهــي قــد تعنــي 

ــر  ــن الصف ــدأ م ــعْ مخططــات أخــرى. اب ــة. ضَ ــن صحيح ــك لم تك ــط أن مخططات فق

ثانيــة.
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ــائي  ــاح الكهرب ــرع المصب ــل أن يخ ــرة قب ــون«۱۰۰۰۰ م ــه. إديس ــاس إي ــل »توم فش

ــلَ جهــوده بالنجــاح.  الوهجــي، وهــذا يعنــي أنــه جابــه۱۰,۰۰۰ هزيمــة قبــل أن تكلَّ

ــاك  ــة أن هن ــة الواثق ــط- المعرف ــدًا فق ــيئًا واح ــي ش ــة يجــب أن تعن ــة المؤقت فالهزيم

خط��أً م�ـا في خطتــك- إن ملايــن الأشــخاص يخوضــون الحيــاة وهــم يعانــون الحــزن 

والفقــر؛ لأنهــم يفتقــرون الى خطــة صحيحــة يســتطيعون عــن طريقهــا جمــع ثــروة.

فلــم يجمــع »هــري فــورد« ثــروة بســبب ذكائــه العــالي. ولكــن؛ لأنــه تبنــى واتَّبــع 

خطــة أثبــت الوقــت صحتهــا. ربمــا يكــون قــد حظــي ألــف شــخص بتعليــم أفضــل 

مــن ذلــك الــذي تلقــاه »فــورد«، ومــع ذلــك فهــم يعيشــون حيــاة الفقــر؛ لأنهــم لا 

يمتلكــون الخطــة الصحيحــة لجمــع المــال.

وقــد جابــه »جيمــس جيــه. هيــل« هزيمــة مؤقتــة عندمــا حــاول للمــرة الأولى جمــع 

الأمــوال اللازمــة لبنــاء خطــوط ســكة حديــد مــن الــرق إلى الغــرب، ولكنــه حــوَّل 

الهزيمــة إلى نــر عــن طريــق مخططــات جديــدة.

وجابــه »هــري فــورد« هزيمــة مؤقتــة، ليــس فقــط في بدايــة حياتــه المهنيــة، ولكــن 

بعــد أن تقــدم ناحيــة القمــة. وقــد وضــع مخططــات جديــدة ومــى نحــو نــر مــالي.

ــض  ــث نغ ــم، حي ــرى إلا انتصاره ــا لا ن ــة، ولكنن ــروات عظيم ــوا ث ــا جمع ــرى أناسً ن

ــول«. ــل »الوص ــا قب ــي جابهوه ــة الت ــم المؤقت ــن الهزائ ــرف ع الط

لا يمكــن لأي متبــع لهــذا المبــدأ أن يتوقــع جمــع ثــروة بغــر مجابهــة »هزيمــة مؤقتة«. 

ــد  ــك ليســت صحيحــة، أع ــة عــى أن مخططات ــا كدلال ــة، تقبله ــأتي الهزيم ــا ت وعندم

وضــع هــذه المخططــات، وأبحــر مــرة أخــرى صــوب الهــدف المنشــود. وإن استســلمت 

قبــل تحقيــق هدفــك، فأنــت »منســجب«.

المنسحب لا يفوز أبدًا - والفائز لا ينسحب أبدًا. 

اكتــب هــذه العبــارة عــى ورقــة منفصلــة بحــروف كبــرة، وضعهــا حيــث تســتطيع 

أن تراهــا كل ليلــة قبــل أن تخلــد إلى النــوم، وكل صبــاح قبــل أن تذهــب إلى العمــل.

وعندمــا تبــدأ في اختيــار أعضــاء لأجــل مجموعــة العقــل المدبــر خاصتــك، حــاول أن 
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. تختــار هــؤلاء الذيــن لا يأخــذون الهزيمــة عــى مَحمــل الجــدِّ

بعــض الأشــخاص يؤمنــون بــأن المــال هــو مــا يمكنــه صنــع المــال فقــط. وهــذا ليــس 

ــ  ـــ التــي تتحــول إلى مماثلهــا المــادي عــر المبــادئ المشروحــة هنــا ـ صحيحًــا؛ فــالإرادة ـ

هــي الوســيلة التــي يصنــع عــن طريقهــا »المــال«. فالمال نفســه ليــس إلا مــادة جامدة، 

فهــو لا يســتطيع الحركــة، أو التفكــر، أو التحــدث، ولكنــه يســتطيع »الســمع«عندما 

ينــادي الشــخص الــذي يرغــب فيــه عليــه كي يــأتي!

التخطيط لبيع الخدمات 

الجــزء المتبقــي مــن هــذا الفصــل کــرَّس لــرح طــرق ووســائل تســويق الخدمــات. 

والمعلومــات الموضحــة هنــا ســتكون ذات فائــدة عمليــة لأي شــخص عنــده أي شــكل 

مــن أشــكال الخدمــة ليســوقها، ولكنهــا ســتكون ذات فائــدة لا تقــدر بقيمــة لهــؤلاء 

الذيــن يطمحــون في القيــادة في مهنهــم المختــارة.

والتجــاوز الــذكي أســاسي للنجــاح في أي مــروع الغــرض منــه جمــع الــروات. وهنــا 

لــة لمــن ينبغــي عليهــم بــدء جمــع ثرواتهــم عــر بيــع خدماتهم. توجــد تعليــات مفصَّ

ــورة  ــدأت في ص ــا ب ــة تقريبً ــروات العظيم ــم أن كل ال ــأن تعل ــجيعك ب ــب تش ويج

مقابــل للخدمــات، أو لبيــع الأفــكار. فــأي شيء آخــر، إلا  الأفــكار والخدمــات، يمكــن 

ــروات. ــل ال ــكات أن يدفعــه مقاب ــك ممتل لمــن لا يمتل

د  بوجــه عــام، هنــاك نوعــان مــن الأشــخاص في العــالم، وهــم القــادة والواصلــون. حــدِّ

في البدايــة مــا إذا كنــت تنــوي أن تصبــحَ قائــدًا في مســعاك المختــار، أو تظــل واصــاً 

فالاختــاف في المكافــأة ضخــم. فالواصــل لا يمكنــه انتظــار المكافــأة التــي يحــق للقائــد 

الحصــول عليهــا، رغــم أن الكثــر مــن الواصلــن يفعلــون خطــأ انتظــارَ هــذه المكافــأة.

ــاك شرف في  ــب الآخــر، ليــس هن وليــس في كــون المــرء واصــا أي خــزي. عــى الجان

أن تظــل واصــاً. إن أكــر القــادة العظــام يبــدؤون بمقــدرة الواصلــن. وهــم يصــرون 

ــإن  ــدا بعــض الاســتثناءات، ف ــا ع ــاء. وفي ــن أذكي ــوا واصل ــم كان ــا؛ لأنه ــادة عظامً ق

ــوا قــادة  ــذكاء لا يمكنهــم أن يكون ــاع قائــد ب ــتطيعون اتِّب الأشــخاص الذيــن لا يس
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ــا  ــادة م ــة ع ــة ممكن ــر فاعلي ــد بأك ــاع قائ ــم اتب ــن يمكنه ــخاص الذي ــن. والأش فاعل

يكونــون هــؤلاء الذيــن يمكنهــم بلــوغ دور القائــد بسرعــة كبــرة. إن الواصــل الــذكي 

ــد. ــة مــن القائ ــا الفرصــة لاكتســاب معرف ــدة، مــن بينه ــزات عدي ــده ممي عن

الخصائص الأساسية للقيادة

فيما يلي هي العوامل المهمة للقيادة:

ــب أي  ــا يرغ ــرء، ف ــة الم ــذات ومنزل ــة لل ــى معرف ــة ع ــزح، قائم ــجاعة لا تتزح ١. ش

واصــل أن يتبــع قائــدًا يفتقــر إلى الثقــة بالنفــس والشــجاعة، فلــن يتبــع أي واصــل ذكي 

مثــل هــذا القائــد لفــرة طويلــة.

۲. ضبــط النفــس. الأشــخاص الذيــن لا يســتطيعون الســيطرة عــى أنفســهم لا يمكنهــم 

قــط الســيطرة عــى الآخريــن. فضبــط النفــس يــرب مثــالاً باهــرًا لواصيل القائــد، 

والــذي ســيحاكيه الأكــر ذكاءً منهــم.

ــد  ــتطيع أي قائ ــاف، لا يس ــة والإنص ــس بالعدال ــر ح ــة. بغ ــوي بالعدال ــس ق ٣. ح

ــه. ــرام واصلي ــاظ باح ــة والاحتف المطالب

٤. تحديــد الهــدف. الأشــخاص الذيــن يــرددون في اتخــاذ القــرار يبرهنــون أنهــم ليســوا 

واثقــن مــن أنفســهم، وهــم لا يســتطيعون قيــادة الآخريــن بنجــاح.

٥. تحديــد المخططــات. يجــب أن بمخططــات القائــد للعمــل، وينفــذ الخطــة، فالقائــد 

ــفينة  ــبه الس ــددة يش ــة ومح ــات عملي ــاع مخطط ــر اتب ــن بغ ــرك بالتخم ــذي يتح ال

بغــر دفــة. فآجــاً أو عاجــاً ســـتصطدم بالصخــور.

٦. عــادة القيــام بمــا هــو أكــر مــن المقابــل الــذي يتلقــاه. إحــدى عقوبــات القيــادة 

هــي ضرورة تحــي القائــد بالعزيمــة للقيــام بأكــر مــا يطلبــه مــن واصليــه.

۷. شــخصية محببــة. فــا تســتطيع شــخصية مهملــة وغــر مســؤولة أن تصبــح قائــدًا 

ــة في كل  ــات عالي ــرزون درج ــن لا يح ــادة الذي ــون الق ــون لا يحترم ــا، فالواصل ناجحً

ــة. ــب الشــخصية المحبب جوان
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۸. التعاطــف والفهــم. القــادة الناجحــون يجــب أن يتعاطفــوا مــع واصليهــم. عــاوة 

عــى هــذا، يجــب أن يفهموهــم ويفهمــوا مشــكلاتهم.

۹. إتقان التفاصيل. القيادة الناجحة تتطلب إتقان تفاصيل دور القائد.

۱۰.الاســتعداد لتــولي مســؤولية كاملــة. يجــب أن يكــون القــادة الناجحــون عــى أتــم 

اســتعداد لتــولي مســؤولية أخطــاء وأوجــه قصــور واصليهــم. وإن حاولــوا التخــي عــن 

ــون أخطــاء وأصبحــوا غــر  ــوا قــادة. وإن ارتكــب الواصل ــن يظل هــذه المســؤولية، فل

أكفــاء، فالقائــد هــو الــذي فشــل.

ــاوني  ــد التع ــدأ الجه ــوا مب ــون ويطبق ــادة الناجح ــم الق ــب أن يفه ــاون. يج ١١. التع

ــوة،  ــادة الق ــتدعي القي ــل. فتس ــل المث ــن لفع ــث الواصل ــى ح ــن ع ــون قادري ويكون

ــاون. ــوة التع ــتدعي الق وتس

ــف،  ــة، وتعاط ــادة، بموافق ــو القي ــة ه ــر فاعلي ــادة. الأول والأك ــكلان للقي ــاك ش هن

ــم. ــن وتعاطفه ــة الواصل ــر موافق ــوة، بغ ــادة بالق ــو القي ــاني ه ــن. والث الواصل

والتاريــخ مــيء بأدلــة تثُبــت أن القيــادة بالقــوة لا تســتمر. وســقوط واختفــاء 

المســتبدين والملــوك هــو خــر دليــل، فهــو يعنــي أن الأشــخاص لــن يتبعــوا القيــادة 

ــن  ــات ب ــن العلاق ــدًا م ــراً جدي ــالم ع ــل الع ــد دخ ــدد، فق ــر مح ــل غ ــة لأج الجبري

القــادة والواصلــن، والــذي يتطلــب قــادةً جــددًا ونوعًــا جديــدًا مــن القيــادة في العمــل 

ــب  ــوة يج ــادة بالق ــة للقي ــة القديم ــون إلى المدرس ــن ينتم ــؤلاء الذي ــة. فه والصناع

ــة  ــم لمرتب ــم نفيه ــاون(، أو يت ــادة )التع ــدة للقي ــة الجدي ــاً للطريق ــبوا فه أن يكتس

ــم. ــاك حــل آخــر أمامه ــس هن ــن. فلي الواصل

والعلاقــة بــن صاحــب العمــل والموظــف، أو القائــد والواصــل، في المســتقبل ســتكون 

واحــدة تتســم بالتعــاون المشــرك، وقائمــة عــى التقســيم المتســاوي لأربــاح العمــل. 

ــة،  ــن صاحــب العمــل والموظــف أشــبه بالشراك ــة ب ففــي المســتقبل، ســتكون العلاق

وتبتعــد عــن الشــكل الــذي كان معتــادًا في المــاضي. و«هتلــر« و«ســتالين« هــا مثــالان 

ــون  ــد يخضع ــخاص ق ــا. إن الأش ــت قيادته ــوة. وانته ــوا بالق ــن حكم ــادة الذي للق

ــادة  ــر. فالقي ــب خاط ــن طي ــذا ع ــوا ه ــن يفعل ــم ل ــا، ولكنه ــوة مؤقتً ــادة بالق للقي
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ــدوم! ــه أن ي ــذي يمكن ــد ال ــوع الوحي ــن هــي الن بموجــب موافقــة الواصل

والنــوع الجديــد مــن القيــادة ســيتضمن الإحــدى عــرة خاصيــة الــواردة بالذكــر بهــذا 

ــون هــذه  ــن يجعل ــل الأخــرى. والأشــخاص الذي ــة إلى بعــض العوام الفصــل، بالإضاف

الخصائــص أســاسَ قيادتهــم ســيغيرون كثــراً مــن الفــرص لتــولي القيــادة في أي درب 

مــن دروب الحيــاة.

الأسباب العشرة الكبرى لفشل القيادة

ــة  ــون؛ لأن أهمي ــن يخفق ــادة الذي ــا الق ــي يفعله ــأتي الآن إلى الأســباب العــرة الت ن

ــه. ــة مــا يجــب عمل ــة معرف ــه مســاوية لأهمي ــة مــا لا يجــب عمل معرف

ــى  ــدرة ع ــة مق ــادة الفعاَّل ــب القي ــل. تتطل ــب التفاصي ــى ترتي ــدرة ع ــدم الق ۱. ع

تنظيــم التفاصيــل واســتيعابها، فليــس هنــاك قائــد حقيقــي »مشــغول للغايــة« لدرجة 

ــه قــادرًا عــى القيــام بــيء يجــب فعلــه كقائــد. فعندمــا يكــون القانــد أو  لا تجعل

ــاء  ــداء الأنب الواصــل »مشــغولاً للغايــة«، بحيــث لا يســتطيع تغيــر مخططــات أو إب

ــب أن  ــح يج ــد الناج ــاءة، فالقائ ــدم الكف ــى ع ــة ع ــذه دلال ــوارئ، فه ــة ط لأي حال

يـُـدركَ كل التفاصيــل المرتبطــة بمنصبــه. وهــذا يعنــي بالطبــع أن تفويــض تفاصيــل إلى 

مســاعدين أكفــاء قــد يكــون أساســيًّا.

ــا عــى أتم اســتعداد،  ٢. العــزوف عــن القيــام بخدمــات متواضعــة. القــادة العظــام حقًّ

ــه مــن غيرهــم  ــذي يطلبون ــة العمــل ال ــوا بنوعي ــب الظــروف، أن يقوم ــا تتطل عندم

ــا كل  ــة يجــب أن يعلمه ــوم ســيدهم« هــي حقيق ــة: »خــادم الق ــه. فمقول ــام ب القي

القــادة البارعــن وينفذوهــا.

٣. التوقــع بــأن يأخــذوا مقابــل مــا يعلمونــه، وليــس مقابــل مــا يفعلــون بمــا يعلمــون. 

إن العــالم لا يعطــي مقابــاً لمــا يعلمــه الأشــخاص، إنــه يعطيهــم مقابــاً لمــا يقومــون 

بــه، أو يســتحثون الآخريــن عــى القيــام بــه.

ــذي يخــاف أن يســتولي أحــد  ــد ال ــن. إن القائ ٤. الخــوف مــن المنافســة مــن الواصل

واصليــه عــى مكانــه يجــب أن يتأكــد أن خوفــه هــذا ســيتحوَّل إلى واقــع عــاَّ قريــب. 
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ــط  ــم. فق ــم بإرادته ــون في تفويضه ــن يرغب ــدلاء مم ــون الب ــون يدرب ــادة البارع فالق

ــر  بهــذه الطريقــة يمكــن للقــادة أن يعــدوا نســخًا مــن أنفســهم ويتواجــدون في كث

مــن الأماكــن، وينتبهــون للكثــر مــن الأشــياء في وقــت واحــد. إنَّهــا حقيقــة أبديــة أن 

المقابــل الــذي يحصــل عليــه الأشــخاص مماثــل مقدرتهــم عــى حــثِّ الآخريــن عــى 

العمــل، يفــوق ذلــك الــذي يمكنهــم الحصــول عليه مماثــلَ جهودهــم وحدهــا. والقادة 

الأكفــاء يمكنهــم زيــادة ــــ عــن طريــق معلمتهــم بوظائفهــم وجاذبيــة شــخصياتهم ـــ 

ــم خدمــة أكــر وأفضــل مــن  ــر، وتحفيزهــم عــى تقدي ــن إلى حــد كب كفــاءة الآخري

تلــك التــي يســتطيعون القيــام بهــا وحدهــم.

٥. الافتقــار إلى الخيــال. بغــر الخيــال، يعجــز القــادة عــن مواجهــة حــالات الطــوارئ، 

ووضــع مخططــات يســتطيعون عــن طريقهــا قيــادة الواصلــن بفاعليــة.

٦. الأنانيــة. إن القــادة الذيــن ينســبون كل عمــل واصليهــم لأنفســهم ســيجابهون بغــر 

ــا لاينســبون فضــاً لأنفســهم، فيســعدهم  شــك مشــاعر الاســتياء، فالقــادة العظــام حقًّ

أن ينســبوا الفضــل لواصليهــم؛ لأنهــم يعلمــون أن أكــر الأشــخاص  ســيعملون بكــدٍّ 

عندمــا يحصلــون عــى مديــح وتقديــر أكــر مــن ذلــك الــذي يعملــون بــه في مقابــل 

المــال فقــط.

۷. التطــرف. الواصلــون لا يحترمــون القائــد المتطــرف. عــاوة عــى هــذا، التطــرف بــأي 

شــكل مــن أشــكاله يدمــر جلــد وحيويــة كل مــن ينخــرط بــه.

ــن لا  ــادة الذي ــة، فالق ــدر القائم ــد أن يتص ــذا البن ــي له ــا كان ينبغ ــة. ربم ۸. الخيان

يراعــون مــا كلفــوا بــه ولا يراعــون موظفيهــم - مــن أعــى منهــم ومــن بغيرهــم - لا 

ــل  ــل الأشــخاص  أق ــة تجع ــة، فالخيان ــرة طويل ــم لف ــاظ بقيادته يســتطيعون الاحتف

مــن الــراب الــذي يمشــون عليــه، وتجعلهــم يحصلــون عــى الازدراء الــذي يســتحقونه. 

والافتقــار إلى الإخــاص هــو أحــد الأســباب الأساســية للفشــل في كل درب مــن دروب 

الحيــاة.

ــس  ــجيع، ولي ــر التش ــوون ع ــاء يق ــادة الأكف ــادة. الق ــلطة القي ــى س ــد ع ٩. التأكي

مــن عــر محاولــة زرع الخــوف في قلــوب الواصلــن، فالقــادة الــذي يحاولــون إبهــار 

الواصلــن بـ«ســلطتهم« يندرجــون تحــت فئــة القيــادة بالقــوة؛ فالقــادة الحقيقيــون 
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ليســوا بحاجــة للتأكيــد عــى هــذه الحقيقــة إلا من عبـر ســلوكهم وتعاطفهــم وفهمهم 

وإنصافهــم وإظهارهــم لمعلمتهــم بمــا يفعلونــه.

ــرام  ــل اح ــب« لني ــون »إلى لق ــاء لا يحتاج ــادة الأكف ــب. الق ــى اللق ــد ع ۱۰.التأكي

ــده  ــس عن ــه لي ــة لقب ــى أهمي ــازم ع ــن ال ــر م ــد أك ــذي يؤك ــد ال ــم، فالقائ واصليه

بوجــه عــام شيء آخــر يؤكــد عليــه. إن الأبــواب المؤديــة إلى قــادة حقيقيــن مفتوحــة 

أمــام كل مَــن يرغــب في الدخــول، وأماكــن عملهــم خاليــة مــن أي رســمية أو تفاخــر.

ــادة. وأي واحــد مــن هــذه  وهــذه هــي بعــض أكــر الأســباب المنتــرة لفشــل القي

ــادة،  ــح للقي ــت تطم ــن إن كن ــة بتمع ــل. ادرس القائم ــداث الفش ــاء كافٍ لإح الأخط

ــاد عــن هــذه الأخطــاء. واحــرص عــى الابتع

بعض المجالات الخصبة التي تتطلب »قيادة جديدة«

قبــل أن تــرك هــذا الفصــل، يجــب أن نرشــدك لبعــض المجــالات الخصبــة التــي حــدث 

بهــا تراجــع للقيــادة والتــي قــد يجــد بهــا النــوع الجديــد مــن القادة كــرة مــن الفرص.

ــر إلى  ــة تش ــدد، حاج ــادة ج ــود ق ــة لوج ــة مُلحَّ ــاك حاج ــة هن ــال السياس ۱. في مج

المعانــاة مــن وضــع حــرج، فيبــدو أن كثــراً مــن السياســيين أصبحــوا مُبتزيــن شرعيــن 

مــن درجــة عاليــة. لقــد رفعــوا الضرائــب وأفســدوا آليــة الصناعــة والعمــل حتــى لم 

يعــد بوســع الأشــخاص  تحمــل العــبء.

ــةً  ــة إصــاح. والقــادة في هــذا المجــال فقــدوا ــــ كلي ۲. تخضــع صناعــة المــال لعملي

ـــــ ثقــة العامــة. واستشــعر المديــرون الماليــون بالفعــل الحاجــة للإصــاح، وشرعــوا في 

ــام بعمليــة إصلاحيــة. القي

 ٣. تتطلــب الصناعــة قــادة جــدد. كان النــوع القديــم مــن القــادة يفكــرون ويتحركون 

ــدلاً مــن التفكــر والحركــة في ضــوء المعــادلات الإنســانية، فــي  في ضــوء المكاســب ب

يتمكــن قــادة الصناعــة في المســتقبل مــن البقــاء يجــب أن يعــدوا أنفســهم أنصــاف 

ــرد  ــل أي ف ــة لا تجع ــؤوليتهم بطريق ــم في إدارة مس ــل واجبه ــوم يتمث ــن عم موظف

ــن المــاضي،  ــن صــار شــيئًا م ــات. واســتغلال الموظف ــأي صعوب ــة تشــعر ب أو مجموع
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ويجــب عــى هــؤلاء الطامحــن إلى القيــادة في مجــال العمــل والصناعــة أن يتذكــروا 

هــذا.

 ٤. ســیرغم قــادة الديــن في المســتقبل عــى إبــداء مزيــد مــن الانتبــاه للاحتياجــات 

المؤقتــة لواصليهــم لحــل مشــكلاتهم الاقتصاديــة والشــخصية في الحــاضر، وانتبــاه أقــل 

للــاضي الــذي ولى والمســتقبل الــذي لم يُولَــدْ بعــد. 

٥. في مِهَــن القانــون والطــب والتعليــم، ســتصبح هنــاك ضرورة لوجــود نــوع جديــد 

مــن القيــادة، وإلى حــد مــا، قــادة جــدد. وينســحب هــذا عــى وجــه الخصــوص عــى 

مجــال التعليــم. فالقــادة في هــذا المجــال يجــب في المســتقبل أن يجــدوا طرقًــا ووســائل 

ــب أن  ــة. فيج ــا في المدرس ــي يتلقونه ــة الت ــون المعرف ــخاص،كيف يطبق ــم الأش تعلي

يضاعفــوا الممارســة الفعليــة، ويقلِّلــوا مــن النظريــة. 

٦. هنــاك حاجــة لقــادة جــدد في مجــال الصحافــة. فيجب مــن فصل إعلام المســتقبل،كي 

يُــدارَ بشــكل ناجــح، عــن »الامتيــاز الخــاص« وتحريره من دعــم الإعلان.

هــذه هــي مجــرد مجموعــة محــدودة مــن المجــالات التــي تتــاح بهــا فــرص للقــادة 

الجــدد والنــوع الجديــد مــن القيــادة.

إن العــالم يتغــر بسرعــة، وهــذا يعنــي أن وســائل الإعــام، والتــي تدعــو إلى تغيــرات 

في العــادات الإنســانية، يجــب أن تتكيــف مــع التغيــرات. والوســائل التــي نصفهــا هنــا 

هــي تلــك التــي تحــدد، أكــر مــن غيرهــا، اتجــاه الحضــارة.

متى وأين تتقدم لوظيفة؟

 إن المعلومــات الــواردة هنــا هــي نتــاج ســنوات عديــدة مــن الخــرة، والتــي ســاعدت 

عــن طريقهــا الآلاف مــن الأشــخاص  لتســويق خدماتهــم بفاعليــة. يمكــن إذن التعويــل 

عليهــا بشرحهــا صحيحــة وعملية.

وســائل الإعــام التــي يمكنــك تســويق خدماتــك عــن طريقهــا برهنــت خــرة وســائل 

ــع  ــري وبائ ــب مش ــة الجل ــاشرة وفاعلي ــر مب ــاليب الأك ــدم الأس ــة تق ــام التالي الإع

ــا: الخدمــات معً
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١. وكالات التوظيــف. يجــب مــن الحــرص عــى اختيــار وكالات ذات ســمعة حســنة، 

والتــي اســتطاعت إدارتهــا تحقيــق ســجل مــن الإنجــازات الكافيــة ذات النتائــج 

ــة. المرضي

 ٢. الإعلانــات في الجرائــد، والصحــف التجاريــة، والمجــات وبالإنترنــت. ويمكن الاعتماد 

عــى الإعلانــات المبوبــة؛ لتحقيــق نتائــج مُرضيــة في حالــة هــؤلاء الذيــن يتقدمــون إلى 

وظائــف كتابيــة أو رواتبيــة عاديــة. والإعلانــات المرئيــة تكــون أكــر تفضيــاً في حالــة 

هــؤلاء الذيــن يبحثــون عــن علاقــات مــع تنفيذيــن، بحيــث تظهــر في هــذا الجــزء مــن 

ــا يكــون  ــة أصحــاب العمــل المســتهدفة. وعندم ــاه طبق ــت انتب ــذي يلف ــدة ال الجري

ــف  ــم كي ــر يفه ــن خب ــب النصــح م ــذ أن يطل ــن المحب ــان، م ــر إع أحــد بصــدد ن

يضيــف ســات مستحســنة كافيــة لاســتقطاب ردود.

 ٣. رســائل طلــب العمــل الشــخصية، الموجهــة إلى شركات أو أفــراد بعينهــم، والذيــن 

يحتاجــون إلى الخدمــات التــي تقدمهــا. ويجــب مــن طباعــة الرســائل بأناقــة وتوقيعها 

ــة، أو ممخططــات  ــد. ويجــب أن ترفــق مــع الرســالة ســرة شــخصية كامل ــا بالي دائمً

بمؤهــات المقــدم، وينبغــي إعــداد كل مــن رســالة طلــب العمــل والســرة الشــخصية 

بمســاعدة خبــر )أدنــاه(.

 ٤. طلــب العمــل عــر المعــارف الشــخصية. إذا أمكــن، عــى المتقــدم محاولــة الحصــول 

ــة  ــق المعــارف المشــركين. وهــذه الطريق ــن عــن طري عــى أصحــاب العمــل المحتمل

للوصــول إليهــم ذات ميــزة كبــرة عــى وجــه التحديــد لهــؤلاء الذيــن يبغــون التعلــم 

عــى تنفيذيــن، ولا يرغبــون أن يبــدوا وكأنهــم يروجــون لأنفســهم.

ــل  ــن الأفض ــون م ــد يك ــف، ق ــض المواق ــخصية. في بع ــة ش ــل بصف ــدم للعم  ٥. التق

والأكــر فاعليــة أن يعــرض المتقدمــون للعمــل خدماتهــم بصفــة شــخصية لأصحــاب 

ــم  ــة تض ــة مكتوب ــداد ورق ــب إع ــالات، يج ــذه الح ــل ه ــن. وفي مث ــل المحتمل العم

المؤهــات كاملــة لتقديمهــا؛ إذ قــد يناقــش أصحــاب العمــل المحتملــن ســجل المتقــدم 

مــع موظفيهــم.
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المعلومات التي يجب تدوينها في السيرة الشخصية المكتوبة

ــا كــا يعــدّث المحامــي مذكــرة  يجــب إعــداد هــذه الســرة الشــخصية بحــرص تمامً

القضيــة لعرضهــا عــى المحكمــة. وإذا لم يكــن المتقــدم متمرسًــا في كتابــة الســر 

الشــخصية يجــب عليــه استشــارة خبــر، فالتجــار الناجحــون يوظفــون رجــالاً ونســاءً 

ــخص  ــلعهم. والش ــزات س ــرض ممي ــات لع ــعِ إعلان ــيكولوجية وَضْ ــن وس ــون ف يفهم

الــذي عنــده خدمــات يريــد بيعهــا يجــب أن يفعــلَ المثــل. وينبغــي إدراج المعلومــات 

ــة في الســرة الشــخصية. التالي

١. التعليــم. صِــفْ باختصــار ولكــن بدقــة الدراســة التــي تلقيتهــا، ومــا المــواد التــي 

تخصصــت بهــا، واذكــر أســباب تخصصــك في هــذا المجــال.

 ٢. الخــرة. إن كنــت تملــك خــرة اســتمدت مــن وظائــف مشــابهة لتلــك التــي تبحــث 

عنهــا، اذكرهــا بالتفصيــل، مضيفًــا أســاء وعناويــن أصحــاب العمــل الســابقين. احــرص 

عــى ذكــر أي خــرة خاصــة تمتلكهــا، والتــي قــد تســاعدك عــى إيجــاد الوظيفــة التــي 

تبحــث عنهــا.

 ٣. المراجــع. كل شركــة تقريبًــا ترغــب في أن تعلــم كل شيء بشــأن الســجلات الســابقة 

للموظفــن الذيــن يرغبــون في شــغل وظائــف مســؤولة. كــن متأهبًا لأن تقــدم لصاحب 

العمــل، إن طلــب هــذا، أســاء الأشــخاص الذيــن يســتطيعون تقديــم معلومــات عــن 

خبرتــك وقدراتــك، مثل:

 أ. أصحاب العمل السابقين. 

ب. المعلمين الذين درَّسوا لك. 

ج. الأشخاص البارزين ممن يمكن الثقة في آرائهم.

٤. تقــدم لمنصــب معــن. تجنــب التقــدم لوظيفــة بغــر أن تصــف بالتحديــد الوظيفــة 

التــي تســعى لشــغلها. لا تتقــدم لأي »وظيفــة«. فهــذا دلالــة عــى الافتقــار إلى 

ــة. ــات المتخصص المؤه
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د المؤهــات التــي تجعلــك أهــاً للوظيفــة المحــددة التــي تتقــدم لهــا. اكتــب    ٥. حــدِّ

تفاصيــل باســتفاضة عــن الســبب الــذي يجعلــك تؤمــن بأنــك مؤهــل للوظيفــة التــي 

ــه  ــك،؛ لأن ــة في طلــب العمــل خاصت ــد الأكــر أهمي تســعى لشــغلها، وهــذا هــو البن

ســيحدد أكــر مــن أي شيء آخــر التقديــر الــذي ســتتلقاه.

ــول  ــت عازمً��ا الحص ــان، إن كن ــر الأحي ــة، في أك ــت التجرب ــل تح ــرض أن تعم  ٦. أع

عــى الوظيفــة التــي تتقــدم لهــا، ســتحظى بفائــدة كبــرة إن عرضــت العمــل لأســبوع 

ــن صاحــب العمــل المحتمــل مــن تقييــم  أو شــهر أو فــرة معينــة مــن الوقــت؛ لتمكِّ

ــا، ولكــن أثبتــت الخــرة أن  ــا متطرفً قدراتــك بغــر مقابــل. وربمــا يبــدو هــذا اقتراحً

هــذه الطريقــة نــادرًا مــا تفشــل حيــث تعطــي فرصــة لمســتخدمها عــى أقــل تقديــر 

للمحاولــة. إن كنــت واثقًــا مــن مؤهلاتــك، فــإن المحاولــة هــي كل مــا تريــد. وعرضيًــا، 

يُبرهــن مثــل هــذا العــرض أنــك واثــق مــن قدرتــك عــى مــلء الوظيفــة التــي تريدهــا؛ 

فهــو مجــدٍ للغايــة. وإن قُبِــلَ عرضــك وأبلیــت حســنًا، فســـتتلقى أجــرًا في أغلــب الظن 

ــح أن عرضــك  ــة. احــرص عــى توضي ــا تحــت التجرب ــت به ــي عمل ــل الفــرة الت مقاب

قائــم عــى: 

أ. ثقتك بمقدرتك على ملء الوظيفة.

ب. ثقتك بقرار صاحب العمل المحتمل بتعيينك بعد تجربتك.

ج. عزيمتك القوية للحصول على الوظيفة التي تريدها.

 ۷. المعرفــة بعمــل صاحــب العمــل المحتمــل. قبــل التقــدم لوظيفــة، فلتجرِ بحثًــا  كافيًا 

حــول العمــل كي تألفــه بشــكل كامــل، وأوضــح في موجــزك المعرفــة التــي اكتســبتها 

في هــذا المجــال. فســـيكون هــذا مُبهــرًا، حيــث ســيوضح أنــك تتمتــع بالخيــال وإرادة  

حقيقيــة بالوظيفــة التــي تتقــدم إليهــا.

ــر أن مَــن يفــوز ليــس المحامــي الــذي يحفــظ أكــر القوانــن عــن ظهــر قلــب،  وتذكَّ

وإنمــا ذلــك الــذي يعــد للقضيــة أفضــل إعــداد. فــإن أعــددت لـ«قضيتــك« وعرضتهــا 

بالشــكل الصحيــح، فســـتفز بأكــر مــن نصــف المعركــة في بدايــة طريقــك.

٨. لا تخــش أن تجعــل ســرتك الشــخصية طويلــة للغايــة، فــإرادة أصحــاب العمــل في 



 - 122 -

توظيــف متقدمــن مؤهلــن بشــكل جيــد لا تقــل عــن رغبتــك في الحصول عــى وظيفة. 

في الواقــع، يعــود الفضــل في نجــاح أكــر أصحــاب العمــل الناجحــن إلى قدرتهــم عــى 

اختيــار مســاعدين مؤهلــن بشــكل جيــد، وهــم يريــدون كل المعلومــات الممكنــة.

تذكَّــر شــيئًا آخــر: إعــدادك المـُــنظم لســرتك الشــخصية ســيثبت أنــك شــخص دؤوب. 

وقــد ســاعدت عــى إعــداد سِــرَ شــخصية لعمــاء والتــي كانــت مذهلــة واستشــائية 

ــى يتســنى  ــا حت ــوا إليه ــي تقدم ــة الت ــون عــى الوظيف ــم يحصل ــا جعلته لدرجــة أنه

عقــد مقابلــة شــخصية معهــم.

بمجــرد الانتهــاء مــن الســرة الشــخصية، اطبعهــا عــى أفضــل طابعــة يمكنــك إيجادهــا. 

راجــع التهجئــة والقواعــد النحويــة بحــرص. اتَّبــع هــذه التعليــات بحذافيرها، مُحســنًا 

إيَّاهــا بمقــدار مــا يوحيــه لــك خيالــك.

أن  يتفهمــون  وهــم  بحــرص،  أنفســهم  يجملــون  الناجحــون  المبيعــات  ورجــال 

الانطباعــات الأولى تــدوم. وســرتك الشــخصية هــي منــدوب مبيعاتــك، ألبســها حُلــة 

ــل  ــب العم ــبق لصاح ــرى س ــخصية أخ ــرة ش ــام أي س ــرأة أم ــرز بج ــى ت ــة حت أنيق

ــا،  ــل عليه ــتحق أن تحص ــا تس ــي تريده ــة الت ــت الوظيف ــا. وإن كان ــل رؤيته المحتم

فهــي تســتحق مطاردتهــا بحــرص. إضافــة إلى هــذا، إن روَّجــت لذاتــك لصاحــب عمــل 

بطريقــة تبهــره بفرديتــك، ســـتتلقى عــى الأرجــح مــالاً مقابــل خدماتــك منــذ البــدء 

ــة  ــة بالطــرق التقليدي ــه إن تقدمــت لوظيف ــت ســتحصل علي ــذي كن ــك ال ــوق ذل يف

ــرة. المنت

وإن كنــت تســعى لنيــل وظيفــة عــر وكالــة إعلانيــة أو وكالــة توظيــف، فاطلــب مــن 

الوكالــة اســتخدام نســخ مــن ســرتك الشــخصية في التســويق لعاداتك. فســـيساعد هذا 

في حصولــك عــى تفضيــل، ســواء مــن جانــب الوكالــة أو أصحــاب العمــل المحتملــن.

كيف تحصل على الوظيفة المحددة التي تريدها؟

كل شــخص يســتمتع بالقيــام بنوعيــة العمــل التــي تناســبه بأعــى قدر ممكــن. فيحب 

ــام العمــل بالألــوان، ويحــب ميكانيــي الســيارات العمــل بيــده، ويحــب المؤلــف  الرسَّ
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التأليــف، وهــؤلاء الذيــن لا يمتلكــون مواهــب محــددة يفضلــون مجــالات معينــة مــن 

العمــل والصناعــة. وهنــاك قــدرٌ كبــرٌ مــن الوظائــف للاختيــار مــن بينهــا في الصناعــة 

والتســويق والحِــرف المختلفــة.

ــة  ــذه الوظيف ــن له ــا، وإن لم يك ــب فيه ــي ترغ ــة الت ــة الوظيف ــة نوعي د بدق ــدِّ ۱. ح

ــا. ــتطيع خلقه ــا تس ــود، ربم وج

٢. اختر الشركة أو الشخص الذي تودُّ العملَ عنده.

٣. ادرس صاحــب عملــك المحتمــل فيــا يتعلــق بسياســاته وموظفيــه وفــرص إحــرازه 

تقدمًــا.

د  د مــا يمكنــك تقديمــه، وحــدِّ ٤. ع�ـن طري�ـق تمحيــص نفســك ومواهبــك وقدراتــك، حــدِّ

ــتطيع  ــك تس ــن بأن ــكار تؤم ــر وأف ــات وتطوي ــزات وخدم ــح ممي ــائلَ لمن ــا ووس طرقً

تحويلهــا إلى حقيقــة.

٥. انــس أمــر أي »وظيفــة«. انــس مــا إذا كانــت هنــاك فرصــة ســانحة أمامــك أم لا. 

ــز عــى مــا يمكنــك تقديمــه. انــس مقولــة: »هــل عنــدك وظيفــة لأجــي؟«. ركِّ

ــك، اتفــق مــع كاتــب صاحــب خــرة لمســاعدتك  ــك في عقل ٦. بمجــرد أن تضــع خطت

عــى وضعهــا عــى الــورق بطريقــة مرتبــة مــع كثــر مــن التفاصيــل.

۷. قدمهــا للشــخص المناســب الــذي يمتلــك ســلطة اتخــاذ القــرار، فــكل شركــة تبحــث 

عــن أنــاس يمكنهــم تقديــم شيء لــه قيمــة، ســواء كان هــذا الــيء أفــكارًا أو خدمــات 

أو«معــارف«. وكل شركــة عندهــا مــكان للشــخص الــذي عنــده خطــة عمــل محــددة 

والتــي ســتحقق مميــزات لهــذه الشركــة.

وهــذه الطــرق قــد تســتغرق منــك بضعــة أيــام أو أســابيع إضافيــة، لكــن الفــارق في 

الدخــل والتقــدم ونيــل التقديــر ســيوفر عليــك ســنوات مــن العمــل الشــاق مقابــل 

أجــر زهيــد. إن لهــا كثــراً مــن المميــزات، أبرزهــا أنهــا ســتوفر عليــك مــن ســنة إلى 

خمــس ســنوات مــن العمــل للحصــول عــى مــا تريــد .

إنَّ كل شــخص يقطــع نصــف المســافة أعــى الســلم يفعــل هــذا عــن طريــق التجــاوز 
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المتــأني والحريــص )فيــا عــدا بالطبــع ابــن صاحــب العمــل(.

الطريقة الجديدة لتسويق الخدمات

» الوظائف« هي الآن »شراكات«

الأشــخاص ممــن يرغبــون في تســويق خدماتهــم لتحقيــق أكــر الفوائــد في المســتقبل 

يجــب أن يدركــوا التغــر المذهــل الــذي حــلَّ بالعلاقــة بــن صاحــب العمــل والموظــف.

ــة، وليــس حكــم الذهــب هــو  ــه القاعــدة الذهبي ــح في ــذي تصب ــيأتي الوقــت ال فسـ

العامــل المهيمــن في عمليــة تســويق الســلع وكذلــك الخدمــات. والعلاقــة المســتقبلية 

بــن أصحــاب العمــل والموظفــن ســتكون أشــبه بشراكــة تتضمــن:

أ. صاحب العمل.

 ب. الموظف.

ج. العملاء.

ــدة.  ــباب عدي ــات تســمى«جديدة« لأس ــدة لتســويق الخدم ــة الجدي وهــذه الطريق

أولاً، كلٌّ مــن مديــر وموظــف المســتقبل ســيعتبران زمــاء يرغبــان في خدمــة العمــاء 

بفاعليــة. في الأوقــات الماضيــة، كان أصحــاب العمــل والموظفــون يعقــدون مقايضــات 

ــا، وهــم لا  فيــا بينهــم، متوصلــن إلى أفضــل المســاومات التــي يمكنهــم إبرامهــا معً

يدركــون أنهــم في الحقيقــة يتســاومون عــى حســاب الطــرف الثالــث، وهــم العمــاء 

الذيــن يخدمونهــم.

ــوا عــى  ــن يحصل في المســتقبل ســيدرك كلٌّ مــن أصحــاب العمــل والموظفــن أنهــم ل

ــل  ــب العم ــم، فصاح ــن يخدمونه ــاب م ــى حس ــاومات ع ــد مس ــازات بعق أي امتي

ــب في  ــخص يرغ ــع كل ش ــب أن يض ــل. ويج ــيكون العمي ــتقبل س ــي في المس الحقيق

ــاره. ــذا في اعتب ــة ه ــه بفاعلي ــويق خدمات تس

إن »الكياســة« و«الخدمــة« هــا كلمتــا الــر في عــالم التجــارة اليــوم، وينطبقــان عــى 
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ــي  ــك الت ــه أكــر مــن تل ــاشرة لتســويق خدمات ــذي يســتخدم طريقــة مب الشــخص ال

يســتخدمها حتــى مــع المديــر الــذي يعمــل عنــده؛ لأنَّ ــــ في النهايــة ـ كلاًّ مــن المديــر 

والموظــف موجــودان لخدمــة العمــاء. وإن فشــا في تقديــم الخدمــة بشــكل جيــد، 

فــإن الثمــن الــذي يدفعانــه هــو خســارة امتيــاز الخدمــة.

ما معدل »الكم والكيف والروح« الخاص بك؟

 شرحنــا بوضــوح أســباب النجــاح في تســويق الخدمــات بفاعلية وبشــكل دائــم. وإذا لم 

يقــم المــرء بدراســة وتمحيــص وفهــم وتطبيــق هــذه الأســباب، لــن يســتطيع التســويق 

لخدماتــه بفاعليــة وبشــكل دائــم. إنــه أمــر يرجــع إليــك أن تــروج لخدماتــك. وكيــف 

وكــم الخدمــات المقدمــة والــروح التــي تتحــى بهــا وأنــت تروجهــا تحــدد إلى درجــة 

كبــرة ســعر واســتمرارية العمــل. وكي يســوق الشــخص للخدمــات بفاعليــة )والــذي 

يعنــي ســوقًا دائمــة، وبســعر مــرضٍ وفي ظــل ظــروف مواتيــة(، يجــب أن يتبنــى ويتبــع 

ــب  ــم إلى جان ــب الك ــف إلى جان ــي أن الكي ــا يعن ــروح، م ــف وال ــم والكي شرح الك

ــم  ــر شرح الك ــة. تذك ــالي للخدم ــويق المث ــاوي التس ــاون تس ــة للتع ــروح الصحيح ال

والكيــف والــروح، ولكــن قُــم بمــا هــو أكــر مــن هــذا- تبنَّاهــا كعــادة!

دعنا نحلل الطريقة لنتأكد من فهمنا لما تعنيه:

١. نــوع الخدمــة المقدمــة يعنــي أداء كل تفاصيــل وظيفتــك بأكــر الطــرق الممكنــة 

مــن حيــث الفاعليــة، مــع محاولــة بلــوغ مزيــد مــن الكفــاءة بشــكل دائــم.

۲. كــم الخدمــة يعنــي عــادة منــح كل الخدمــة القــادر عليهــا في كل الأوقــات، بهــدف 

زيــادة قــدر الخدمــة مــع تطويــر مهــارة أكــر عــر الممارســة والخــرة. فالتأكيــد مــرة 

أخــرى عــى كلمــة »عــادة«.

۳. روح الخدمــة يعنــي عــادة ممارســة ســلوك مستحســن ومتناغــم، والــذي ســيحث 

عــى تعــاون الزمــاء والموظفــن.

ــة  ــوق دائم ــى س ــاظ ع ــر كافٍ للحف ــرادين غ ــة المـُ ــف الخدم ــم وكي ــاء بك إن الوف

لخدماتــك؛ فالســلوك أو الــروح التــي تتبناهــا وأنــت تقــدم الخدمــة هــي عامــل قــوي 
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ــذي تتلقــاه واســتمرارية العمــل. د الســعر ال يُحــدِّ

أكــد »أنــدرو كارنيجــي« هــذه النقطــة أكــر مــن غيرهــا في أثنــاء شرحــه للعوامــل التي 

ــد مــرارًا وتكــرارًا عــى ضرورة الســلوك  تفــي إلى النجــاح في تســويق الخدمــات. فأكَّ

المتناغــم، وأكَّــد أنــه لــن يســتبقي أي شــخص، بغــض النظــر عــن كــم عملــه أو كيفــه، 

إذا لم يعمــل هــذا الشــخص بــروح متناغمــة. فــأصرَّ الســيد«كارنيجي« عــى أن يكــون 

الــكل دمثــن. وكإثبــات أنــه أولى لهــذه الســمة انتباهًــا كبــراً، فقــد ســمح لــكل مــن 

يتوافقــون مــع هــذه المعايــر أن يصــروا أثريــاء. وهــؤلاء الذيــن لم يتوافقــوا معهــا كان 

يجــب أن يفســحوا الطريــق لغيرهــم.

وأكُِّــدت أهميــة الشــخصية الدمثــة؛ لأنهــا تمكِّــن الإنســان مــن تقديــم الخدمــة بالروح 

الصحيحــة. فــإن كان الشــخص يمتلــك شــخصية تســعد وتخــدم بــروح مــن التناغــم، 

فــإن هــذه الأصــول تعــوض عــادة عــن أوجــه القصــور في كــم وكيــف الخدمــة التــي 

يقدمهــا الشــخص. لكــن لا يوجــد شيء يمكنــه حــل محــل الســلوك الدمــث بنجــاح.

القيمة الرأسمالية لخدماتك

 إن الشــخص الــذي يجنــي كل مكســبه مــن بيــع خدماتــه يشــبه التاجــر الــذي يبيــع 

البضائــع، ويمكــن أن نضيــف كذلــك أن مثــل هــذا الشــخص يخضــع لقواعــد الســلوك 

نفســها التــي يخضــع لهــا التاجــر الــذي يبيــع البضائــع.

ونؤكــد عــى هــذا؛ لأن أغلبيــة الأشــخاص الذيــن يكســبون عيشــهم ببيــع خدماتهــم 

يفعلــون خطــأ اعتبــار أنفســهم متحرريــن مــن قواعــد الســلوك والمســؤوليات التــي 

يتحملهــا هــؤلاء الذيــن يقومــون بتســويق البضائــع.

ــك  ــذي يمكن ــل ال ــم الدخ ــا حج ــد يحدده ــك ق ــة لذكائ ــال الفعلي ــة رأس الم إن قيم

ــف  ــر منص ــل لتقدي ــك التوص ــك(. ويمكن ــويق خدمات ــر تس ــن ع ــه )م ــول علي الحص

ــن،  ــنوي في 16 وثلث ــك الس ــق ضرب دخل ــن طري ــك ع ــالية لخدمات ــة الرأس للقيم

حيــث إنــه مــن المنطقــي أن تقــدر أن دخلــك الســنوي يمثــل 6% مــن قيمــة رأســالك. 

فيمثــل المــال نســبة 6% ســنويًّا. فالمــال ليــس أعــى قيمــة مــن الــذكاء؛ فهــو عــادة مــا 
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يكــون أقــل قيمــة منــه.

قَ بفاعليــة، شــكلاً مستحســنًا مــن رأس المــال أكــر  ويمثــل الــذكاء الحقيقــي، إن ســوِّ

مــن ذلــك المطلــوب؛ لإنشــاء عمــل متخصــص في بيــع البضائــع. ولعــل الســبب في هــذا 

أن »الــذكاء« هــو أحــد أشــكال رأس المــال التــي لا يمكــن لفــرات الكســاد الانتقــاص 

مــن قيمتهــا، وكذلــك لا يمكــن سرقــة أو إنفــاق هــذا الشــكل مــن رأس المــال. عــاوة 

عــى هــذا، المــال الأســاسي لإدارة عمــل يعــد عديــم القيمــة ككثيــب مــن الرمــل إلى 

أن يتــم مزجــه بالــذكاء الفعــال.

الأسباب الثلاثون الأساسية للفشل

ما عدد ما يُعرقل مسيرتك؟

مــن أســوأ مــآسي الحيــاة هــي تلــك التــي تحــي عــن أشــخاص حاولــوا بجــدٍّ وفشــلوا، 

ــة  ــون مقارن ــن يخفق ــن الأشــخاص الذي ــة م ــر للغاي ــدد الكب ــاة في الع ــن المأس وتكم

بالعــدد المحــدود لمــن ينجحــون.

ــم  ــم بأنه ــف ۹۸٪ منه ــن صُنِّ ــص عــدة آلاف مــن الأشــخاص، والذي ــت شرف تمحي نل

»فاشــلون«. إن هنــاك شــيئًا خطــأً لا محالــة في حضــارة ونظــام تعليــم يســمحان لهــذا 

القــدر الكبــر مــن الأشــخاص بخــوض الحيــاة كفاشــلين. ولكننــي لم أؤلف هــذا الكتاب 

بهــدف التأويــل الأخلاقــي للأشــياء الصحيحــة والخاطئــة التــي يقــوم بهــا العــالم، فذلك 

ســيحتاج إلى كتــاب أكــر مائــة مــرة مــن حجــم هــذا الكتــاب.

ــة،  ــدرس القائم ــت ت ــل. وأن ــببًا للفش ــن س ــاك ثلاث ــي أن هن ــي التمحي ــت عم فأثب

تفحصهــا بنفســك بنــدًا بنــدًا لتكتشــف كــم واحــدًا مــن أســباب الفشــل هــذه يقــف 

حائــاً بينــك وبــن النجــاح.

ــاس،  ــن الأس ــل شيء م ــن فع ــر، إن أمك ــل الكث ــن فع ــلبية. لا يمك ــات الس ١. الموروث

للأشــخاص الذيــن يولــدون بغــر بخلــل في القــدرة العقليــة. وتقــدم هــذه الفلســفة 

ــاعدة  ــر مس ــن ع ــذه - م ــف ه ــة الضع ــى نقط ــب ع ــط للتغل ــدة فق ــة واح طريق
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ــر )انظــر صفحــة 154(. لكــن لاحــظ بســعادة أن هــذا هــو  ــل المدب ــة العق مجموع

الس�ـبب الوحي�ـد م�ـن بيـن الثلاثيـن س�ـببًا للفش�ـل ال�ـذي لا يمك�ـن لأي ش�ـخص تصحيحــه 

ببســاطة.

ــخص  ــاح للش ــل في النج ــاك أم ــس هن ــاة. لي ــدد في الحي ــدف مح ــار إلى ه  ۲. الافتق

الــذي لا يمتلــك هدفًــا مركــزاً، أو هدفًــا محــددًا. إن ۹۸٪ مــن كل مائــة شــخص قمــت 

بتمحيصهــم لم يكــن عندهــم هــذا الهــدف. وربمــا كان هــذا هــو الســبب الأســاسي في 

فشــلهم.

 ٣. الافتقــار إلى الطمــوح لوضــع أهــداف فــوق المتوســطة. ليــس هنــاك أمــل للشــخص 

ــا  ــاة، ومــن ليــس متأهبً ــالاة، ولا يرغــب في إحــراز تقــدم في الحي ــذي يعــاني اللامب ال

لدفــع أي ثمــن.

 ٤. التعليــم غــر الــكافي. وتلــك هــي عقبــة ربمــا في الإمــكان التغلــب عليهــا ببســاطة 

نســبية. فأثبتــت الخــرة أن أكــر الأشــخاص تعلــاً هــم هــؤلاء الذيــن يعلمــون باســم 

ــم أنــه يســتطيع  »عصاميــن«، أو علَّمــوا أنفســهم بأنفســهم. أي شــخص متعلــم تعلَّ

ــن، والتعليــم  ــاة بغــر انتهــاك حقــوق الآخري ــده في الحي الحصــول عــى أي شيء يري

لا يعنــي الكثــر مــن المعرفــة، ولكــن المعرفــة التــي يمكــن تطبيقهــا بفاعليــة وإصرار. 

ــا  ــرى م ــى الأح ــن ع ــب، ولك ــه فحس ــا يعلمون ــى م ــرًا ع ــون أج ــخاص لا يتلق والأش

يفعلونــه بمــا يعلمونــه. 

٥. الافتقــار إلى ضبــط النفــس. يتــأتى ضبــط النفــس مــن عــر الســيطرة عــى النفــس. 

وهــذا يعنــي أنــه يجــب لــك أن تســيطر عــى كل خصائصك الســلبية، فقبــل أن تتمكن 

مــن الســيطرة عــى الظــروف، يجــب أولاً أن تســيطر عــى نفســك. والســيطرة عــى 

النفــس هــي أصعــب مهمــة يمكنــك القيــام بهــا، فــإن لم تقهــر ذاتــك، فســـتقهرك هــي، 

فيمكنــك عندمــا تنظــر إلى المــرأة أن تــرى صديقًــا وعــدوًا لــك في الوقــت نفســه.

ــع  ــر التمت ــة. لا يســتطيع أي شــخص الاســتمتاع بنجــاح باهــر بغ  ٦. الصحــة المعتل

بصحــة جيــدة، والكثــر مــن أســباب الصحــة المعتلــة خاضعــة للســيطرة. ومــن بــن 

أهمهــا:
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• الإفراط في تناول الأطعمة غير المفيدة للصحة. 

• عادات تفكير خاطئة، التعبير عن السلبيات.

• الممارسات الجنسية الخاطئة والانغماس المفرط في الجنس. 

• عدم ممارسة تمرینات بدنية كافية.

• عدم الحصول على كم كافٍ من الهواء النقي بسبب التنفس غير الصحيح.

 ۷. تأثــرات بيئيــة ســلبية في أثنــاء الطفولــة. »مــن شــبَّ عــى شيء شــاب عليــه«. أكــر 

مــن عندهــم نزعــات إجراميــة يكتســبونها نتيجــة للبيئــة الســيئة التــي نشــأوا فيهــا 

والمعــارف غــر الملائمــن في طفولتهــم.

 ٨. التســويف. هــذا هــو واحــد مــن أكــر أســباب الفشــل شــيوعًا. »تســويف الرجــل 

العجــوز« هــو شيء يــازم كل الأشــخاص الذيــن ينتظــرون فرصــة لإفســاد فرصهــم في 

ــدء في  ــح للب ــت الصحي ــا ننتظــر الوق ــه؛ لأنن ــق في حيات ــا يخف ــق النجــاح، أكثرن تحقي

ــدأ مــن  ــن يكــون قــط »مناســبًا«. اب ــام بــيء ذي قيمــة. لا تنتظــر، فالوقــت ل القي

حيــث تقــف، واعمــل بــأي أدوات تمتلكهــا، وســـتجد أدوات أفضــل بمضيــك قدمًــا.

٩. الافتقــار إلى الإصرار. معظمنــا يوصفــون بأنهــم »بادئــون« جيــدون لكــن »منتهــن« 

ســيئين لــكل شيء يبدأونــه. عــاوة عــى هــذا، بنــزع الأشــخاص للاستســام عنــد بــزوغ 

ــك إصرارًا  ــذي يمتل ــإصرار، فالشــخص ال ــل ل ــاك بدي ــس هن ــة. لي ــارات الهزيم أولى أم

يكتشــف أن«فشــل الرجــل العجــوز« هــذا يصــاب في النهايــة بالتعــب ويرحــل بعيــدًا، 

فالفشــل لا يســتطيع التكيــف مــع الإصرار.

ــر  ــذي ينفِّ ــخص ال ــاح للش ــل في النج ــاك أي أم ــس هن ــلبية. لي ــخصية الس  ۱۰. الش

ــق  ــوة، وتتحق ــق الق ــأتى بتطبي ــق شــخصية ســلبية. فالنجــاح يت الأشــخاص عــن طري

القــوة عــن طريــق الجهــود التعاونيــة للآخريــن. والشــخصية الســلبية لــن تســتحث 

عــى التعــاون.

 ۱۱.الافتقــار إلى دافــع جنــي خاضــع للســيطرة. الطاقــة الجنســية هــي الأقــوى بــن 

كل الدوافــع التــي تســتحث الأشــخاص  عــى الفعــل. ولأنهــا الأقــوى بــن كل المشــاعر، 
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يجــب الســيطرة عليهــا عــر الإحالــة وتحويلهــا إلى قنــوات أخــرى.

ــرة  ــزة المقام ــل لا شيء«. إن غري ــيطرة في »شيء مقاب ــة للس ــر خاضع  ۱۲. إرادة  غ

تدفــع ملايــن الأشــخاص نحــو الفشــل. والدليــل عــى هــذا يمكــن إيجــاده في دراســة 

ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــت في العق ــات شركات الإنترن ــن إخفاق ع

ــة  ــركات الزائل ــال بالاســتثمار في ال ــع الم ــن الأشــخاص صن ــذي حــاول عــره ملاي وال

وغــر الموثــوق بهــا.

 ۱۳. الافتقــار إلى قــدرة واضحــة المعــالم عــى اتخــاذ القــرار. الأشــخاص الذيــن يحــرزون 

النجــاح يصلــون إلى القــرارات بسرعــة ويغيرونهــا - إن قامــوا بتغييرهــا- ببــطء شــديد. 

والأشــخاص الذيــن يخفقــون يتوصلــون إلى القــرارات - إن توصلــوا إليهــا- ببــطء 

شــديد، ويغيرونهــا كثــراً وبسرعــة. إن الــردد والمماطلــة توءمــان، وعنــد إيجــاد واحــد 

ــا في  ــك تمامً ــل أن يكبل ــزوج قب ــا. اســتأصل هــذا ال ــا، يمكــن إيجــاد الآخــر أيضً منه

طاحونــة الفشــل.

 ١٤. واحــد أو أكــر مــن المخــاوف الســتة الأساســية. قمنــا بتمحيــص هــذه المخــاوف 

لأجلــك في الفصــل الرابــع عــر. فيجــب أن تســيطر عليهــا قبــل أن تســتطيع التســويق 

لخدماتــك بفاعليــة.

 ١٥. الاختيــار لشريــك حيــاة خاطــئ. وهــذا هــو أحــد أكــر أســباب الفشــل شــيوعًا، 

فالــزواج يخلــق علاقــة حميميــة بــن الأشــخاص. وإذا لم تكــن هــذه العلاقــة متناغمــة، 

يكــون الفشــل هــو النتيجــة. عــاوة عــى هــذا، ســيكون شــكلاً مــن الفشــل يتصــف 

بالحــزن والتعاســة، مدمــرًا كل أمــارات الطمــوح.

 ١٦. الحــذر المفــرط. إن الشــخص الــذي لا يخاطــر برضــا بوجــه عــام بالمتبقــي عندمــا 

ينتهــي الآخــرون مــن الاختيــار. والحــذر المفــرط في مثــل ســوء قلــة الحــذر، فكلاهــا 

ســلوك متطــرف يجــب توخــي الحــرص منــه، فالحيــاة نفســها مليئــة بعنــر المخاطرة.

 ۱۷. الاختيــار الخاطــئ للزمــاء في العمــل. وهــذا هــو أحــد الأســباب المنتــرة للفشــل 

في العمــل. في أثنــاء تســويقك خدمتــك، يجــب أن تحــرص عــى اختيــار مديــر يكــون 

بمثابــة إلهــام، والــذي يتمتــع بالــذكاء والنجــاح. فنحــن نحــاكي هــؤلاء الذيــن تربطنــا 
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بهــم علاقــة وطيــدة. اخــر مديــرًا يســتحق المحــاكاة.

 ۱۸. الإيمــان بالخرافــات والتحيــز. الإيمــان بالخرافــات هــو أحــد أشــكال الخــوف وهــو 

دلالــة كذلــك عــى الجهــل. والأشــخاص الذيــن ينجحــون يتمتعــون بعقــول متفتحــة 

ولا يخشــون شــيئًا.

ــه،  ــعى لا يحب ــاح في مس ــد النج ــتطيع أح ــة. لا يس ــئ للوظيف ــار الخاط  ۱۹. الاختي

فأهــم خطــوة في تســويقك خدماتــك هــي اختيــار مهنــة يمكنــك أن تكــرِّسَ لهــا نفســك 

بإخــاص.

 ۲۰. الافتقــار إلى تركيــز الجهــود. إن مــن يقــوم بــكل المهــن نــادرًا مــا يكــون بارعًــا في 

أيٍّ منهــا. ركِّــز جهــودك عــى هــدف أســاسي محــدد.

رون لا يمكنهــم النجــاح؛ لأنهــم معرَّضــون للفقر.   ۲۱. عــادة الإنفــاق غــر المميــز. المبــذِّ

ــا،  كــون عــادة الادخــار المنهاجــي مــن عــر تنحيــة نســبة محــددة مــن دخلــك جانبً

ــع  ــد المســاومة لبي ــة مــن الشــجاعة عن ــة للغاي ــك يمنحــك قاعــدة آمن فالمــال في البن

خدماتــك. وبغــر المــال، ســيتوجب عليــك أخــذ مــا يعــرض عليــك، وأن تــرضى بــه.

 ۲۲. الافتقــار إلى الحماســة. بغــر الحماســة، لا يمكــن للمــرء أن يكــون مقنعًــا، عــاوة 

ــب بــه  عــى هــذا، الحماســة معديــة، والشــخص الــذي يمتلكهــا، ويســيطر عليهــا، يُرحَّ

بوجــه عــام في أي مجموعــة.

 ۲۳. التعصــب. إن الشــخص الــذي يتعامــل مــع موضــوع مــا بضيــق أفــق نــادرًا مــا 

يحــرز أي تقــدم. والتعصــب يعنــي أن الشــخص يتوقــف عــن اكتســاب معرفــة، وأكــر 

أشــكال التعصــب دمــارًا هــي تلــك المرتبطــة بالديــن والعِــرْق والاختلافــات السياســية 

في الــرأي.

 ٢٤. الإدمــان. مــن أكــر أشــكال الإدمــان دمــارًا هــي تلــك المرتبطــة بتنــاول الطعــام، 

وشرب الكحوليــات والأنشــطة الجنســية، فالانغــاس المفــرط في أيٍّ مــن هذه الأنشــطة 

قاتــل للنجــاح.

 ٢٥. عــدم القــدرة عــى التعــاون مــع الآخريــن. أكــر الأشــخاص يخــرون وظائفهــم 



 - 132 -

ــرى  ــباب الأخ ــن كل الأس ــر م ــأ أك ــذا الخط ــبب ه ــاة بس ــرة في الحي ــم الكب وفرصه

مجتمعــة. فهــو عيــب لا يغــض الطــرف عنــه، أو يتحملــه أي مديــر أو قائــد كــفء.

 ٢٦.امتــاك قــوة ليســت مكتســبة مــن عــر الجهــد الشــخصي. )أبنــاء وبنــات الأسر 

الثريــة، وآخــرون يورثــون مــالاً لم يجنــوه بجهدهــم(. إن القــوة في يــد أحــد لم يكتســبها 

تدريجيًّــا عــادة مــا تكــون قاتلــة للنجــاح، فالــراء السريــع عــادة مــا يكــون أخطــر مــن 

. لفقر ا

ــروف  ــر ظ ــا تضط ــة. وربم ــل للأمان ــاك بدي ــس هن ــدة. لي ــة المتعم ــدم الأمان  ۲۷. ع

ــر أن  ــة، غ ــرة مؤقت ــا لف ــون أمينً ــى ألَّ يك ــرء ع ــيطرة الم ــة لس ــر خاضع ــة غ قهري

يتســبب في ضرر دائــم. لكــن ليــس هنــاك أمــل في الأشــخاص الذيــن يختــارون عــدم 

الأمانــة بإرادتهــم. فآجــاً أم عاجــاً، ســـتنكشف أعمالهــم وســـيدفعون الثمن بخســارة 

ــل قــد يصــل الأمــر إلى خســارتهم لحريتهــم. ســمعتهم، ب

 ۲۸. الأنانيــة والغــرور. تعــدُّ هــذه الخصائــص أضــواء حمراء تشــبه الآخريــن وتجعلهم 

يبقــون بمنــأى عــن صاحبهــا. وهــي قابلــة للنجاح.

 ۲۹.التخمــن بــدلاً مــن التفكــر، يدفــع الشــعور بالكســل واللامبــالاة أكــر الأشــخاص 

لعــدم الاهتــام بالحصــول عــى الحقائــق التــي ستســاعدهم عــى التفكــر بدقــة، فهم 

يفضلــون العمــل مــن منطلــق«آراء« توصلــوا إليهــا بالتخمــن أو الأحــكام السريعــة.

 ۳۰. نقــص رأس المــال. وهــذا هــو ســبب منتــر للفشــل بــن هــؤلاء الذيــن ينخرطون 

ــال  ــن رأس الم ــي م ــم احتياط ــون عنده ــر أن يك ــرة الأولى بغ ــل للم ــال العم في مج

لامتصــاص صدمــة أخطائهــم، ولدفعهــم للأمــام حتــى يبنــوا ســمعة.

 ۳۱. أســفل هــذه النقــاط أدرج أي ســبب للفشــل عانيتــه والــذي لم ندرجــه في القائمــة 

السابقة.

ــة  ــدُّ وثيق ــي تعُ ــاة، والت ــآسي الحي ــذه شرح لم ــن ه ــل الثلاث ــباب الفش ــد في أس يوج

الصلــة بــكل شــخص يحــاول ويخفــق. وســـتحقق فائــدة إن اســتطعت حــثَّ شــخص 

ــك  ــى تمحيص ــاعدة ع ــك، والمس ــة مع ــذه القائم ــص ه ــى تفح ــدًا ع ــك جي ــا يعلم م

باســتخدام الثلاثــن ســببًا للفشــل. فأنــت ســتجني بذلــك فائــدة أكــر مــن تلــك التــي 
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ســتجنيها إن حاولــت هــذا وحــدك، فأكــر الأشــخاص لا يســتطيعون رؤيــة أنفســهم 

كــا يراهــم الآخــرون.

ــد  ــت تري ــإن كن ــك«. ف ــم نفس ــي: »اعل ــة ه ــح المعروف ــدم النصائ ــن أق ــدة م فواح

تســويق البضائــع بنجــاح، يجــب لــك أن تتعلــم جيــدًا عــى هــذه البضائــع. والــيء 

نفســه ينســحب عــى تســويقك خدماتــك. فينبغــي لــك أن تعلــم كل نقــاط ضعفــك 

ــم نقــاط  ــا. ويجــب أن تعل ــا مــن إصلاحهــا، أو التخلــص منهــا تمامً حتــى تتمكــن إمَّ

قوتــك حتــى تجــذب الانتبــاه إليهــا وأنــت تبيــع خدماتــك، فيمكنــك معرفــة نفســك 

فقــط عــر التمحيــص الدقيــق.

ــر إحــدى الــركات المعروفــة لنيــل وظيفــة ارتكــب حماقــة  وثمــة شــاب تقــدم لمدي

ــن  ــر ع ــى ســأله المدي ــة حت ــدًا للغاي ــا جي ــرك انطباعً ــد ت ــل بالنفــس هــذه، فق الجه

ــار  ــه )الافتق ــغ محــدد في عقل ــده مبل ــس عن ــه لي ــذي يتوقعــه. أجــاب بأن ــب ال الرات

إلى هــدف محــدد(. قــال المديــر في ذلــك الوقــت: »ســـندفع لــك مــا تســتحقه بعــد 

ــبوع«. ــك الأس تجربت

ــذي  ــي أتقــاضى أكــر مــن هــذا في المــكان ال ــل بهــذا؛ لأنن ــن أقب أجــاب المتقــدم: »ل

ــا«. أعمــل بــه حاليً

قبــل أن تبــدأ حتــى في التفــاوض بشــأن إعــادة النظــر في راتبــك حيــث تعمــل حاليًــا، 

أو عنــد بحثــك عــن وظيفــة في مــكان آخــر، تأكــد أنــك تســتحق أكــر مــا تتلقــاه الآن.

فمســألة رغبتــك في المــال هــي شيء- فــكل الأشــخاص يريــدون المــال- ومســألة 

ــا؛ فالكثــر مــن الأشــخاص يخلطــون بــن  اســتحقاقك المزيــد هــي شيء مختلــف تمامً

ــنصفة. فمتطلباتــك أو رغباتــك الماليــة لا علاقــة لهــا  رغباتهــم وبــن مســتحقاتهم المـُ

عــى الإطــاق بقيمتــك، ومــا يحــدد قيمتــك هــو قدرتــك عــى تقديــم خدمــة مفيــدة، 

أو موهبتــك في حــثِّ الآخريــن عــى تقديــم مثــل هــذه الخدمــة. 
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قم بجرد نفسك

ثمانية وعشرون سؤالاً يجب عليك الجواب عنها

ــال للخدمــات كــرورة عمــل  إن التمحيــص الســنوي للــذات أســاسي للتســويق الفعَّ

ــنوي  ــص الس ــف التمحي ــب أن يكش ــذا، يج ــى ه ــاوة ع ــع. ع ــنوي للبضائ ــرد س ج

عــن انخفــاض في نســبة الأخطــاء وارتفــاع في نســبة المميــزات. فهــل الشــخص يحــرز 

تقدمًــا؟ أم يقــف في مكانــه؟ أم يتقهقــر للــوراء في الحيــاة؟ ويجــب أن يكــون هــدف 

المــرء بالطبــع هــو أن يحــرز تقدمًــا. وســـيوضح التمحيــص الســنوي للــذات مــا إذا تــم 

إحــراز تقــدم، وفي هــذه الحالــة، مــا قــدره. وهوســيوضح كذلــك أي خطــوات للــوراء 

ــال للخدمــات يتطلــب تقــدم المــرء للأمــام،  ربمــا يكــون المــرء اتخذهــا. والتســويق الفعَّ

حتــى إذا كان هــذا التقــدم بطيئًــا.

ويجــب مــن إجرائــك لتمحيصــك الســنوي لذاتــك في نهايــة كل عــام حتــى تســتطيع 

أن تــدرج في قــرارات العــام الجديــد أي تحســينات يشــر التمحيــص أنــه يجــب مــن 

القيــام بهــا. أجــر هــذا الجــرد بــأن تطــرح عــى نفســك الأســئلة التاليــة، وعــن طريــق 

ــق  ــا يتعل ــك في ــداع نفس ــك بخ ــمح ل ــن يس ــخص ل ــع ش ــك م ــن أجوبت ــق م التحق

بدقتهــا.

استبيان التمحيص الشخصي للجرد الشخصي

ــون  ــب أن يك ــام؟ )يج ــذا الع ــدفي في ه ــه كه ــذي وضعت ــدف ال ــت اله ــل حقق ١. ه

ــاة(. ــر في الحي ــك الأك ــن هدف ــزء م ــه كج ــدد تحقق ــنوي مح ــدف س ــدك ه عن

۲. هــل الخدمــة التــي قدمتهــا تتصــف بأعــى مســتوى جــودة يمكننــي تقديمــه، أم كان 

بوســعي تحســن أي جــزء مــن أجــزاء هــذه الخدمــة؟

٣. هل قدمت الخدمة بأكثر كم ممكن أستطيعه؟

٤. هل كانت الروح التي تحليت بها متناغمة ومتعاونة طوال الوقت؟
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٥. هــل ســمحت لعــادة التســويف بــأن تقلِّــلَ مــن كفــاءتي، وفي هــذه الحالــة، إلى أي 

مــدی؟

نت من شخصيتي، وفي هذه الحالة، كيف؟ ٦. هل حسَّ

۷. هل كنت مُصرًّا فيما يتعلق بالتزامي بمخططاتي حتى الانتهاء منها؟

۸. هل توصلت إلى قرارات بسرعة وبحسم في كل المواقف؟

ــع  ــل الراب ــر الفص ــا )انظ ــتة أو كله ــاوف الس ــن المخ ــد م ــمحت لأي واح ــل س ٩. ه

ــاءتى؟ ــن كف ــل م ــر( بالتقلي ع

۱۰.هل كنت »مُفرطَ الحذر« أم »قليل الحذر«؟

۱۱. هــل كانــت علاقتــي بزمــائي في العمــل طيبــة أم ســيئة؟ وإن كانــت ســيئة، فهــل 

اللــوم يقــع عــيَّ جزئيًّــا أم كليًّــا؟

۱۲.هل بددت أيًّا من طاقتي عبر الافتقار إلى تركيز الجهود؟

۱۳.هل كنت متفتح العقل وحليمً في أثناء التعامل مع كل الموضوعات؟

١٤. كيف استطعت تحسين قدرتي على تقديم الخدمة؟

١٥. هل اتصفت أيٌّ من سلوكياتي بالتعصب؟

 ١٦.هل اتصفت ۔ سواء علانيةً أوسًرا - بالأنانية؟

 ۱۷.هل انتهجت سلوكًا مع زملائي دفعهم إلى احترامي؟

 ۱۸.هل كانت آرائي وقراراتي قائمة على التخمين، أم دقة التمحيص والفكر؟

ــا في  ــت متحفظً ــل كن ــي؟ وه ــاتي ودخ ــي ونفق ــة وقت ــادة موازن ــت ع ــل أتبع  ۱۹.ه

ــات؟ ــذه الموازن ه

 ۲۰.مــا هــو الوقــت الــذي كرَّســته للجهــد غــر المربــح والــذي كان بوســعي الاســتفادة 

منــه لتحقيــق مميــزات أكثر؟
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ــي  ــتطيع التح ــى أس ــاداتي حت ــر ع ــي وتغي ــة وقت ــادة موازن ــتطيع إع ــف أس  ۲۱.كي

ــالي؟ ــام الت ــة في الع ــن الفاعلي ــد م بمزي

 ۲۲.هل ارتكبت سلوكًا لم يستحسنه ضميري؟

 ۲۳. كيف قدمت خدمة أكثر وأفضل من تلك التي أخذت مقابلاً لها؟

 ٢٤.هل ظلمت أحدًا، وإن حدث هذا، فكيف؟

ــا  ــا مــن سيشــري خدمــاتي لهــذا العــام، فهــل كنــت ســأصبح راضيً  ۲٥. إن كنــت أن

عــاَّ اشــريت؟

ــا عــن الخدمــة التــي قدمتهــا لــه، وإن لم تكــن   ۲٦.هــل كان مشــري خدمــاتي راضيً

الحــال كذلــك، فلــاذا؟

 ۲۷.هل أمتهن الوظيفة المناسبة، وإن لم يكن الحال كذلك، فلماذا؟

 ۲۸. مــا معــدلي الحــالي للنجــاح وفقًــا لمبادئــه الأساســية )اكتــب هــذا المعــدل بإنصــاف 

ــة أن  ــه بدق ــل إلي ــة ليتوص ــجاعة كافي ــع بش ــر يتمت ــخصًا آخ ــل ش ــاح، واجع وبارتي

يتحقــق منــه(.

ــا  ــت الآن متأهبً ــل، أن ــذا الفص ــواردة به ــات ال ــتوعبت المعلوم ــرأت واس ــد أن ق بع

ــؤلاء  ــم وه ــدوا ثرواته ــن فق ــؤلاء الذي ــك، فه ــويق خدمات ــة لتس ــة عملي ــع خط لوض

الذيــن في بدايــة طريقهــم لكســب المــال ليــس عندهــم شيء إلا خدماتهــم ليقدموهــا 

مقابــل الــروات. لهــذا، مــن الأســاسي أن يكــون عندهــم المعلومــات العملية الأساســية 

لتســويق خدماتهــم حتــى يحصلــوا عــى أعــى المميــزات.

ــراد  ــري شــؤون الأف ــة القيمــة لمدي ــذا الفصــل ســتكون بالغ ــواردة به ــات ال والمعلوم

ومديــري التوظيــف وغيرهــم مــن المديريــن المســؤولين عن اختيــار الموظفــن والحفاظ 

الــة. إن كنــت تتشــكك في هــذه العبــارة، فاختــر صحتهــا  عــى اســتمرارية شركات فعَّ

بالجــواب عــن أســئلة تمحيــص النفــس الثمانيــة والعشريــن كتابــة. في الواقــع، ســيكون 

ذلــك مثــراً ومربحًــا حتــى لــو كنــت لا تشــكك في صحــة العبــارة.
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أين وكيف تجد فرصًا لتجميع ثروات؟

ــروات، نجــد أنفســنا  ــي يمكــن بمســاعدتها جمــع ال ــادئ الت ــا المب الآن، بعــد أن حللن

ــق  ــدة لتطبي ــرص جي ــاد ف ــرء إيج ــن للم ــن يمك مدفوعــن لطــرح هــذا الســؤال: »أي

هــذه المبــادئ؟«. حســنًا، دعنــا نجــري جــردًا ونــرى مــاذا يمكــن لاقتصــاد الغــرب أن 

ــرة كانــت أم صغــرة. ــروات، كب ــذي يبحــث عــن ال يُقــدمَ للشــخص ال

وكبدايــة، دعنــا نتذكــر أننــا نعيــش في مجتمــع يتمتــع فيــه كل شــخص يتقيَّــد بالقانون 

ــم  ــة. فل ــزات هــذه الحري ــم قــط ممي ــا لم يقيِّ ــة الفعــل. وأكثرن ــة الفكــر وحري بحري

ــات  ــكبَّلة في مجتمع ــات المـُ ــا بالحري ــدود له ــي لا ح ــا الت ــة حريتن ــا مقارن ــبق لن تس

أخــرى.

فهنــا نتمتــع بحريــة الفكــر، حريــة الاختيــار والاســتمتاع بالتعليــم، حريــة الممارســة 

ــة، أو  ــل، أو الحرف ــار العم ــة في اختي ــية، الحري ــات السياس ــة الممارس ــة؛ حري الديني

ــا،  ــا جمعه ــي يمكنن ــكات الت ــاج كل الممتل ــر إزع ــاك ببغ ــع وامت ــة جم ــة، حري المهن

ــرص  ــر ف ــر تواف ــن ع ــة م ــزواج، الحري ــة ال ــا، حري ــكان إقامتن ــار م ــة في اختي الحري

متســاوية لــكل الأعــراق، حريــة الســفر، حريــة اختيــار الطعــام، وحريــة اختيــار أي 

منزلــة في الحيــاة نعــدُّ لهــا أنفســنا. وعندنــا أشــكال أخــرى مــن أشــكال الحريــة، لكــن 

هــذه القائمــة تمدنــا برؤيــة مــن الأعــى لأهــم الأمــور في حياتنــا، والتــي تشــمل الفــرص 

ر بقيمــة. ــدَّ التــي لا تقُ

ثانيًــا، دعنــا نعَــدُّ ثانيــة بعــض النِّعَــم التــي وضعتهــا في أيدينــا حريتنــا الواســعة. تأمــل 

الأسرة المتوســطة في المجتمــع الغــربي مثــاً )أي الأسرة ذات الدخــل المتوســط( واحــر 

الفوائــد المتاحــة لــكل عضــو مــن أعضــاء الأسرة.

• الطعــام. بســبب الحريــة العالميــة التــي تتمتــع بهــا، فمتــاح لــأسرة المتوســطة، عنــد 

بــاب منزلهــا، مقــدرة عــى اختيــار الطعــام بأســعار في إطــار قدراتهــا الماديــة.

ــاز  ــق الغ ــن طري ــه ع ــم تدفئت ــح، تت ــزل مري ــذه الأسرة في من ــش ه ــأوى. تعي • الم

ــز  ــول. والخب ــك بمعــدل معق ــي، وكل ذل ــاز للطه ــر غ ــع تواف ــاء، م ــه بالكهرب وإضاءت

المحمــص الــذي يتناولونــه في الصبــاح يتــم تحميصــه في المحمصــة الكهربائيــة، ويتــم 
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ــاردة  ــاخنة والب ــاه الس ــاء. المي ــل بالكهرب ــة تعم ــة كهربائي ــجاد بمكنس ــف الس تنظي

متاحــة في كل الأوقــات، في المطبــخ وفي دورة الميــاه. يحفــظ الطعــام بــاردًا في الثلاجــة 

ــا  ــوم بكيه ــها وتق ــل ملابس ــعرها وتغس ــة ش ــف الزوج ــاء. تجف ــل بالكهرب ــي تعم الت

بأجهــزة كهربائيــة ســهلة التشــغيل، والتــي تــدب فيهــا الطاقــة بمجــرد وضــع القابــس 

في الجــدار. يحلــق الــزوج باســتخدام ماكينــة حلاقــة كهربائيــة، وهــم يتلقــون ترفيهًــا 

ــن  ــوم إن أرادوه ع ــاعة في الي ــن س ــع وعشري ــدار أرب ــى م ــالم ع ــاء الع ــن كل أنح م

ــق تشــغيل التلفــاز فحســب.  طري

ــس  ــن الملاب ــم م ــدِّ احتياجاته ــم س ــربي يمكنه ــع الغ ــخاص في المجتم ــس. الأش • الملاب

ــطة. ــاول الأسرة المتوس ــا في متن ــم بأنه ــعار تتس بأس

لقــد أتينــا فقــط عــى ذكــر الحاجــات الأساســية الثــاث المتمثلــة في الطعــام والملابــس 

والمــأوى. والمواطــن المتوســط يتمتــع بمميــزات أخــرى متاحــة في مقابــل جهــد 

ــا مــن العمــل، ومــن بــن هــذه المميــزات  متواضــع، لا يتعــدى الثــاني ســاعات يوميًّ

ميــزة امتــاك ســيارة، والتــي يســتطيع المــرء أن يغــدو ويذهــب بهــا كيفــا يشــاء، 

ــة. ــد للغاي بســعر زهي

»المعجزة التي أرسلت لنا بهذه النعم«

ــة،  ــع خفي ــا، أو أي دواف ــر عنه ــة لأع ــه، أو ضغين ــكو من ــد شيء أش ــس عن ــه لي لأن

ــساء فهمــه  حظيــت بــرف التمحيــص الصريــح لهــذا الــيء الغامــض والمجــرد والمـُ

بشــكل كبــر الــذي أرســل لنــا هــذه النعــم ســابقة الذكــر، والفــرص لجمــع الــروات، 

ــا. ــكل أنواعه ــات ب والحري

إننــي أملــك الحــق في تمحيــص ســبب وطبيعــة هــذه القــوة غــر المرئيــة لأننــي أعلــم، 

وعلمــت منــذ أكــر مــن ربــع قــرن مــى، كثــر مــن الأشــخاص ممــن نظمــوا هــذه 

القــوة، والكثــرون المســؤولون الآن عــى الحفــاظ عليهــا.

إن اسم فاعل الخير الغامض هذا هو رأس المال!

ورأس المــال لا يتضمــن المــال فحســب، ولكنــه يتضمــن أيضًــا مجموعــات الأشــخاص 
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المنظمــة والذكيــة التــي تخطــط لطــرق ووســائل الاســتخدام المــال بفاعليــة لتحقيــق 

منفعــة العامــة، وتحقيــق مكاســب لأنفســهم.

ــن،  ــن المالي ــن والمحلل ــن، والكيميائي ــاء والمعلم ــات العل ــذه المجموع ــمل ه وتش

وخــراء العلاقــات العامــة وخــراء المواصــات، والمحاســبين والمحامــن والأطبــاء، 

ــن يتمتعــون بمعرفــة متخصصــة في كل مجــالات الصناعــة والعمــل،  والأشــخاص الذي

فهــم يســرون في الطريــق ويجربــون ويتركــون أثــرًا في مجــالات ومســاعٍ جديــدة. إنهــم 

ــدة، وينــرون  ــا جي ــون طرقً ــات والمستشــفيات والمــدارس ويبن يســرون بغــر الكلي

الصحــف ويدفعــون أكــر التكاليــف التــي تتكبدهــا الحكومــة، ويعتنــون بالتفاصيــل 

الكثــرة اللازمــة للتقــدم البــري. بإيجــاز، الرأســاليون هــم عقــول الحضــارة؛ لأنهــم 

يوفــرون النســيج الــذي يتكــون منــه التعليــم والتنويــر والتقــدم البــري.

ــر  ــح، يص ــكل الصحي ــتخدامه بالش ــد اس ــر. فعن ــو شيء خط ــول ه ــر عق ــال بغ ف

ــى  ــوي ع ــة يحت ــن المدين ــيط لأسرة م ــار بس ــارة. فإفط ــيات الحض ــم أساس ــن أه م

ــكر لا  ــاي والس ــد، والش ــز والزب ــض، والخب ــوب، والبي ــروت، والحب ــب ف ــر جري عص

يمكــن توفــره بســعر معقــول إن لم يتــم تقديــم رأس المــال المنظــم لــآلات والســفن 

ــذه  ــوا ه ــن كي يجعل ــخاص المدرب ــن الأش ــرة م ــوش الكب ــة والجي ــكك الحديدي والس

ــة. ــياء متاح الأش

ويمكنــك أن تأخــذ فكــرة بســيطة عــن أهميــة رأس المــال المنظــم عــن طريــق محاولــة 

تخيــل نفســك مُثقــاً بمســؤولية جمــع وتصحيــح إفطــار بســيط لأسرة المدينــة ســالفة 

الذكــر بغــر مســاعدة رأس المــال.

ــد. وإلا إذا كنــت ســبَّاحًا  فلــي توفــر الشــاي، ســتضطر أن تســافر إلى الصــن أو الهن

ماهــرًا فســـيصيبك التعــب قبــل أن تتمكــن مــن قطــع هــذه الرحلــة حــول العــالم. بعد 

ــو  ــى ل ــل للــال، حت ــذي ستســتخدمه كبدي ــك، ســتقابلك مشــكلة أخــرى. فــا ال ذل

كنــت تتمتــع بقــوة الاحتــال البدنيــة التــي تمكنــك مــن عبــور المحيــط ســباحة؟

ولتوفــر الســكر، ســتضطر أن تقطــع رحلــة أخــرى ســباحة إلى إحــدى جــزر الكاريبــي، 

أو تســر مســافة طويلــة إلى إحــدى مــزارع قصــب الســكر، لكــن حتــى في ذلــك الحــن 

ــك  ــاج الســكر، ناهي ســتعود بغــر الســكر؛ لأن الجهــد المنظــم والمــال أساســيان لإنت
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عــا يتطلبــه الأمــر لتكريــره ونقلــه وتصحيحــه إلى طاولــة الإفطــار.

ــة  ــة للغاي ــك ســتقطع مســافة طويل ــض ببســاطة، ولكن ــك الحصــول عــى البي ويمكن

ــة  ــروت. وســتقطع رحل ــب ف ــن عصــر الجري ــن م ــر كوب ــن توف ــن م ــل أن تتمك قب

ــح  ــع شرائ ــا ترغــب في توفــر الأرب ــة أخــرى ســراً إلى مــكان زرع القمــح عندم طويل

ــز الأبيــض. مــن الخب

ــة  ــل مجموع ــن عم ــر إلا م ــن تتواف ــا ل ــة؛ لأنه ــن القائم ــوب م ــطب الحب ــب ش ويج

مدربــة ومنظمــة مــن الأشــخاص والآلات المناســبة، وكلهــم يتطلبــون توافــر رأس مــال.

ــة،  ــكا الجنوبي ــباحة إلى أمري ــرى س ــة أخ ــع رحل ــك أن تقط ــاح، يمكن ــاء الارتي وفي أثن

حيــث تقطــف موزتــن، وفي طريــق عودتــك يمكنــك أخــذ أكــر الطــرق المختــرة إلى 

مزرعــة ألبــان لجلــب بعــض الزبــد والكريمــة. في ذلــك الحــن ســتكون أسرتــك متأهبــة 

للجلــوس والاســتمتاع بالإفطــار.

ــة  ــو الطريق ــيكون ه ــن س ــل المب ــنًا، العم ــك؟ حس ــس كذل ــخيفًا، ألي ــذا س ــدو ه يب

الوحيــدة الممكنــة لجلــب هــذه الأصنــاف البســيطة مــن الطعــام إلى قلــب المدينــة إن 

ــال. ــا نظــام رأس م لم يكــن عندن

إن حجــم رأس المــال الأســاسي لبنــاء وصيانــة الســكك حديديــة والســفن المســتخدمة 

في تصحيــح هــذا الإفطــار البســيط ضخــم للغايــة حتــى إنــه يذُهــل خيــال المــرء. فهــو 

ــن  ــن المدرب ــوش الموظف ــك عــن جي ــدولارات، ناهي ــن ال ــن م ــات الملاي يصــل إلى مئ

اللازمــن لتشــغيل الســفن والقطــارات، لكــن المواصــات هــي فقــط جــزء مــن 

متطلبــات الحضــارة الحديثــة، فقبــل أن يكــون هنــاك أي شيء لشــحنه، يجــب حصــد 

ــدولارات  ــن ال ــب ملاي ــذا يتطل ــوق وه ــداده للس ــه وإع ــن الأرض، أو تصنيع شيء م

ــات تســويق ودفــع أجــور ملايــن  ــام بعملي الــراء آلات ومعــدات وصناديــق، والقي

الأشــخاص.

والســفن والســكك الحديديــة لا تبــزغ مــن الأرض وتعمــل مــن تلقــاء نفســها؛ فهــي 

�ـة  �ـدرة المنظم �ـة والق �ـل والبراع �ـق العم �ـن طري �ـارة، ع �ـداء الحض �ـتجابة لن �ـأتي اس ت

ــا وقــرارًا وإصرارًا. ويعلــم هــؤلاء الأشــخاص  للأشــخاص الذيــن يمتلكــون خيــالاً وإيمانً
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باســم الرأســاليين. إن مــا يحفــز هــو الإرادة في البنــاء والتشــييد والإنجــاز وتقديــم 

خدمــات مفيــدة وجنــي أربــاح وجمــع ثــروات. ولأنهــم يقدمــون خدمــة لــن توجــد 

ــروات العظيمــة. ــق ال في غيرهــا، فهــم يضعــون أنفســهم عــى طري

ولمجــرد جعــل الســجل بســيطاً ومفهومًــا، ســأضيف أن الرأســاليين هــؤلاء هــم 

ــم. إنهــم  ــون عنه ــن يتحدث ــر المؤقت ــاء المن ــن ســمعنا خطب الأشــخاص أنفســهم الذي

ــر  ــيون غ ــزون والسياس ــون والمبت ــم المتطرف ــر إليه ــن يش ــهم الذي ــخاص أنفس الأش

ــة«. ــد مفترس ــى »فوائ ــون ع ــن يحصل ــم م ــاء بأنه الأمن

وأنــا لا أحــاول تقديــم مذكــرة مــع أو ضــد أي مجموعــة مــن الأشــخاص، أو أي 

نظــام في الاقتصــاد. ولا أحــاول شــجب المســاومات الجماعيــة عندمــا أشــر إلى »قــادة 

ــون  ــن يعلم ــراد الذي ــكل الأف ــاق شرف ل ــح ميث ــك إلى من ــدف كذل ــاد«، ولا أه الاتح

ــاليين. ــم الرأس باس

فالغــرض مــن هــذا الكتــاب - وهــو غــرض کرَّســت لــه بإخــاص أكــر مــن ربــع قــرن- 

ــا لجمــع  ــد المعرفــة أكــر فلســفة يمكــن الاعتــاد عليه ــنْ يري ــكل مَ مَ ل ــدِّ هــو أن أق

الــروات بــأي مبالــغ يريدهــا.

ــزدوج  ــرض م ــالي لغ ــام الرأس ــة للنظ ــزات الاقتصادي ــص الممي ــا بتمحي ــت هن وقم

يتمثــل في توضيــح:

۱. إن كل مَــنْ يبحثــون عــن الــروات يجــب أن يدركــوا ويكيفــوا أنفســهم مــع النظــام 

الــذي يســيطر عــى كل مداخــل الــروات ســواء كانــت صغــرة أم كبــرة.

 ۲. إنهــم يجــب أن يــرزوا هــذا الجانــب مــن الصــورة الداحضــة لذلــك الــذي يعرضــه 

السياســيون والمهيجــون الشــعبيون ممــن يشــرون إلى رأس المــال المنظــم وكأنــه شيء 

. م مُسمَّ

رَ عــر اســتخدام رأس المــال، ونحــن يــا مَــنْ  إن هــذا لهــو مجتمــع رأســالي. فقــد طُــوِّ

عــي بحقنــا في مشــاطرة نعــم الحريــة والفــرص، يــا مَــن نريــد جمــع الــروات هنــا،  ندَّ

يجــب أن نعلــم أنــه لا الــروات ولا الفــرص ســتكون متاحــة لنــا إن لم يوفــر رأس المــال 

المنظــم هــذه الفوائــد.
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إن كنــت واحــدًا ممــن يؤمنــون بــأن الــروات يمكــن جمعهــا عــر تنظيــم الأشــخاص 

ــد مــن الأجــر عــى خدمــة أقــل، إن كنــت  ــة بمزي لأنفســهم في مجموعــات، والمطالب

ــن  ــاة م ــة دون المعان ــن الحكوم ــاعدة م ــون المس ــن يطالب ــؤلاء الذي ــن ه ــدًا م واح

اضطــراب الصبــاح الباكــر حيــث يســلم المــال لــك، إن كنــت واحــدًا مــن هــؤلاء الذيــن 

يؤمنــون بإعطــاء أصواتهــم للسياســيين مقابــل سَــنِّ قوانــن تســمح لهــم بالغــزو عــى 

أمــوال العامــة، فلتهنــأ بمــا تؤمــن بــه وأنــت تمتلــئ ثقــة أن مــا مــن أحــد ســيزعجك؛ 

لأن هــذا بلــد حــرّ حيــث لــكل شــخص الحريــة في الإيمــان بمــا يشــاء، حيــث يســتطيع 

كل الأشــخاص تقريبًــا الحيــاة بغــر بَــذْلِ جهــد كبــر، حيــث يســتطيع الكثــرون الحياة 

دون القيــام بــأي عمــل بالمــرة.

ومــع ذلــك، ينبغــي أن تعلــم الحقيقــة كاملــة بشــأن هــذه الحريــة التــي يفخــر بهــا 

كثــر مــن الأشــخاص ويفهمهــا القليــل. فبمقــدار مــا هــي عظيمــة، وبمقــدار مــا هــي 

ــذْل  ــر بَ ــروات بغ ــم ال ــا تقدي ــس بإمكانه ــا، فلي ــدار مميزاته ــداد وبمق ــعة الامت واس

جهــد.

هنــاك طريقــة واحــدة يمكــن التعويــل عليهــا لجمــع الــروات والاحتفــاظ بهــا بطريقــة 

ــن الأشــخاص  قانونيــة، وهــي تقديــم خدمــة كاملــة. فلــم يتــم اخــراع أي نظــام يُكِّ

ــح في  ــر المنَِ ــط، أو بغ ــداد فق ــوة الأع ــر ق ــة ع ــة قانوني ــروات بطريق ــع ال ــن جم م

المقابــل قيمــة مــن نــوع أو آخــر.

إن هنــاك مبــدأ يعــرف باســم: قانــون علــم الاقتصــادي، وهــو أكــر مــن مجــرد نظرية؛ 

فهــو قانــون لا يســتطيع أي شــخص هزيمته.

ــن كل السياســيين والآلات  ــر م ــوى بكث ــه أق ــره؛ لأن ــدأ وتذك ــم المب ــدًا اس لاحــظ جي

السياســية. ويوجــد خــارج إطــار ســيطرة كل اتحــادات العمــل. ولا يمكــن الســيطرة أو 

بــون أنفســهم قادة في  التأثــر عليــه أو رشــوة مــن قبــل المبتزيــن أو القــادة الذيــن ينصِّ

أي موقــف. عــاوة عــى هــذا، فهــو عنــده عــن تــرى كل شيء، ونظــام مثــالي لإمســاك 

ــي أجراهــا كل إنســان  ــات الت ــق للصفق ــه بحســاب دقي ــظ في ــذي يحتف ــر وال الدفات

متــورِّطٍ في محاولــة الأخــذ بغــر العطــاء. فآجــاً أم عاجــاً يــأتي مدققــوه ويتفحصــون 

ســجلات الأشــخاص ســواء المهمــن أم صغــار الحجــم ويطالبــون بمحاســبتهم.
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ــد رأس المــال المفترســة«، أو أي اســم  ــة الكــرى«، أو«فوائ ونظــام »الــركات التجاري

ــة  ــل مجموع ــة يمث ــا الحري ــذي منحن ــام ال ــذا النظ ــى ه ــه ع ــار أن تطلق ــر تخت آخ

ــذا.  ــوي ه ــاد الق ــون الاقتص ــع قان ــها م ــئ نفس ــرم وتهي ــم وتح ــخاص تفه ــن الأش م

ــون. ــذا القان ــم ه ــى احترامه ــد ع ــادي يعتم ــتمرارهم الم واس

تذكــر أيضًــا أن هــذه هــي مجــرد البدايــة للمصــادر المتاحــة لجمــع الــروة. فقــد أتينــا 

ــات والأشــياء غــر الأساســية، لكــن تذكــر  ــل فقــط مــن الرفاهي عــى ذكــر عــدد قلي

أن مهمــة إنتــاج ونقــل وتســويق هــذه البضائــع المحــدودة توفــر وظائــف منتظمــة 

ــن  ــن م ــدة ملاي ــم ع ــل عمله ــون مقاب ــن يتلق ــخاص، والذي ــن الأش ــن م ــدة ملاي لع

ــات والأساســيات. ــة عــى الرفاهي ــا بحري ــدولارات شــهريًّا، وينفقونه ال

تذكَّــر عــى وجــه التحديــد أن خلــف كل تبــادل للســلع والخدمــات الشــخصية توجــد 

ــاك  ــس هن ــا لمســاعدتنا، ولي ــا تهــب حريتن ــروات. وهن ــرص لجمــع ال ــن الف ــرة م ك

شيء يمنعــك، أو يمنــع أي شــخص مــن المشــاركة بــأي مقــدار في الجهــد المبــذول للقيــام 

ــه  ــرة، فإن ــا أو خ ــة أو تدريبً ــة فائق ــك موهب ــخص يمتل ــال، إن كان الش ــذه الأع به

ــرة  ــة كب ــن بدرج ــر المحظوظ ــؤلاء غ ــرة. وه ــات كب ــوات بكمي ــع الق ــتطيع جم يس

يمكنهــم جمــع كميــات أقــل، فيمكــن لأي شــخص كســب عيشــه مقابــل مقــدار هزيــل 

جــدا مــن الجهــد؛ لذلــك هــا أنــت ذا!

ــد،  ــا تري ــر م ــام، واخ ــوة للأم ــط خط ــك. اخ ــا أمام ــة بضائعه ــت الفرص ــد عرض لق

ذْهــا، وواصــل تنفيذهــا بــإصرار. المجتمع«الرأسمالي«ســيتولى باقــي  وضَــعْ خطتــك، ونفِّ

المهمــة نيابــة عنــك، يمكنــك الاعتــاد كثــراً عــى مــا يــي: المجتمــع الرأســالي يمنــح 

كل شــخص فرصــة لتقديــم خدمــة مفيــدة، ولجمــع ثــروات تتناســب مــع قيمــة هــذه 

الخدمــة.

فــا ينكــر النظــام عــى أحــد هــذا الحــق، لكنــه لا يســتطيع أن يعــد بــيء مقابــل 

لا شيء. قانــون علــم الاقتصــاد نفســه يتحكــم بشــكل غــر قابــل للتغــر في النظــام، 

والــذي لا يــدرك ولا يتحمــل لفــرة طويلــة الأخــذ بغــر المنــح.

ــاك محكمــة يمكــن  ــم الاقتصــاد هــو الطبيعــة، وليســت هن ــون عل ــنَّ قان ــنْ سَ إنَّ مَ

لمنتهــي هــذا القانــون الاحتــكام لهــا، فالقانــون يفــرض عقوبــات عــى انتهاكــه، ويمنــح 
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مكافــأت ملائمــة لملاحظتــه، دون تدخــل أو إمكانيــة تدخــل أي كائــن بــري. وهــذا 

ــدُّ  ــه، ويع ــت كالنجــوم في الســاوات وخاضــع ل ــو ثاب ــه؛ فه ــون لا يمكــن إبطال القان

ــض  ــرء أن يرف ــن للم ــل يمك ــم في النجــوم. ه ــذي يتحك ــام نفســه ال ــن النظ ــزءًا م ج

التعايــش مــع قانــون علــم الاقتصــاد؟

بالتأكيــد! إن هــذا مجتمــع حــر، حيــث يولــد الــكل بحقــوق متســاوية بمــا في ذلــك 

ــك الحــن؟ حســنًا، لا شيء  ــم الاقتصــاد. مــاذا يحــدث في ذل ــون عل حــق تجاهــل قان

يحــدث إلى أن ينضــم أعــداد أكــر مــن الأشــخاص إلى قُــوى تعلــن تجاهلهــا للقانــون، 

وتأخــذ مــا تريــده بالقــوة. ثــم يــأتي دكتاتــور يمتلــك فرقًــا مطلقــة للنــار وأســلحة آلية!

ونحــن لم نصــل بعــد إلى هــذه المرحلــة، ولكننــا تعلمنــا كل مــا تريــد تعلمه عــن طريق 

عمــل النظــام. ربمــا يحالفنــا الحــظ بمــا فيــه الكفايــة، وألا نجابه بصورة شــخصية.

ــة  ــع بحري ــتمرار في التمت ــل الاس ــن نفض ــك نح ــر ش ــة، فبغ ــة المفزع ــذه الحقيق ه

ــروات. ــل ال ــدة في مقاب ــات مفي ــم خدم ــة تقدي ــل، وحري ــة الفع ــر، وحري التعب

ــة  ــاج خمس ــي نت ــدى، فه ــرة الم ــرة قص ــى خ ــة ع ــت قائم ــات ليس ــذه الملاحظ وه

ــر  ــن أك ــتخدمها كل م ــي اس ــاليب الت ــق للأس ــص الدقي ــن التمحي ــا م ــن عامً وعشري

ــم. ــكا أن علمته ــبق لأمري ــن س ــاً، والذي ــا وفش ــال نجاحً الرج
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الفصل السابع

الخطوة السابعة نحو الثراء

التغلب على التسويف

إن التمحيــص الدقيــق لأكــر مــن ۲٥۰۰۰ رجــل وامــرأة ممــن جابهــوا الفشــل كشــف 

ــرار يعــدُّ مــن  ــار إلى القــدرة عــى اتخــاذ الق لي عــن حقيقــة مهمــة وهــي أن الافتق

بــن الأشــياء التــي تتصــدر قائمــة الأســباب الثلاثــن الأساســية للفشــل. وهــذه ليســت 

مجــرد نظريــة بــل إنهــا حقيقــة.

والتســويف، وهــو عكــس القــدرة عــى اتخــاذ القــرار، هــو عــدو منتــر يجــب عــى 

الــكل قهــره، وســـتحظى بالفرصــة لاختبــار قدرتــك عــى التوصــل إلى قــرارات سريعــة 

ومحــددة عندمــا تنتهــي مــن قــراءة هــذا الكتــاب، وســتكون متأهبًــا للبــدء في تطبيــق 

المبــادئ التــي يصفهــا.

ت المليــون دولار  وتمحيــص عــدة مئــات مــن الأشــخاص نجحــوا في جمــع ثــروات تعــدَّ

کُشِــفَ لي أن كلَّ واحــد منهــم تحــىَّ بعــادة التوصــل إلى القــرارات بسرعــة، وتغيــر 

وهــا. والأشــخاص الذيــن يخفقون  هــذه القــرارات ببــطء، في حالــة تغييرهــا وإذا مــا غيَّ

لــوا إليهــا  في جمــع المــال بغــر اســتثناء، يمتلكــون عــادة التوصــل إلى قــرارات، إن توصَّ

مــن الأســاس، ببــطء شــديد، وتغيــر هــذه القــرارات بسرعــة مســتمرة.

ــه في التوصــل إلى  ــورد« هــي عادت ــا »هــري ف ــع به ــي تمت ــرز الســات الت إحــدى أب

ــة  ــة للغاي ــت قوي ــمة كان ــذه الس ــطء. وه ــا بب ــم، وتغييره ــة وحس ــرارات بسرع الق

عنــد الســيد »فــورد« حتــى إنهــا أكســبته ســمعة بأنــه عنيــد. وكانــت هــذه الســمة 

هــي التــي حثَّــت الســيد »فــورد« عــى مواصلــة تصنيــع موديلــه الشــهير »T« )أقبــح 

ســيارة في العــالم(، في الوقــت الــذي نصحــه فيــه كل مستشــاريه، والكثــر مــن مشــريي 

الســيارة أن يغيرهــا.
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ربمــا تأخــر الســيد »فــورد« كثــراً في عمــل التغيــر، لكــن للقصــة جانــب آخــر وهــو أن 

تمســك الســيد »فــورد« بقــراره جلــب لــه ثــروة كبــرة قبــل أن تصبــح هنــاك حاجــة 

فعليــة لتغيــر الموديــل. ليــس هنــاك شــك أن عــادة التشــبث بالقــرار التــي تحــىَّ بهــا 

»فــورد« جعلــت الآخريــن يظنــون أنــه عنيــد، لكــن هــذه الســمة أفضــل مــن البــطء 

في اتخــاذ القــرارات والسرعــة في تغييرهــا.

إن أكــر مَــن يخفقــون في جمــع ثــروات كافيــة لتلبيــة احتياجاتهــم يمكنهــم بوجــه عام 

التأثــر ببســاطة بـــ«آراء« الآخريــن، فهــم يســمحون للصحــف وجيرانهــم المنغمســن 

ــم. إن »الآراء« هــي أرخــص  ــة عنه ــة التفكــر نياب ــوا عملي ــال أن يتول ــل والق في القي

البضائــع الموجــودة عــى الأرض، فــكل إنســان عنــده سرب مــن الآراء يرغــب في فرضهــا 

عــى أي شــخص متأهــب لتقبلهــا. إن كنــت تتأثــر بـــ«آراء« الآخريــن عنــد الوصــول 

لقــرارات، لــن تنجــح في أي مســعى، ناهيــك عــن تحويــل رغبتــك إلى مــال.

فإن كنت تتأثر بآراء الآخرين، لن تكون عندك إرادة خاصة بك.

ــل  ــر التوص ــا، ع ــة هن ــادئ المبين ــق المب ــدأ في تطبي ــا تب ــك عندم ــتشر إلا نفس لا تس

إلى قراراتــك الخاصــة واتباعهــا. لا تثــق بأحــد إلا  مجموعــة »عقلــك المدبــر«، وتــوخَ 

ــار هــؤلاء فقــط الذيــن  ــار هــذه المجموعــة بحيــث تخت الحــرص الشــديد عنــد اختي

ــا كامــاً مــع غرضــك. يمتلكــون تناغــاً وتعاطفً

بــون والأقربــاء عــادة مــا يعرقلــون، دون أن يقصــدوا هــذا، المــرء عــر  فالأصدقــاء المقرَّ

ــة. إن آلاف  ــا الفكاه ــد منه ــي يقص ــخرية، والت ــر الس ــرى ع ــان أخ ــم، وفي أحي آرائه

الأشــخاص يحملــون عقــد النقــص معهــم طــوال حياتهــم؛ لأن شــخصًا حســن النيــة، 

ــر ثقتهــم عبر«آرائــه« أو ســخريته. لكــن جاهــاً دمَّ

ــك الخاصــة، وإن كنــت  ــك. اســتخدمه وتوصــل إلى قرارات ــا ب ــك عقــاً خاصًّ ــك تمتل إن

بحاجــة لحقائــق أو معلومــات مــن الآخريــن لتتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات ـــــ كــا 

ســيحدث عــى الأرجــح في كثــر مــن الحــالات ــــ احصــل عــى هــذه الحقائــق 

ــك. ــن غرض ــف ع ــدوء، دون الكش ــا به ــاج إليه ــي تحت ــات الت والمعلوم

ــوا  ــة محــدودة أن يحاول ــون معرف ــن يمتلك ــات الأشــخاص الذي ــن صف ــة م ــي صف فه
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توليــد الانطبــاع بــأن عندهــم كثــراً مــن المعرفــة. ومثــل هــؤلاء الأشــخاص يكــرون 

مــن الســيطرة ويقللــون مــن الاســتماع. أبــقِ عينيــك وأذنيــك مفتوحــة وفمــك مغلقًــا 

إن رغبــت في اكتســاب عــادة القــدرة السريعــة عــى اتخــاذ القــرار، فالأشــخاص الذيــن 

ــا تنصــت،  ــر م ــت تتحــدث أك ــإن كن ــون أي شيء آخــر، ف ــراً لا يفعل ــون كث يتحدث

فأنــت لا تحــرم نفســك فقــط مــن الكثــر مــن الفــرص لجمــع معرفــة مفيــدة، لكنــك 

أيضًــا تكشــف عــن مخططاتــك وأغراضــك لأنــاس سيســعدهم هزيمتــك.

تذكَّــر أيضًــا، أنــه في كل مــرة تفتــح فمــك في وجــود شــخص يمتلــك كــرة مــن المعرفــة، 

ــا!  ــارك إيَّاه ــة أو افتق ــن المعرف ــدد م ــك المح ــخص مخزون ــذا الش ــف له ــت تكش فأن

فالحكمــة الحقيقيــة عــادة مــا تنعكــس في التواضــع والصمــت.

ضَــعْ في عقلــك حقيقــة أن كل شــخص تعلمــه يبحــث مثلــك عــن فرصــة لجمــع المــال. 

فــإن تحدثــت عــن مخططاتــك بحريــة مطلقــة، قــد تندهــش عندمــا تعلــم أن شــخصًا 

ــة  ــا بحري ــت عنه ــي تحدث ــذ المخططــات الت ــك عــر تنفي ــك قبل ــغ هدف ــد بل آخــر ق

بغــر حكمــة. فلتجعــل واحــدًا مــن أول القــرارات التــي تتخذهــا هــو أن تغلــق فمــك، 

وتبقــي أذنيــك وعينيــك مفتوحــة.

ــة  ــارة التالي ــن الأفضــل أن تنســخَ العب ــة، م ــاع هــذه النصيح ــك باتب ــرَ نفس وكي تذك

ــا: ــا يومي ــك رؤيته ــث يمكن ــا حي ــرة وتضعه بحــروف كب

ــذه وهــذا يناظــر مقولــة: »الأفعــال وليــس  أخــر العــالم بمــا تنــوي فعلــه، ولكــن أولاً نفِّ

الأقــوال هــي الأهم«.

الحرية وإما الموت فداءَ القرار

ــة  ــرارات العظيم ــا، فالق ــة لاتخاذه ــجاعة المطلوب ــل في الش ــرارات تتمث ــة الق إن قيم

التــي كانــت بمثابــة قاعــدة للحضــارة تــم التوصــل إليهــا بخــوض مخاطــرات كبــرة، 

ــة المــوت. ــب احتمالي ــي في الغال ــي تعن والت

ر آلاف  فأخــذ »لينكولــن« قــراره الشــهير بإصــدار إعــان تحريــر العبيــد، والــذي حــرَّ

ــيَقْلِب  ــه س ــل أن تصرف ــكل كام ــي بش ــو يع ــكا، وه ــتعبدين في أمري ــخاص المس الأش
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ــان  ــذا الإع ــذ ه ــا أن تنفي ــم أيضً ــيين. عل ــن السياس ــاء والمؤيدي ــده آلاف الأصدق ض

ســيعني مــوت آلاف الرجــال في ســاحة المعركــة. وفي النهايــة، كلــف »لينكولــن« حياتــه. 

تطلب هذا شجاعة. لقد 	

وقــرار »ســقراط« بــرب كــوب مــن الســم، بــدلاً مــن التخــي عــن اعتقاده الشــخصي، 

م عجلــة الزمــن ألــف ســنة، ومنــح الأشــخاص الذيــن لم  كان قــرارًا شــجاعًا. فقــد قــدَّ

يولــدوا بعــد حــق حريــة التفكــر والــكلام.

وقــرار الجــرال »روبــرت إي. لي« عندمــا انفصــل عــن الاتحــاد ونــاصر الجنــوب، كان 

ــم  ــن حياته ــه سيســلب آخري ــه، وأن ــه حيات ــد يكلف ــه ق ــم أن ــه عل ــرارًا شــجاعًا؛ لأن ق

أيضًــا.

ولكــن أعظــم القــرارات عــى مســتوى كل العصــور، فيــا يتعلــق بمصلحــة المواطــن 

الأمريــي، تــم التوصــل إليــه في فيلادلفيــا في الرابــع مــن يوليــو، عــام ۱۷۷٦، عندمــا 

وقَّــع ســتة وخمســن رجــاً أســاءهم عــى وثيقــة علمــوا أنهــا إمــا ســتجلب الحريــة 

لــكل الأمريكيــن، أو ســتؤدي إلى إعــدام الســتة وخمســن رجــاً عــى آلــة الإعــدام!

ــا  ــتمد منه ــا لم تس ــن ربم ــهيرة، ولك ــة الش ــذه الوثيق ــن ه ــع ع ــمعت بالطب ــد س وق

ــاطة. ــه ببس ــذي تعلم ــخصي ال ــاز الش ــم في الإنج ــدرس العظي ال

نحــن كلنــا نتذكــر تاريــخ هــذا القــرار التاريخــي، لكــن القليــل منَّــا هــم مَــنْ يدركــون 

ــاه،  ــا تعلمن ــخ ك ــر التاري ــرار، فنحــن نتذك ــا اتخــاذ هــذا الق ــي تطلبه الشــجاعة الت

نحــن نتذكــر التواريــخ، وأســاء الرجــال الذيــن حاربــوا، نتذكــر )فــالي فــورج( و)يــورك 

تــاون( نتذكر«جــورج واشــنطن« واللــورد »كورنواليــس«. ولكننــا لا نعلــم الكثــر عــن 

ــك  ــم كذل ــة خلــف هــذه الأســاء والتواريــخ والأماكــن. ونحــن لا نعل القــوى الفعلي

الكثــر مــن هــذه القــوة غــر الملموســة، والتــي منحــت الحريــة للأمريكيــن قبــل فــرة 

طويلــة مــن وصــول جيــوش واشــنطن لا يــورك تــاون.

نحــن نقــرأ تاريــخ الثــورة ونعتقــد عــن خطــأ أن »جــورج واشــنطن« كان أبًــا لأمريــكا، 

ــال الحريــة للأمريكيــن. والحقيقــة هــي أن »واشــنطن« كان فقــط  ــنْ ن وأنــه هــو مَ

عامــاً مســاعدًا بعــد الحديــث؛ لأن جيوشــه حظــت بالنــر قبــل فــرة طويلــة مــن 
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استســام اللــورد »كورنواليــس«. وليــس الغــرض مــن هــذا ســلب »واشــنطن« المجــد 

قــه عــن جــدارة. لكــن الغــرض هــو إبــداء كثــر مــن الانتبــاه للقــوة المذهلــة  الــذي حقَّ

التــي كانــت الســبب الحقيقــي في النــر.

ــي لا  ــوة الت ــارة إلى الق ــل إش ــروا أق ــخ لم يش ــاب التاري ــة أن كُتَّ ــاة حقيقي ــا لمأس إنه

تقــاوم التــي منحــت الحريــة الأمــة اســتطاعت أن تضــع معايــر جديــدة لاســتقلال 

ــب  ــي يج ــها الت ــوة نفس ــا الق ــاة؛ لأنه ــا مأس ــول إنه ــى الأرض. وأق ــعوب ع كل الش

ــاة  ــم الحي ــاة، ويرغ ــات الحي ــب عــى صعوب ــل كل شــخص يتغل ــن قب اســتخدامها م

ــوب. ــع الســعر المطل عــى دف

دعنــا نســتعرض باختصــار الأحــداث التــي ولــدت هــذه القــوة. وتبــدأ القصــة بحــدث 

وقــع في )بوســطن( في الخامــس مــن مــارس لعــام ۱۷۷۰. كانــت الجيــوش البريطانيــة 

ــتعمرون مــن  ــد اســتاء المس ــم، وق ــوارع، مهــددة المواطنــن بوجوده ــوب الش تج

ســر رجــال مســلحين وســطهم. وقــد بــدأوا التعبــر عــن اســتيائهم بارتيــاح، قاذفــن 

ــوا  ــره: »ارفع ــد أوام ــى القائ ــى أعط ــن، حت ــود الماري ــى الجن ــاب ع ــارة والألق بالحج

حــراب بندقياتكــم ... هجــوم«.

ــة  ــذه الواقع ــارت ه ــد أث ــد، وق ــة العدي ــوت وإصاب ــد أدَّت إلى م ــة. وق دارت المعرك

الكثــر مــن الاســتياء حتــى إن مجلــس الإقليــم )والمشــكلة مــن مســتعمرين بارزيــن( 

دعــا إلى اجتــاع بغــرض اتخــاذ قــرار حاســم. واثنــان مــن أعضــاء هــذا المجلــس كانــا 

ــه يجــب اتخــاذ  ــا أن ــا بشــجاعة، وأعلن ــز« تحدث ــل آدام »جــون هانكــوك« و«صاموي

عمــل لطــرد الجنــود البريطانيــن مــن )بوســطن(.

وتذكــر هــذا، يمكننــا أن نؤكــد أن قــرارًا في عقــل رجلــن كان هــو بدايــة الحريــة التــي 

ــان  ــد الإيم ــن ول ــن الرجل ــرار هذي ــا، أن ق ــر أيضً ــون الآن. تذكَّ ــا الأمريكي ــع به يتمت

ــه كان خطــراً. والشــجاعة؛ لأن

ــة،  ــظ المقاطع ــاب إلى محاف ــز« بالذه ــل آدام ــف »صاموي ــس، كلَّ ــضِّ المجل ــل ف قب

لــت  ــه وأجَّ ــة طلب ــة. تمــت تلبي ــل القــوات البريطاني ــة برحي »هاتشينســون«، والمطالب

ــر  ــه تغي ر ل ــدِّ ــا قُ ــق موقفً ــد خل ــه. فق ــر لم ينت ــوات مــن )بوســطن(، ولكــن الأم الق

اتجــاه الحضــارة بأكملهــا. أليــس مــن الغريــب أن التغيــرات العظيمــة، مثــل الثــورة 



 - 150 -

ــن  ــة؟ م ــر مهم ــدو غ ــروف تب ــل ظ ــدأ في ظ ــروب، تب ــن الح ــد م ــة والعدي الأمريكي

المثــر أيضًــا أن نلاحــظ أن هــذه التغيــرات المهمــة تبــدأ عــادة في شــكل قــرار محــدد 

ــا يعلــم تاريــخ أمريــكا  في عقــول عــدد قليــل نســبيًّا مــن الأشــخاص. وعــدد قليــل منَّ

كفايــة ليــدرك أن »جــون هانكــوك« و«صامويــل آدامــز« و«ريتشــارد هــري لي« 

ــاء الحقيقيــن للبــاد. وأصبــح »ريتشــارد هــري  ــوا الآب ــا( كان )مــن مقاطعــة فيرجيني

لي« عامــاً مهــاً في هــذه القصــة؛ لأنــه هــو و«صامويــل آدامــز« تواصــاً كثــراً )مــن 

عــر المراســلة(، وتشــاركا بحريــة مخاوفهــا وآمالهــا بخصــوص رفاهيــة مقاطعتيهــا. 

ــن  ــادل المشــرك للرســائل ب ومــن عــر هــذه الممارســة أدرك »آدامــز« فكــرة أن التب

ثلاثــن مســتعمرة مــن شــأنه أن يســاعد عــى تنســيق الجهــود الأساســية لإيجــاد حــل 

ــود في بوســطن،  لمشــكلاتهم. وفي مــارس ۱۷۷۲، بعــد عامــن مــن التصــادم مــع الجن

م »آدامــز« هــذه الفكــرة للمجلــس في صــورة اقــراح بإنشــاء لجنــة مراســلة بــن  قــدَّ

المســتعمرات، مــع تعيــن مراســلين بعينهــم في كل مســتعمرة »بغــرض التعــاون الــودي 

ــة«. ــكا البريطاني ــق مصلحــة مســتعمرات أمري لأجــل تحقي

ــي  ــدى الت ــدة الم ــوة بعي ــم الق ــة تنظي ــد كان بداي ــف! فق ــذا الموق ــدًا ه ــظ جي لاح

ر لهــا منــح الحريــة للأمريكيــن، فقــد نظمــت مجموعــة العقــل المدبــر بالفعــل،  قُــدِّ

وقــد تكونــت مــن »آدامــز« و«لي« و«هانكــوك«. أسســت لجنــة المراســلة. لاحــظ أن 

ــا رجــالاً  ــأن أضافــت له ــل المدبرب ــوة العق ــادة ق ــق لزي ــدت الطري ــة مهَّ هــذه الحرك

مــن كل المســتعمرات. لاحــظ أيضًــا أن هــذا العمــل اشــتمل عــى أول تجــاوز منظــم 

ــتعمرات الســاخطة. للمس

ــا غــر منظمــة عــى  وفي الاتحــاد قــوة! كان المواطنــون في المســتعمرات يشــنون حربً

ــطن(،  ــدث في )بوس ــذي ح ــغب ال ــابهة للش ــف مش ــر مواق ــن ع ــود البريطاني الجن

ولكــن لم يحــدث شيء ذو قيمــة، فمظالمهــم الإنســانية لم يتــم دعمهــا تحــت مظلــة 

ــم  ــراد بقلوبه ــن الأف ــة م ــاهم أي مجموع ــم تس ــدة. فل ــر واح ــل مدب ــة عق مجموع

وعقولهــم وأرواحهــم وأجســادهم في عمليــة اتخــاذ قــرار محــدد لحــل مشــكلتهم مــع 

ــا. ــز« و«هانكــوك« و«لي« معً ــى اجتمــع »آدام ــد، حت ــن للأب البريطاني

ــا  ــم أيضً ــون بدوره ــوا يقوم ــاء، فكان ــون أغبي ــن البريطاني ــه، لم يك ــت نفس وفي الوق
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ــال  ــزة الم ــم مي ــع امتلاكه ــر، م ــل المدب ــات العق ــن مجموع ــط وتكوي ببعــض التخطي

ــة. ــود النظامي والجن

ــا لماساشوســيتس بــدلاً مــن »هاتشينســون«. ومــن أول  فعُــنَّ الملــك »كيــدج« محافظً

الأمــور التــي قــام بهــا المحافــظ الجديــد هــو أنــه أرســل رســولاً للإتيــان بـ«صامويــل 

آدامــز«، في محاولــة لإيقــاف هــذه المعارضــة بالخــوف.

وأســهل طريقــة تفهــم مــا حــدث هــو الاستشــهاد بالحــوار الــذي دار بــن الكولونيــل 

»فتتــون« )الرســول الــذي أرســله »كيــدج«( و«آدامــز«

ــه  ــز« أن ــيد »آدم ــا س ــة ي ــدج« بطمأن ــظ »كي ــي المحاف ــون«: »كلفن ــل »فت الكولوني

ــى الدعــم كي يمنحــك فوائــد ســتحظى برضــاك، )محاولــة لكســب  المحافــظ تلقَّ

»آدامــز«( بــرط أن تتدخــل لإيقــاف معارضتــك. فينصحــك المحافــظ يــا ســيدي بــألَّ 

تســتثير اســتياء جلالــة الملــك أكــر مــن هــذا، فتصرفاتــك تجعلــك عُرضــة لعقوبــات 

يفرضهــا قانــون هــري الثامــن، والــذي بموجبــه يمكــن إرســال الأشــخاص إلى إنجلــرا 

ليحاكمــوا أو يســجنوا بتهمــة الخيانــة، وفقًــا لمــا يــراه محافــظ المقاطعــة. لكــن، عــر 

تغيــرك لتوجهــك الســياسي، لــن تتلقــى فحســب مميــزات شــخصية عظيمــة، لكنــك 

ســتنال رضــا الملــك أيضًــا«.

ــاف  ــدور إيق ــن. كان بمق ــد قراري ــن أح ــار ب ــز« الاختي ــل آدام ــكان »صاموي كان بإم

ــه! ــم بإعدام ــر بقيامه ــتمر ويخاط ــخصية، أو يس ــاوي ش ــي رش ــة وتلق المعارض

ومــن الواضــح أنــه أتى الوقــت الــذي ينبغــي فيــه عــى »آدامــز« اتخــاذ قــرار فــوري 

والــذي كان يمكــن أن يكلفــه حياتــه. كان ليجــد أغلبيــة الأشــخاص صعوبــة في اتخــاذ 

مثــل هــذا القــرار، فــكان الأغلبيــة يرســلون إجابــة مراوغــة، ولكــن ليــس »آدامــز«؛ 

ــظ  ــل رده للمحاف ــأن يوص ــة شرف ب ــون« كلم ــل »قتت ــه الكولوني ــد أصرَّ أن يعطي فق

تمامًــا كــا قالــه.

ــه مضــت فــرة  ــدج« أن كان ردّ »آدامــز« هــو: »إذن بوســعك أن تخــر المحافــظ »كي

ــي أي  ــن تدفعن ــوك، فل ــك المل ــا بالســام مــع مل ــأت فيه ــة عــى آخــر مــرة هن طويل

ــظ »  ــا. وأخــر المحاف ــررة أخلاقيً ــادي الم ــة ب ــن قضي ــارات شــخصية للتخــي ع اعتب
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كيــدج« أن هــذه هــي نصيحــة »صامويــل آدامــز« لــه، كــف عــن جــرح شــعور شــعب 

ســاخط«.

والتعليــق عــى شــخصية هــذا الرجــل يبــدو غــر أســاسي، فيجــب أنــه جــي لــكل مَــنْ 

يقــرؤون هــذه الرســالة المذهلــة أن مرســلها يمتلــك ولاءً مــن أعــى الدرجــات. وهــذا 

مهــم )فالمبتــزون والسياســيون الخائنــون انتهكــوا الــرف الــذي مــات لأجلــه رجــال 

مثــل »آدامــز«(.

وعندمــا تلقــى المحافــظ »كيــدج« رد«آدامــز« الــاذع، استشــاط غضبًــا وأصــدر إعلانـًـا 

ــن  ــخاص الذي ــكل الأش ــم ل ــوه الكري ــه، عف ــن جلالت ــة ع ــا، نياب ــى هن ــول: »أعط يق

يضعــون حــالاً أســلحتهم ويعــودون إلى ممارســة واجبــات الرعايــا الســلميين، مســتثنى 

فقــط مــن هــذا العفــو، »صامويــل آدامــز« و«جــون هانكــوك« واللذيــن ارتكبــا جرائــم 

شــائنة للغايــة تجعلهــا لا يســتحقان شــيئًا إلا العقــاب«.

وكــا يقــول أحدهــم باللغــة الدارجــة، كان »آدامــز« و«هانكــوك« »في مشــكلة 

ــرار آخــر،  ــاذ ق ــى اتخ ــن ع ــظ الغاضــب الرجل ــد المحاف ــم تهدي ــد أرغ ــة »وق حقيقي

ــع كل  ــاع سري م ــور إلى اجت ــا عــى الف ــل خطــورة عــن الســابق. فدع ــذي لا يق وال

ــدأت تتحــرك بقــوة(. وبعــد أن  ــر ب ــا مجموعــة العقــل المدب ــاء )هن ــن الأوفي الواصل

ــاح في  ــع المفت ــاب، ووض ــز« الب ــد »آدام ــم، أوص ــاع في أماكنه ــاضرو الاجت ــتقر ح اس

ــن  ــه ل ــم كونجــرس مــن المســتعمرين، وأن ــة تنظي ــه، وأخــر كل الحضــور بحتمي جيب

ــل هــذا الكونجــرس. ــرار بشــأن مث ــم اتخــاذ ق ــى يت ــة حت ــادر أحــد الغرف يغ

ــذا  ــل ه ــة لمث ــب المحتمل ر العواق ــدَّ ــم ق ــارة. فبعضه ــر بالإث ــعور كب ــذا ش ــع ه تب

الســلوك المتطرف)خــوف(. وبعضهــم الآخــر شــكَّك كثــراً في مــدى حكمــة مثــل هــذا 

ــان  ــة، رجــان محصن ــا داخــل هــذه الغرف ــك. كان محبوسً ــذي يتحــدى المل ــرار ال الق

ضــد الخــوف، ولا يريــان احتــال الفشــل. »هانكــوك« و«آدامــز«. ومــن عــر قــوة تأثير 

عقليهــا، اســتطاعا حــثَّ الآخريــن عــى الموافقــة أنــه  عــر لجنــة المراســلة ســتجرى 

ــبتمبر  ــن س ــس م ــاري، في الخام ــرس ق ــاع لأول كونج ــد اجت ــة لعق ــات اللازم الترتيب

ــا. ــام ۱۷۷٤ في فيلادلفي لع

تذكــر هــذا التاريــخ. فهــو أهــم مــن الرابــع مــن يوليــو عــام ۱۷۷٦. فــإذا لم يتــم اتخــاذ 
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قــرار بإنشــاء كونجــرس قــاري، مــا كان هنــاك توقيــع لإعلان الاســتقلال.

ــد آخــر في مــكان مختلــف مــن  ــد، ثمــة قائ ــل الاجتــاع الأول للكونجــرس الجدي وقب

البلـاد كان يص�ـارع لنرش كت�ـاب Summary View of British America. لقــد كان 

»تومــاس جيفرســون« مــن مقاطعــة فيرجينيــا، والتــي كانــت علاقتــه باللــورد »دانمــور« 

)منــدوب الملــك في فيرجينيــا( متوتــرة شــأنها في ذلــك شــأن علاقــة »هانكــوك« 

و«آدامــز« بحاكمهــا.

وبعــد فــرة وجيــزة مــن نــر كتابــه Summary of Rights، علــم »جيفرســون« أنــه 

عرضــة لرفــع دعــوى ضــده بتهمــة الخيانــة العظمــى ضــد حكومــة جلالتــه. وبعــد أن 

ألهمــه التهديــد، عــر أحــد زمــاء »جيفرســون«، »باتريــك هــري«، عــن رأيــه بارتيــاح، 

منهــا كلامــه بعبــارة ســتعدُّ دائمـًـا كلاســيكية »إن كانــت هــذه خيانــة، إذن فلتســتغلها 

أقــى اســتغلال«.

ــوة  ــال أو ق ــوة أو م ــازة أي ق ــموا، دون حي ــنْ رس ــم مَ ــؤلاء ه ــال كه ــد كان رج لق

عســكرية مصــر المســتعمرات، بادئــن بتأســيس الكونجــرس القــاري الأول، ومواصلــن 

جهودهــم عــى فــرات فاصلــة عــى مــدار عامــن حتــى نهــض »ريتشــارد هــري لي« في 

الســابع مــن يونيــو عــام ۱۷۷٦، وخاطــب رئيــس المجلــس وقــال للأعضــاء المذهولــن 

هــذا الإعــان:

»أيهــا الســادة، أعلــن أن تلــك المســتعمرات المتحــدة هــي ولايــات حــرة ومســتقلة، 

ــة  ــض أي صل ــي ف ــه ينبغ ــا، وأن ــك بريطاني ــن أي ولاء لمل ــى م ــب أن تعُْفَ ــا يج وأنه

ــا العظمــى«. ــن بريطاني ــا وب سياســية بينه

ــدان  ــه شرع في فق ــى إن ــول حت ــكل مط ــة وبش ــل بحماس ــان »لي« المذه ــش إع ونقُ

صــره. وأخــراً، وبعــد أيــام مــن المجادلــة، ألقــى كلمــة ثانيــة، وأعلــن بصــوت واضــح 

حاســم: »ســيدي الرئيــس، نحــن نناقــش هــذه المســألة منــذ أيــام، إنــه الســبيل الوحيد 

أمامنــا لاتباعــه. لمــاذا إذن يــا ســيدي التأخــر؟ لمــاذا مــا زلنــا نتشــاور؟ دَعْ هــذا اليــوم 

الســعيد يكــون تاريــخ ميــاد جمهوريــة أمريــكا. دعهــا تنهــض، لا لأن تدمــر أو تقهــر، 

ــا،  ــلَّطة علين ــا مُس ــن أوروب ــون، إن أع ــام والقان ــم الس ــيس حك ــد تأس ــن لتعي ولك

ــا للحريــة يقــف في وجــه- عــر ســعادة المواطــن-  إنهــا تطالبنــا بــأن نكــون مثــالاً حيًّ
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الطغي��ان المتزاي��د”.

ــرى  ــرة أخ ــا م ــا »لي« إلى فيرجيني ــان، دع ــذا الإع ــى ه ــائي ع ــت النه ــل التصوي وقب

بســبب إصابــة أحــد أفــراد أسرتــه بمــرض خطــر، لكــن قبــل الرحيــل تــرك القضيــة بــن 

يــدي صديقــه »تومــاس جيفرســون«، والــذي تعهــد بالكفــاح حتــى يتــم اتخــاذ عمــل 

مقبــول. وبعــد ذلــك بفــرة وجيــزة، عــن رئيــس الكونجــرس« هانكــوك« »جيفرســون« 

رئي�ـس لجن�ـة وض�ـع إعلـان الاس�ـتقلال.

ــــ  ـــ عندمــا يقبلهــا الكونجــرس ـ ظلــت اللجنــة تعمــل طويــاً بكــدٍّ في وثيقــة ســـتعني ـ

أن كل رجــل يوقعهــا ســـيوقع عــى شــهادة وفاتــه في حالــة إذا ما خسرت المســتعمرات 

المعرك�ـة أم�ـام بريطاني�ـا العظم�ـى، والت�ـي س�ـتكون وش�ـيكة لا محال�ـة.

تــم الانتهــاء مــن الوثيقــة في الثامــن والعشريــن مــن يونيــو قــرأت المســودة الأصليــة 

أمــام الكونجــرس. ظلــوا يناقشــونها ويعدلونهــا لعــدة أيــام حتــى أصبحــت جاهــزة. 

ــا  ــرأ ب ــس، وق ــام المجل ــو1776 وقــف »تومــاس جيفرســون« أم ــع مــن يولي وفي الراب

خــوف أعظــم قــرار ســبق أن صيــغ عــى الــورق. »في مســار الأحــداث البشريــة يصــر 

مــن الأســاسي بالنســبة لشــعب مــن الشــعوب قطــع العلاقــات السياســية التــي تربطــه 

بشــعب آخــر، وأن يتخــذ بــن القــوى الأخرى في العــالم الموقع المســتقل والمتــوازن الذي 

ــق  ــه. ويتطلــب الاحــرام اللائ ــعَ ب ــه الطبيعــة ورب الطبيعــة الحــق في أن يتمت أعطت

لوجهـا�ت نظ��ر الآخريـن� الإعلـان عـن� الأس��باب التيــ دع��ت إلى ه��ذا الانفص��ال...”.

ــى كلٌّ منهــم بحياتــه باتخــاذه قــرار توقيــع  قبــل الســتة وخمســن رجــاً، والــذي ضحَّ

ر لهــا أن تجلــب إلى الإنســانية ميــزة اتخــاذ  اســمه. عــر هــذا القــرار ولــدت أمــة قُــدِّ

الق�ـرارات.

عــر صنــع قــرارات بهــذه الــروح نفســها مــن الإيمــان، وعــر هــذه القــرارات وحدهــا، 

ــة  ــروة المادي ــازل ال يمكــن للأشــخاص حــل مشــكلاتهم الشــخصية والفــوز بأعــى من

والروحيــة لأنفســهم. دعنــا لا ننــى هــذا!

ــل الأحــداث التــي قــادت إلى إعــان الاســتقلال، وكــن مقتنعًــا أن أمريــكا ولــدت  حلِّ

بقــرار توصــل إليــه مجموعــة عقــل مدبــر مكونــة مــن ســتة وخمســن رجــاً. لاحــظ 
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ــوش »واشــنطن«؛ لأن روح  ــر لجي ــب الن ــذي جل ــة أن قرارهــم هــو ال ــدًا حقيق جي

هــذا القــرار كانــت قابعــة في قلــب كل جنــدي حــارب معهــم، وخــدم كقــوة روحيــة 

لا تعلــم شــيئًا يســمى الفشــل.

لاحــظ كذلــك )حيــث ســيحقق لــك ذلــك فائــدة شــخصية عظيمــة( أن القــوة التــي 

منحــت أمريــكا حريتهــا هــي بالقــوة نفســها التــي يجــب أن يســتخدمها كل شــخص 

ــذا  ــة في ه ــادئ المبين ــن المب ــكلة م ــوة مش ــذه الق ــره. ه ــرر مص ــنْ يق ــو مَ ــر ه يص

الكتــاب. وفي قصــة إعــان الاســتقلال لــن يكــون مــن الصعــب رصــد عــى الأقــل ســتة 

ــر، والتجــاوز  ــرار، والإيمــان، والإصرار، والعقــل المدب ــادئ: الإرادة، والق مــن هــذه المب

المنظــم.

عــر هــذه الفلســفة ســتجد اقتراحًــا يفيــد أن الفكــرة، مدعومــة بــإرادة  قويــة، عندهــا 

ــرَ  ــى أن أشُ ــا، أتمن ــل أن أمــي قُدُمً ــا المــادي. وقب ــل نفســها إلى مماثله نزعــة لتحوي

أنــه قــد يجــد أحدهــم في هــذه القصــة، وفي قصــة تأســيس شركــة الحديــد والصلــب 

ــذي تقــوم عــن طريقــه الفكــرة بهــذا التحــول  ــا للأســلوب ال ــا مثاليًّ ــة شرحً الأمريكي

المذهــل.

في أثنــاء بحثــك عــن سر هــذا الأســلوب، لا تبحــث عــن معجــزة؛ لأنــك لــن تجدهــا. 

ســـتجد فقــط القوانــن الأبديــة للطبيعــة. وهــذه القوانــن متاحــة لــكل شــخص عنــده 

ــع  ــة أو لجم ــة لأم ــب حري ــتخدم لجل ــد تس ــي ق ــتخدامها. وه ــجاعة لاس ــان وش إيم

ــرض  ــا لغ ــا وتخصيصه ــوب لفهمه ــت المطل ــة إلا الوق ــاك تكلف ــس هن ــروات. ولي ال

معــن.

ــه  ــا يريدون ــس م ــا لب ــون ب ــا، ويعلم ــرارات سريعً ــون للق ــن يتوصل ــؤلاء الذي إن ه

ــذون  ــاة يتخ ــن دروب الحي ــادة في كل درب م ــام. إن الق ــه ع ــه بوج ــون علي يحصل

قــرارات بسرعــة وبحســم. وهــذا هــو الســبب الأســاسي الــذي جعهلــم قــادة، فالعــالم 

يفســح مكانـًـا للأشــخاص الذيــن تبرهــن أقوالهــم وأفعالهــم أنهــم يعلمــون مــا يقومون 

بــه.

والــردد هــو عــادة تبــدأ منــذ الصغــر في العــادة، وهــي تصبــح مزمنــة بخــوض الصغــر 

المدرســة، بــل حتــى الجامعــة بغــر تبنــي هــدف محــدد. وأكــر نقطــة ضعــف في كل 
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الأنظمــة التعليميــة هــي أنهــا لا تعلــم أو تشــجع عــى اكتســاب عــادة القــرار المحــدد.

ــا  ــا إلا بعدم ــب به ــة إدراج طال ــة أو كلي ــذ ألا تســمح أي جامع ــن المحب فســيكون م

يعلــن عــن هدفــه الأســاسي مــن التخــرج. بــل وســيكون أفضــل مــن هــذا أن يرغــم 

كل طالــب يبــدأ التعليــم عــى قبــول التــدرب عــى عــادة اتخــاذ القــرار، ويُجــر عــى 

اجتيــاز اختبــار مــرض حــول الموضــوع قبــل الســاح لــه بمواصلــة التعلــم.

يصطحــب الطــاب عــادة الــردد، والتــي تكتســب نتيجــة لأوجــه القصــور في الأنظمــة 

ــن  ــم م ــاروا وظائفه ــذا إن اخت ــا، ه ــي يختارونه ــف الت ــم في الوظائ ــة، معه التعليمي

الأســاس. بوجــه عــام، بمجــرد أن ينتهــي الشــباب مــن الدراســة فإنهــم يقبلــون بــأي 

ون فيــه؛ لأنهــم اكتســبوا عــادة  وظيفــة دون غيرهــا، فهــم يقبلــون بــأول شيء يتعــرَّ

الــردد. إن ۹۸٪ مــن كل مائــة شــخص يعملــون مقابــل أجــور اليــوم يواصلــون امتهــان 

وظائفهــم؛ لأنهــم افتقــروا إلى قــرار محــدد يدفعهــم إلى وضــع خطــة محــددة، ومعرفة 

كيــف يمكنهــم اختيــار صاحــب عمــل.

ــجاعة.  ــن الش ــراً م ــدرًا كب ــا ق ــجاعة، وأحيانً ــا الش ــب دائمً ــدد يتطل ــرار المح إن الق

فالســتة والخمســون شــخصًا الذيــن وقَّعــوا عــى إعــان الاســتقلال خاطــروا بحياتهــم 

لون  باتخاذهــم قــرار وضــع إمضاءاتهــم على هــذه الوثيقــة. إن الأشــخاص الذيــن يتوصَّ

لقــرار محــدد ليحصلــوا عــى وظيفــة معينــة، ويجعلــوا الحيــاة تعطيهــم الســعر الــذي 

ــم  ــل يخاطــرون بحريته ــرار؛ ب ــم باتخاذهــم هــذا الق ــه لا يخاطــرون بحياته يريدون

الاقتصاديــة. إن الاســتقلال المــالي والــروات والعمــل المرغــوب فيــه والمناصــب 

المتخصصــة هــي أشــياء لا توجــد في متنــاول الشــخص الــذي يرفــض، أو يهمــل توقــع 

هــذه الأشــياء والتجــاوز لهــا والمطالبــة بهــا، فالشــخص الــذي يريــد الــروات بالــروح 

نفســها التــي أراد بهــا »صامويــل آدامــز« الحريــة للمســتعمرات ســيحصل لا محالــة 

عــى الــروة.

ــه  ــاذ قرارات ــد اتخ ــجاعة عن ــىَّ بالش ــذي تح ــخص ال ــى الش ــث ع ــال حدي ــة مث وثم

هو«فريــد ســميث«، مؤسســة شركــة فيــدرال إكســريس )فيدكــس(.

عندمــا كان »ســميث« طالبًــا في صــف علــم الاقتصــاد في جامعــة بيــل، أوضــح أســتاذه 

أن الشــحن الجــوي كان موجــة المســتقبل، وســيكون هــو الســبب الأســاس للدخــل 
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ــرأي، واســتند إلى  ــا ال ــه فيه ــة بحــث يخالف ــب »ســميث« ورق لخطــوط الطــران. كت

أن نمــاذج مســارات الــركاب والتــي تعــد مســارات خطــوط الطــران الأساســية لم تكــن 

ــإن  ــاض الحجــم، ف ــن تنخفــض بانخف ــف ل ــه لأن التكالي مناســبة للشــحن. وأشــار أن

ــا هــو عــر  ــي يمكــن عبرهــا أن يكــون الشــحن الجــوي مربحً ــدة الت ــة الوحي الطريق

نظــام كامــل جديــد يمكنــه بلــوغ المــدن الصغــرة وكذلــك الكبــرة، ويكــون مصمــاً 

للطــرود لا الأشــخاص. اعتــر الأســتاذ أن ذلــك غــر قابــل للتحقيــق وأعطى«ســميث« 

درجــة منخفضــة عــى بحثــه.

كانــت الفكــرة التــي راودت«ســميث« هــي إنشــاء خــط طــران للشــحن فقــط، والــذي 

ــرودًا  ــيحمل ط ــو س ــة. وه ــارات مزدحم ــون المط ــا لا تك ــر عندم ــاً لا غ ــيحلق لي س

ــة.  ــن التكلف ــم م ــل أه ــة التوصي ــون سرع ــا تك ــة عندم ــة عالي ــرة، وذات أولوي صغ

ــث  ــس( حي ــه- ممفی ــار موطن ــد اخت ــة )وق ــة مركزي ــرود إلى نقط ــتؤخذ كل الط وس

ــا لهــذا الغــرض، وتوزيعهــا،  ــر مصمــم خصيصً صُنِّفــت الطــرود، عــر برنامــج كمبيوت

ــع كل  ــر جم ــة. وع ــا النهائي ــتتوجه إلى وجهاته ــي س ــرات الت ــى الطائ ــا ع وتحصله

الشــحنات في مــدن صغــرة، ستســطيع الشركــة توجيــه طائــرات محملــة عــن آخرهــا 

ــالم. ــكل أنحــاء الع ــة ل للمــدن في كل أنحــاء الوطــن، وفي النهاي

وآمــن »ســميث« أن هــذه الفكــرة المبتكــرة ســروق للرأســاليين المغامريــن. ولكنــه 

صُــدِم عندمــا لم ينتبــه أحــد مــن المجتمــع المــالي للفكــرة.

ولم يمثــل هــذا عقبــة في طريــق »ســميث« فبســبب حماســته للمــروع ومعتقداتــه 

الشــجاعة، جمــع ۹۱ مليــون دولار لتمويــل فكرتــه غــر المختــرة.

في هــذه المرحلــة أدركــت الناقــات المنافســة أن فكــرة »ســميث« كانت تشــكل تهديدًا 

ــة  ــذه المنافس ــاط ه ــت إحب ــرى حاول ــران الك ــوط الط ــم. وخط ــاً لصناعته محتم

ــص  ــميث« الترخي ــض منح«س ــى رف ــدني ع ــران الم ــس الط ــثِّ مجل ــر ح ــدة ع الجدي

الــازم. ووجــد فريــق »ســميث« ثغــرة في القانــون. فالطائــرات ذات الحمولــة الأقــل 

مــن ۷۵۰۰ رطــل لا تحتــاج إلى بيــان مــن مجلــس الطــران المــدني کــي تعمــل.

اثــة الصغــرة. وبــدأ في تشــييد  مضى«ســميث« قُدُمًــا، وجمــع سربًــا مــن الطائــرات النفَّ

منشــآته الأساســية في )ممفيــس( وشرع في خدمــة خمســة وســبعين مطــارًا، فســتقوم 
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فيدكــس بجمــع الطــرود مــن المطــارات في كل أنحــاء الولايــات المتحــدة وأخذهــا إلى 

)ممفيــس(، حيــث تصُنَّــف وتعــد للشــحن الفــوري إلى المــدن الأخــرى. وبمجــرد إنــزال 

الطــرود مــن الطائــرات تقــوم شــاحنات فيدكــس بأخذهــا إلى وجهتهــا، وقــد وضــع« 

ســميث« هدفًــا يتمثــل في توصيــل كل الطــرود إلى وجهاتهــا في غضــون ٢٤ســاعة مــن 

تســلمها. وقــد تــم الإيفــاء دائمـًـا بهــذا الهــدف.

ورغــم جهــود الشركــة المضنيــة، فــإن الســنوات القليلــة الأولى كانــت بمثابــة كــوارث 

ــا،  ــا بالغً ــاب المســتثمرون قلقً ــدولارات. انت ــن ال ــائر إلى ملاي ــت الخس ــة، ووصل مالي

ــى إلى طموحــات« ســميث« عــى الإطــاق. ــدرال( لا ترق ــة )في ــت شرك فكان

ــل المســتثمرون » ســميث« مســؤوليتها، بــل تحدثــوا عــن  ورغــم الخســائر، والتــي حمَّ

إقالتــه وإدارة الشركــة بأنفســهم، لم يفقــد »ســميث« إيمانــه.. فشــجاعته لم تهتــز قــط. 

اســتأجر خــراء )مجموعــة »عقلــه المدبــر«( وعمــل ليــل نهــار معهــم لحــل مشــكلات 

التشــغيل. وأدى هــذا إلى وصــول عوائــد فيــدرال إلى 75 مليــون دولار في العــام المــالي 

التــالي بربــح يصــل إلى3.6 مليــون دولار. ورغــم أن المنافســة مــن الفاكســات دحضــت 

اســتخدام فيديكــس لإرســال الخطابــات والوثائــق، ورغــم المنافســة مــن شركات 

م�ـت خدم�ـة ليلي�ـة بســعر أقــل  الش�ـحن الج�ـوي الأخ�ـرى وخدم�ـات البري�ـد، والت�ـي قدَّ

بكثــر. فــإن ابتكار«ســميث« وتفانيــه المســتمر للتحســن الدائــم حافــظ عــى مكانــة 

فیــدرال بشرحهــا شركــة الشــحن الأولى في مجالهــا.

في الفصــل الســادس، والــذي يــدور حــول التجــاوز المنظــم، ســـتجد تعليــات كاملــة 

لــة حــول طريقة  حــول تســويق كل نــوع مــن الخدمــات، ســتجد أيضًــا معلومــات مُفصَّ

ــا. وهــذه  ــي تريده ــة المحــددة الت ــه، والوظيف ــذي تفضل ــل ال ــار صاحــب العم اختي

التعليــات لــن تكــون ذات قيمــة لــك إلا إذا قــررت تنظيمهــا داخــل خطــة عمــل.
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الفصل الثامن

الخطوة الثامنة نحو الثراء

الإصرار: الجهد المستمر اللازم لتوليد الإيمان

ــاس  ــادي. وأس ــا الم ــل الإرادة إلى مماثله ــة تحوي ــاسي في عملي ــل أس ــو عام الإصرار ه

ــوة الإرادة. ــو ق الإصرار ه

ــا لا  ــكلان زوجً ــح، يش ــكل الصحي ــا بالش ــع بينه ــد الجم ــة عن ــوة الإرادة والرغب وق

ــم  ــام باس ــه ع ــون بوج ــة يعلم ــروات عظيم ــون ث ــن يجمع ــخاص الذي ــاوم. والأش يق

أصحــاب الــدم البــارد، ويلقبــون في بعــض الأحيــان بأنهــم قســاة القلــب. وهــم يسُــاء 

ــالإصرار،  ــا ب ــي يخلطونه ــوة الإرادة، والت ــو ق ــه ه ــا يمتلكون ــادة، ف ــم في الع فهمه

ــم. ــم لأهدافه ــان تحقيقه ــم لض ــاس لرغباته ــتخدمونها كأس ويس

فــكان يســاء فهــم »هــري فــورد« بوجــه عــام وينظــر إليــه بأنــه قــاسي الفــؤاد ومــن 

أصحــاب الــدم البــارد. وهــذا المفهــوم الخطــأ نتــج عــن عــادة »فــورد« في تنفيــذ كل 

مخططاتــه بــإصرار.

ــم في البحــر والاستســام  ــم وأغراضه ــاء بأهدافه ــة الأشــخاص يتعرَّضــون للإلق وأغلبي

عنــد ظهــور أول بــادرة معارضــة أو ســوء حــظ. والقليلــون هم مَــنْ يواصلــون رغم كل 

المعارضــة حتــى يحققــوا هدفهــم. وهــؤلاء القليلــون مــن أمثال«فــورد« و«كارنيجــي« 

و«روكفيــار« وإديســون«.

وربمــا لا تكــون هنــاك تضمينــات بطوليــة لكلمــة »إصرار«، لكــن تلــك هــي الســمة 

التــي تميــز الكربــون عــن الفــولاذ.

إن جمــع الــروة عــادة مــا يتطلــب تطبيــق الثلاثــة عشر عامًــا المكونــة لهذه الفلســفة. 

ــا  ــب أن يطبقوه ــال يج ــون الم ــنْ يجمع ــكل مَ ــادئ، ف ــذه المب ــم ه ــن فه ــب م ويج

بــإصرار.
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إن كنــت تقــرأ هــذا الكتــاب بنيــة تطبيــق المعرفــة التــي يتضمنهــا، فــإن أول اختبــار 

لإصرار ســيأتي عندمــا تبــدأ اتبــاع الســت خطــوات المبينــة في الفصــل الأول إلا إذا كنــت 

واحــدًا مــن الاثنــن مــن كل مائــة شــخص ممــن يمتلكــون هدفًــا محــددًا والــذي تركــز 

عليــه، وكانــت عنــدك خطــة محــددة لتنفيــذه، فقــد تقــرأ التعليــات وتواصــل القيــام 

بروتينــك اليومــي، دون الانصيــاع قــط لهــذه التعليــات.

والكاتــب يؤكــد كثــراً عــى هــذه النقطــة؛ لأن الافتقــار إلى الإصرار هــو أحــد الأســباب 

الأساســية للفشــل. عــاوة عــى هــذا، الخــرة مــع آلاف الأشــخاص أثبتــت لي أن 

الافتقــار إلى الإصرار هــي نقطــة ضعــف منتــرة عنــد أغلبيــة الأشــخاص. وهــي نقطــة 

ضعــف قــد يكــون في الإمــكان التغلــب عليهــا عــر بــذل جهــد. والبســاطة التــي يمكــن 

ــرء. إن  ــوة إرادة الم ــى ق ــط ع ــتعتمد فق ــار إلى الإصرار سـ ــى الافتق ــب ع ــا التغل به

نقطــة البــدء لــكل الإنجــازات هــي الإرادة ، فلتضــع هــذا في عقلــك دائمـًـا، فالرغبــات 

الضعيفــة تفــي إلى نتائــج ضعيفــة، تمامًــا كــا يصنــع القــدر المحــدود مــن النــار قــدرًا 

محــدودًا مــن الحــرارة. إن اكتشــفت أنــك تفتقــر إلى الإصرار، يمكنــك معالجــة نقطــة 

الضعــف هــذه عــر إشــعال نــار أقــوى لدعــم رغباتــك.

واصــل القــراءة حتــى النهايــة، ثــم عُــد إلى الفصــل الأول وابــدأ عــى الفــور في تنفيــذ 

ــات  ــا التعلي ــتتبع به ــي س ــة الت ــس. والحماس ــل الخام ــواردة بالفص ــات ال التعلي

ســتوضح إلى أي مــدى ترغــب في جمــع المــال، وإن وجــدت أنــك غــر مبــالٍ يجــب أن 

ــل أن تســتطيع  ــذي يجــب أن تمتلكــه قب ــق بأنــك لم تكتســب »الوعــي بالمــال« ال تث

جمــع المــال.

ــا  ــا، تمامً ــة لجذبه ــم متأهب ــت عقوله ــن كان ــروات تنجــذب إلى الأشــخاص الذي إن ال

كــا تنجــذب الميــاه إلى المحيــط. في هــذا الكتــاب توجــد عــى الأحــرى كل المحفــزات 

الأساســية لضبــط أي عقــل عــادي مــع الذبذبــات التــي ســتجذب الــيء الــذي يريــده 

المــرء.

ــواردة في  ــات ال ــى التعلي ــك ع ــز انتباه ــا، فركِّ ــك إصرارًا ضعيفً ــك تمل إن وجــدت أن

الفصــل التاســع، والــذي يــدور حــول القــوة. أحــط نفســك بمجموعــة العقــل المدبــر، 

ــدًا  ــتتلقى مزي ــة لأعضــاء هــذه المجموعــة. وسـ ــود التعاوني وطــور إصراره عــر الجه
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مــن التعليــات حــول تطويــر الإصرار في الفصــل الثالــث، الــذي يــدور حــول الإيحــاء 

الــذاتي والفصــل الحــادي عــر، حــول العقــل الباطــن. اتبــع التعليــات الموضحــة في 

هذيــن الفصلــن حتــى تعطــي طبيعتــك الاعتياديــة لعقلــك الباطــن صــورة واضحــة 

لــإرادة التــي تريدهــا. وبــدءًا مــن هــذه المرحلــة، لــن يعرقلــك الافتقــار إلى الإصرار.

ــد  ــك. والجه ــتيقاظك ونوم ــاء اس ــتمرة، في أثن ــة مس ــل بصف ــن يعم ــك الباط إن عقل

الــدوري لتطبيــق هــذه القواعــد لــن يكــون ذا قيمــة لــك. فــي تحصــل عــى نتائــج، 

يجــب أن تطبــق كل القواعــد حتــى يصــر تطبيقهــا عــادة متأصلــة داخلــك. فليســت 

هنــاك طريقــة أخــرى لتطويــر الوعــي الــازم بالمــال.

إن الفقــر يُجــذب إلى الشــخص الــذي يستحســن عقلــه هــذا الفقــر، كــا يجــذب المــال 

ــر  ــي بالفق ــها. إن الوع ــن نفس ــر القوان ــه، وع ــب لجذب ــل المتأه ــخص ذي العق للش

ــا محتــاًّ العقــل غــر العامــر بالوعــي بالمــال. إن الوعــي بالفقــر يتطــور  ســيظل دائمً

بغــر التطبيــق الواعــي للعــادات المتوائمــة معــه. أمــا الوعــي بالمــال فيجــب مــن خلقــه 

بالأمــر، إلا إذا وُلِــد المــرء بهــذا الوعــي. فلتســتوعب معنــى العبــارات الــواردة بالفقــرة 

الســابقة بشــكل كامــل وســـتفهم أهميــة الإصرار في جمــع المــال. فبغير إصرار، ســـتهزم 

قبــل حتــى أن تبــدأ. ومــع الإصرار ســـتفوز.

إن ســبق أن رأيــت كابوسًــا، فســـتدرك قيمــة الإصرار. أنــت ترقــد في الفــراش، نصــف 

ــى  ــادر ع ــر ق ــت غ ــق. أن ــك أن تختن ــى وش ــك ع ــعور بأن ــراودك ش ــتيقظ، وي مس

التقلــب، أو حتــى تحريــك عضلــة واحــدة. تــدرك أنــه يجــب لــك أن تبــدأ في اســتعادة 

الســيطرة عــى عضلاتــك. وعــر الجهــد والإصرار لقــوة الإرادة، ســـتتمكن في النهايــة 

مــن تحريــك أصابــع يــد واحــدة. ومــن عــر مواصلــة تحريــك أصابعــك، فإنــك تمــد 

ســيطرتك إلى عضــات أحــد الذراعــن، حتــى تســتطيع رفعــه، ثــم تســتعيد الســيطرة 

ــات  ــى عض ــيطرة ع ــتعيد الس ــراً تس ــها. وأخ ــة نفس ــرى بالطريق ــذراع الأخ ــى ال ع

إحــدى الســاقين، ثــم تمــد ســيطرتك إلى الســاق الأخــرى. ثــم – وبمعاونــة جهــد فائــق 

لــإرادة- تســتعيد الســيطرة عــى جهــازك العضــي برمتــه، وتســتيقظ مــن الكابــوس. 

فقــد دُحضــت الحيلــة خطــوة بخطــوة.

وربمــا يكــون مــن الأســاسي أن تســتيقظ مــن حالــة الكســل العقليــة التــي تنغمــس 
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فيهــا عــر عمــل مشــابه، بحيــث تتحــرك ببــطء في البدايــة، ثــم تزيــد سرعتــك حتــى 

ــذي  ــطء ال ــن الب ــر ع ــض النظ ــرًّا بغ ــن م ــك. ك ــى إرادت ــة ع ــيطرة كامل ــي س تجن

ــع الإصرار ســيأتي النجــاح. ــة. فم ــه في البداي تتحــرك ب

ــر خاصتــك بحــرص، فســيكون عنــدك بهــا عــى  فــإن اخــرت مجموعــة العقــل المدب

ــن  ــخاص مم ــض الأش ــر إصرار. إن بع ــى تطوي ــاعدك ع ــد سيس ــخص واح ــل ش الأق

ــروات عظيمــة قامــوا بهــذا بســبب الــرورة، فقــد طــوروا عــادة الإصرار؛   جمعــوا ث

لأن الظــروف كانــت تدفعهــم بقــوة حتــى إنهــم اضطــروا أن يكونــوا أصحــاب إصرار.

ليــس هنــاك بديــل لــإصرار، فــا يمكــن أن تســتبدل بهــا أي صفــة أخــرى تذكــر هــذا 

في البدايــة وســـيشد عــى أزرك عندمــا يبــدو المســلك صعبًــا وبطيئًــا.

إن هــؤلاء الذيــن صقلــوا عــادة الإصرار يبــدو أنهــم يســتمتعون بضــان ضــد النجــاح. 

فبغــض النظــر عــن عــدد مــرات هزيمتهــم، فهــم يصلــون في النهايــة إلى قــرب نهايــة 

الســلم. وفي بعــض الأحيــان يبــدو أن هنــاك مرشــدًا خفيًّــا واجبــه هــو اختبــار 

الأشــخاص عــر كل أنــواع التجــارب المثبطــة للعــزم. وهــؤلاء الذيــن يجمعــون شــتات 

ــم  ــا نعل ــم، كن ــا لك ــالم: »هنيئً ــرخ الع ــون، وي ــراخ يصل ــون ال ــهم ويواصل أنفس

أنكــم ســتفعلونها«. والمرشــد الخفــي لا يســمح لأحــد بالاســتمتاع بالإنجــاز العظيــم 

ــازه لا يســتطيعون  ــن لا يســتطيعون اجتي ــار الإصرار. وهــؤلاء الذي ــاز اختب دون اجتي

الحصــول عــى الدرَّاجــة.

وهــؤلاء الذيــن يجتازونــه يكافئــون بســخاء عــى إصرارهــم. فيتحقــق، كتعويــض لهــم، 

أي هــدف يســعون وراءه. وهــذا ليــس كل شيء فهــم يتلقــون شــيئًا أكــر أهميــة مــن 

التعويــض المــادي: المعرفــة أن كل فشــل يجلــب معــه بــذرة ميــزة مناظــرة.

قلــة مــن الأشــخاص هــي التــي تعلــم عــر الخــرة قــوة الإصرار. إنهــم هــؤلاء الذيــن 

ــن يســعون وراء  ــا لا غــر. إنهــم هــؤلاء الذي نظــروا إلى الهزيمــة بشرحهــا شــيئًا مؤقتً

ــاف.  ــة المط ــر في نهاي ــول إلى ن ــة تتح ــى إن الهزيم ــإصرار، حت ــم ب ــق رغباته تحقي

نحــن يــا مَــنْ نقــف عــى الصفــوف الجانبيــة بالحيــاة نــرى هــذه الأعــداد الطاغيــة 

مــن الأشــخاص ممــن يســقطون في حفــرة الهزيمــة ولا يخرجــون منهــا ثانيــة. ونــرى 

القليلــن ممــن يتلقــون عقــاب الهزيمــة كدافــع لبــذل مزيــد مــن الجهــد. إن هــؤلاء، 
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ــراه، ومــا لا  ــوراء. ولكــن مــا لا ن لحســن الحــظ، لا يتعلمــون قــط قبــول التقهقــر لل

يتوقــع أكثرنــا وجــوده، هــو القــوة الصامتــة، لكــن التــي لا تقــاوم التــي تــأتي لنجــدة 

ــا عــن هــذه القــوة  ــاط. وإن حــدث وتحدثن هــؤلاء الذيــن يكافحــون في وجــه الإحب

مــن الأســاس، نطلــق عليهــا إصرار ونتركهــا عنــد هــذا الحــد. ثمــة شيء واحــد تعلمــه 

ــق أي نجــاح ذي قيمــة في أي مســعى. ــه لا يحق ــك أحــد إصرارًا، فإن كلا: إن لم يمتل

ــأتي  ــالم ي ــاء الع ــن كل أنح ــام. فم ــال الأف ــو مج ــوة الإصرار ه ــى ق ــال ع ــر مث وخ

الأشــخاص إلى هوليــوود بحثًــا عــن الشــهرة والــروة والقــوة والحــب أو أي شيء آخــر 

يدعونــه الآخــرون نجاحًــا. ومــرة كل فــرة طويلــة ينشــق أحــد عــن الموكــب الطويــل 

جَ ملــكًا عــى هوليــوود،  ــوِّ للباحثــن عــن المجــد، ويســمع العــالم عــن شــخص آخــر تُ

لكــن التتويــج فــوق عــرش هوليــوود ليــس عمليــة ســهلة أو سريعــة. فهــو يتطلــب 

ــحاب.  ــرء الانس ــض الم ــا يرف ــال عندم ــح الم ــة، ويمن ــى العبقري ــم ع ــجاعة، ويتعل ش

ــا بكلمــة إصرار! ــة دائمً ــق الصل والــر وثي

ــة  ــون القتالي ــى الفن ــم ع ــا نتعل ــذي جعلن ــل ال ــذا الممث ــروس لي(، ه ــى )ب ولا نن

ــة. ــى النجومي ــول ع ــى الحص ــولا إصرار ع ــل ل ــن طوي ــذ زم ــيوية، من الآس

ســافر«لي« إلى أمريــكا مــن الصــن وهــو لا يمتلــك شــيئًا إلا حلــاً وقــدرة عــى العمــل 

ــاً لهــذا الفــن.  ــا صــار معل ــغ فــوو، لاحقً ــاء شــبابه درس وأتقــن الكون الجــاد. في أثن

ــى أدوار  ــل ع ــاً. حص ــر ممث ــد أن يص ــي كان يري ــه الحقيق ــإن هدف ــك، ف ــع ذل وم

ــرى  ــه الك ــأن فرصت ــعر ب ــه ش ــة، لكن ــج التليفزيوني ــام والبرام ــض الأف ــرة في بع صغ

ــو(  ــغ ف ــمى )كون ــد يس ــوني جدي ــل تليفزي ــي مسلس ــم أن منتج ــا عل ــه عندم جاءت

يبحثــون عــن ممثــل يعُلِّــم الفنــون القتاليــة للقيــام بــدور البطولــة. نجــح في اختبــار 

الشاشــة وتطلــع إلى الحصــول عــى الــدور، لكنــه أصيــب بإحبــاط كبــر عندمــا اختــر 

ــن«. ــد كارادي ــاً آخــر، وهو«ديفي ممث

وبعــد أن فــاق مــن الوهــم، كان متأهبًــا للتخــي عــن التمثيــل والعــودة إلى التدريــس. 

وعندمــا ســمع أفــراد مــن المجتمــع الأســيوي بهــذا، غمــر بســيل مــن الرســائل التــي 

تطلــب منــه عــدم الاستســام. وسرعــان مــا ذيــع الخــر لــكل محبــي الأفــام مــن كل 

الأجنــاس، واتخــذ )لي( قــرارًا بمواصلــة البحــث عــن أدوار جديــدة.
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ــون  ــل ومحــب للفن ــدة، وســمعته كممث ــل أدوارًا في أفــام عدي لم يستســلم قــط، مثَّ

ــن  ــة م ــون القتالي ــة الفن ــوَّل دراس ــد ح ــالم. وق ــا في الع ــاً لامعً ــه اس ــة جعلت القتالي

ــا. ــرام عالميًّ ــل الاح ــيوية إلى شيء يحص ــدول الآس ــى ال ــرة ع ــا مقت كونه

ورغــم أنــه تــوفى جــرَّاء إصابتــه بنزيــف دماغــي في ســن الثانيــة والثلاثــن، فإن ســمعته 

عاشــت بعــده. و«بــروس لى« لا يــزال حيًّــا في أذهــان محبيــه، رغــم أن الكثيريــن منهــم 

ــن مسلســاته  ــس هــذا فحســب، لك ــه. لي ــه بأفلام ــد تمثيل ــدوا عن ــد وُل ــوا ق لم يكون

التليفزيونيــة وأفلامــه حُوِّلَــت إلى شرائــط فيديــو، ولا تــزال رائجــة في كل أنحــاء العــالم.

ــة،  ــا. وشــأنها شــأن كل الحــالات العقلي ــذا يمكــن صقله ــة، ل ــة عقلي الإصرار هــو حال

ــز الإصرار عــى أســباب محــددة، تشــمل: يرتك

١. الهــدف المحــدد. معرفــة مــا تريــده هــو الخطــوة الأولى وربمــا الأهــم نحــو تطويــر 

الإصرار؛ فالدافــع القــوي يرغمــك عــى التغلــب عــى صعوبــات عديــدة.

ــة  ــد محاول ــا عن ــاظ عليه ــالإصرار والحف ــع ب ــبيًّا التمت ــهل نس ــن الس  ٢. الإرادة . م

تحقيــق إرادة قويــة.

٣. الاعتــاد عــى النفــس. إن إيمانــك في قدرتــك عــى تنفيــذ خطتــك سيشــجعك عــى 

ــدأ  ــر الاعتــاد عــى النفــس عــر المب ــإصرار )ويمكــن تطوي ــذ الخطــة ب ــة تنفي مواصل

ال�ـوارد في الفص�ـل الثال�ـث، الإيح�ـاء ال�ـذاتي.( 

٤. المخططــات المحــددة. المخططــات المحــددة، حتــى رغــم أنهــا قــد تكــون ضعيفــة 

وغــر عمليــة بالمــرة، تعــزِّز الإصرار.

ــرة أو  ــى الخ ــة ع ــة، وقائم ــك صحيح ــأن مخططات ــك ب ــددة. معرفت ــة المح  ٥. المعرف

ــر الإصرار. ــة« فيدم ــن »المعرف ــدلاً م ــن« ب ــا »التخم ــم الإصرار ؛ أم ــة، يدع الملاحظ

ــد   ٦. التعــاون. التعاطــف والفهــم والتعــاون المتناغــم مــع الآخريــن هــي أمــور توُلِّ

الإصرار. 

ــدف  ــق ه ــك لتحقي ــع مخططات ــى وض ــكارك ع ــز أف ــادة تركي ــوة الإرادة. إن ع ٧. ق

محــدد تفــي إلى الإصرار.
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ــص ويصــر جــزءًا مــن  ــل يمت ــادة، فالعق ــاشرة للع ــادة. الإصرار هــو نتيجــة مب ٨. الع

الخــرات اليوميــة التــي يتغــذى عليهــا. والخــوف، وهــو ألــد الأعــداء، يمكــن معالجتــه 

بفاعليــة وبالتكــرار الجــري للتصرفــات الشــجاعة. وكل مَــنْ شــارك في الخدمــة 

ــم هــذا. العســكرية يعل

د في أي جانــب،  قبــل أن نــرك موضــوع الإصرار، قــم بعمــل عمليــة جــرد لنفســك. حــدِّ

ــم نفســك بشــجاعة، نقطــة نقطــة  ــر إلى هــذه الســمة الأساســية. قيِّ إن وجــد، تفتق

وتبــنَّ كــم عــدد العوامــل التــي تفتقــر إليهــا مــن بــن العوامــل الثمانيــة مــن الإصرار، 

ــى  ــدة ع ــيطرة جدي ــب س ــتجعلك تكتس ــافات س ــؤدي إلى اكتش ــد ي ــص ق فالتمحي

نفســك.

أعراض الافتقار إلى الإصرار

ــاز ذي  ــق إنج ــن تحقي ــك وب ــون بين ــن يحول ــن الذي ــداء الحقيقي ــتجد الأع ــا س  هن

قيمــة. هنــا لــن تجــد فقــط »الأعــراض« التــي تــدل عــى ضعــف الإصرار، وإنمــا أيضًــا 

ــك. ادرس القائمــة بحــرص، وواجــه  ــة لنقطــة الضعــف تل ــة المتأصل الأســباب اللاواعي

ــتطيع  ــذي تس ــا ال ــت، وم ــنْ أن ــة مَ ــا في معرف ــب حقًّ ــت ترغ ــم إن كن ــك بحس نفس

فعلــه. وهــذه هــي نقــاط الضعــف التــي يجــب أن يتغلــب عليهــا كل مَــنْ يرغــب في 

جمــع الــروات.

ا. الفشل في التعلم وتحديد ما الذي تريده بدقة.

٢. التســويف، بســبب أو دون ســبب )والــذي عــادة مــا يدعمــه ســيل مــن الحج�ـج 

والحجــج(.

۳. عدم الاهتمام باكتساب معرفة جديدة.

ــة  ــن مواجه ــدلاً م ــف، ب ــؤولية في كل المواق ــن المس ــل الآخري ــادة تحم ــردد، ع ٤. ال

ــج(. ــا الحج ــا أيضً ــي يدعمه ــم )والت ــور بحس الأم

٥. عادة الاعتماد على الحجج بدلاً من وضع مخططات محددة لحل المشكلات.
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٦. الرضــا عــن النفــس. ليــس هنــاك إلا عــاج محــدود لهــذه المصيبــة، وليــس هنــاك 

أمــل لمــن يعانونهــا.

ــط في كل  ــول الوس ــول الحل ــتعدادك لقب ــادة في اس ــس ع ــي تنعك ــالاة، والت ۷. اللامب

ــا. ــة ومحاربته ــة المعارض ــن مجابه ــدلاً م ــف ب المواق

ــة  ــا متحج ــيئة بشرحه ــروف س ــول ظ ــك، وقب ــى أخطائ ــن ع ــوم الآخري ــادة ل ۸. ع

التجنــب.

۹. ضعف الإرادة نتيجة إهمال اختيار الدوافع التي تستحث على الفعل.

۱۰.الاســتعداد، بــل حتــى التــوق، للانســحاب عنــد ظهــور أول بــادرة للهزيمــة )والقائم 

عــى واحــد أو أكــر مــن المخــاوف الســتة الأساســية(.

۱۱. الافتقار إلى المخططات المنظمة، المعبر عنها كتابة، حيث يمكن تمحيصها.

۱۲. عادة إهمال التحرك بناء على الأفكار، أو انتهاز الفرصة بمجرد أن تظهر.

۱۳. التمني بدلاً من العزيمة.

ــوح لأن  ــام للطم ــاب ع ــروات- غي ــتهداف ال ــن اس ــدلاً م ــر ب ــا بالفق ــادة الرض ١٤.ع

ــك. ــل، لأن تمل ــون، لأن تفع تك

١٥. البحــث عــن كل الطــرق المختــرة للــروات، ومحاولــة الأخــذ دون منــح مماث�ـل 

عــادل، والــذي ينعكــس غالبًــا في عــادة المقامــرة أو محاولــة عقــد »صفقــات« خطــرة.

١٦. الخــوف مــن النقــد، الفشــل في وضــع مخططــات وتنفيذهــا بســبب مــا ســيظنه 

الآخــرون، أو يفعلونــه أو يقولونــه. وهــذا العــدو ينتمــي لأعــى القائمــة؛ لأنــه يوجــد 

بوجــه عــام في العقــل الباطــن دون أن يتــم إدراكــه )انظــر المخــاوف الســتة الأساســية 

في الفصــل الرابــع عــر(.

ــا نتفحــص بعــض أعــراض الخــوف مــن النقــد. إن أغلبيــة الأشــخاص يســمحون  دعن

للأقــارب والأصدقــاء والعامــة بالتأثــر عليهــم حتــى إنهــم لا يســتطيعون أن يعيشــوا 

حياتهــم الخاصــة، بســبب الخــوف مــن النقــد.
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أعــداد كبــرة مــن الأشــخاص يفعلــون أخطــاء في الــزواج، ويقفــون مكتــوفي الأيــدي، 

ويعيشــون الحيــاة في حــزن وتعاســة؛ لأنهــم يخشــون مــن الانتقــاد الــذي قــد يتبــع 

تصحيــح الخطــأ )وأي شــخص استســلم لهــذا النــوع مــن الخــوف يعلــم الدمــار غــر 

القابــل للإصــاح الــذي يتســبب فيــه عــر تدمــره للطمــوح والاعتــاد عــى النفــس 

والإرادة في الإنجــاز(. وملايــن الأشــخاص  يهملــون تعليــاً متأخــرًا بعــد مغــادرة 

المدرســة؛ لأنهــم يخشــون النقــد.

وعــدد لا حــر لــه من الأشــخاص، ســواء شــباب أم كبــار في الســن، يســمحون للأقارب 

ــب  ــد )الواجــب لا يتطل ــن النق ــون م ــم يخاف ــم باســم الواجــب؛ لأنه ــر حياته بتدم

ــه  ــه الشــخصية، والحــق في خــوض حيات مــن أي شــخص الاستســام لتدمــر طموحات

بطريقتــه الخاصــة(.

ــذي  إن الأشــخاص يرفضــون أي مخاطــرات في العمــل؛ لأنهــم يخافــون مــن النقــد ال

قــد يتلقونــه إذا فشــلوا. إن الخــوف مــن النقــد في هــذه الحــالات أقــوى مــن الإرادة 

في النجــاح.

عــدد كبــر مــن الأشــخاص يرفضــون وضــع أهــداف عاليــة لأنفســهم، أو حتــى يهملــوا 

اختيــار حيــاة مهنيــة؛ لأنهــم يخافــون تلقــي نقــد مــن الأقــارب والأصدقــاء الذيــن قــد 

يقولــون: »لا تضــع هدفًــا عاليًــا للغايــة. الأشــخاص ســيظنون أنــك جننــت«.

عندمــا اقــرح »أنــدرو كارنيجــي« أن أُكــرِّس خمســة وعشريــن عامًــا لوضــع فلســفة 

حــول الإنجــاز الإنســاني، فــإن دافــع التفكــر الأول الــذي انتابنــي هــو الخــوف مــا 

د هدفًــا لي، والــذي يتجــاوز في أهميتــه أي  قــد يقولــه الأشــخاص. إن هــذا الاقــراح حــدَّ

هــدف ســبق لي أن وضعتــه في حيــاتي. وبسرعــة تشــبه سرعــة الضــوء، بــدأ عقــي يضــع 

حججًــا وحججًــا كلهــا وثيقــة الصلــة بالخــوف مــن النقــد. قــال لي شيء بداخــي: »لا 

تســتطيع فعــل هــذا، فالمهمــة كبــرة للغايــة وتتطلــب كثــراً مــن الوقــت. مــا الــذي 

ســيظنه أقاربــك بــك؟ كيــف ستكســب عيشــك؟ لم يســبق لأحــد أن وضــع نظريــة عــن 

النجــاح، إذن مــا الــذي يدفعــك اللاعتقــاد بأنــك ســتفعل هــذا؟ مــن أنــت بــأي حــال 

مــن الأحــوال لتضــع مثــل هــذا الهــدف الكبــر؟ تذكــر بدايتــك المتواضعــة. مــا الــذي 

تعلمــه عــن الفلســفة؟ ســـيظن الأشــخاص أنــك معتــوه )وقــد فعلــوا(. لمــاذا لم يســبق 
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أن فعــل أحــد هــذا مــن قبــل؟«

ــالم  ــدا وكأن الع ــاه. فب ــه بالانتب ــي وطالبت ــت عق ــذه الأســئلة وأســئلة أخــرى جاب فه

ــي عــى التخــي عــن  ــي، وحثَّن ــه انتباهــه لي فجــأة بهــدف الاســتهزاء من أجمــع وجَّ

ــراح الســيد »كارنيجــي«. ــذ اق ــي في تنفي رغبت

كان أمامــي فرصــة ســانحة، في ذلــك الحــن، لقتــل الطمــوح قبــل أن يحكــم ســيطرته 

ــر  ــن الأشــخاص، اكتشــفت أن أك ــا م ــت آلافً ــد أن حلل ــاة، بع ــا في الحي ــيّ. ولاحقً ع

ــاج إلى عمــل تنفــس صناعــي لهــا عــر وضــع مخططــات  ــة، وتحت ــد ميت الأفــكار تول

محــددة للقيــام بعمــل فعــي. فأفضــل وقــت لرعايــة الفكــرة هــو في وقــت ولادتهــا. 

وكل دقيقــة تعيشــها تهبههــا فرصــة أفضــل للبقــاء عــى قيــد الحيــاة. فالخــوف مــن 

النقــد يقبــع في قلــب دمــار أكــر الأفــكار التــي لا تصــل قــط لمرحلــة التجــاوز والتنفيذ.

ثمــة مثــال آخــر جيــد عــى الشــخص الــذي رفــض قبــول نقــد الآخريــن، وثابــر في اتبــاع 

ــدرال  ــر في ــيس وتطوي ــه في تأس ــا نجاح ــذي شرحن ــد ســميث«، وال ــو »فري ــه ه حلم

إكســريس في الفصــل الســابق.

أكــر الأشــخاص يؤمنــون بــأن النجــاح المــادي هــو نتيجــة »الفــرص« الجيــدة. وهنــاك 

ــاً  ــون دائم ــة عــى الحــظ يصاب ــن يعتمــدون كلي ــد، لكــن هــؤلاء الذي أســاس للمعتق

بالإحبــاط؛ لأنهــم يغضــون الطــرف عــن عامــل مهــم يجــب توافــره قبــل أن يســتطيع 

الشــخص بلــوغ النجــاح، فالمهــم هــو معرفــة أي الفــرص الجيــدة التــي يجــب انتهازها.

ــزا مــن مجــرد  ــوز بيت ــذي أســس وطــور دومين ــان« وال ــوم موناجه ــا نتأمــل »ت دعون

متجــر بيتــزا واحــد إلى سلســلة مــن عــدة آلاف مــن المطاعــم التــي توصــل الطلبــات 

ر بيــع شركتــه  للمنــازل عــى مــدار فــرة وصلــت إلى ثلاثــن عامًــا. وفي عــام ۱۹۸۹، قــرَّ

الكبــرة الناجحــة للتركيــز بــدلاً مــن ذلــك عــى القيــام بالأعــال الخيريــة.

ولكــن خطتــه لم تنجــح. فبعــد عامــن ونصــف، أوشــكت الشركة التي اشــرت السلســلة 

عــى أن تقودهــا للإفــاس؛ لــذا عــاد »موناجهان«.

وقــد تطَّلــب الأمــر الكثــر مــن العمــل الشــاق والإصرار أولاً لإعــادة بنــاء الشركــة ثــم 

توســيع مداهــا. طوَّر«موناجهــان« قــوة العزيمــة الأساســية في وقــت مبكــر مــن حياتــه. 
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ــروع  ــس م ــر مؤس ــذاء ليص ــر والإي ــان والفق ــة بالحرم ــة مليئ ــى طفول ــب ع فتغل

عظيــم. والآن حشــد كل جهــوده ثانيــة ليــس کــي تســرد دومينــو مكانتهــا الأصليــة 

فحســب، ولكــن لتتوســع إلى 6000 متجــر والتــي تنتشر1100منهــا في دول أخــرى غــر 

أمريــكا.

ــدًا  ــا جدي ــان« تحديً ــه »موناجه ــا، واج ــى قدميه ــلة ع ــت السلس ــرد أن نهض وبمج

ــه  ــج لنفســه هــو قدرت ــو للتروي ــا دومين ــي اعتمــد عليه ــزة الت ــت المي وخطــراً. فكان

ــون  ــاء في غض ــزا للعم ــل البيت ــد بتوصي ــكان يع ــة، ف ــات بسرع ــل الطلب ــى توصي ع

ــة. ــن دقيق ثلاث

وأدى هــذا إلى مواجهــة المطعــم مجموعــة مــن الدعــاوى القضائيــة التــي رفعهــا كثــر 

ــة  ــات البخاري ــائقو الدراج ــببها س ــوادث س ــرَّاء ح ــوا ج ــن أصيب ــخاص الذي ــن الأش م

الذيــن يقــودون بسرعــة لتوصيــل الطلبــات في الثلاثــن دقيقــة المتاحــة، فحصلــت أسرة 

عــت أنهــا قتلــت عــى يــد ســائق بمطعــم دومينــو عــى ثلاثــة ملايــن دولار.  امــرأة ادَّ

ــك،  ــد ذل ــون دولار. بع ــرى ۷۸ ملي ــرأة أخ ــت ام ــا نال ــرى عندم ــة الك ــت الطام وأت

تخلى«دومينو«رعــن وعــد الثلاثــن دقيقــة.

ورغــم هــذه الكارثــة الماليــة، رفــض »موناجهــان« الاستســام. کــرَّس مزيــدًا مــن المــال 

والوقــت والجهــد للشركــة، وجعلهــا تنهــض عــى قدميهــا ثانيــة. وعــر إصراره وتوجهــه 

الإيجــابي مــى قُدُمًــا، وألهــم فريقــه بــروح الانتصــار التــي جعلــت دومينــو المطعــم 

الأول في صناعتــه.

ــاة،  ــن الحي ــه م ــر شيء يريدون ــا أك ــألهم م ــم. أس ــخص تقابله ــة ش ــص أول مائ تفحَّ

ــإدلاء  ــم ل ــت عليه ــروك. وإن ضغط ــتطيعون أن يخ ــم لا يس ــتجد أن ۹۸٪ منه وس

ــون  ــيقول القليل ــال، وس ــيقولون الم ــرون س ــان، والكث ــم الأم ــيقول بعضه ــة س بإجاب

ــر  ــر التقدي ــم الآخ ــيقول بعضه ــوة، وس ــهرة والق ــيقولون الش ــرون س ــعادة، وآخ الس

ــن  ــن ل ــة، لك ــص أو الكتاب ــاء أو الرق ــى الغن ــدرة ع ــش والق ــد العي ــي ورغ الاجتماع

يتمكــن أحــد منهــم مــن تعريــف هــذه المصطلحــات، أو الإشــارة بــأن عنــده أي خطــة 

وا عنهــا بطريقــة غامضــة. إن الــروات  يمكنــه عبرهــا بلــوغ هــذه الأمنيــات التــي عــرَّ

لا تســتجيب للأمنيــات، إنهــا تســتجيب فقــط للمخططــات المحــددة، والتــي تدعمهــا 
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ــإصرار. ــات محــددة، وتنفــذ ب رغب

كيفية تطوير الإصرار

هنــاك أربــع خطــوات بســيطة تفــي إلى اكتســاب عــادة الإصرار، وهــي لا تحتــاج إلى 

قــدر كبــر مــن الــذكاء، أو مســتوى معــن مــن التعليــم، أو كثــر مــن الوقــت والجهــد. 

والخطــوات الأساســية هــي:

١. غرض محدد تدعمه إرادة عارمة في تنفيذه.

۲. خطة محددة، والتي تترجم في صورة جهد مستمر.

ــاءات  ــك الإيح ــا في ذل ــة، بم ــلبية والمحبط ــرات الس ــد كل التأث ــل ض ــن العق ٣. تحص

ــارف. ــاء والمع ــارب والأصدق ــلبية للأق الس

ــة  ــذ الخط ــى تنفي ــجعك ع ــذي سيش ــخصين، وال ــخص أو ش ــع ش ــف ودي م ٤. تحال

ــدف. واله

وهــذه الخطــوات الأربــع أساســية للنجــاح في كل دروب الحيــاة. والهــدف الــكلي مــن 

ــل هــذه الخطــوات  ــن تحوي ــك م ــذه الفلســفة هــو تمكين ــة عــر له ــادئ الثلاث المب

الأربــع إلى عــادة.

إنهــا الخطــوات التــي يمكنــك أن تســيطرَ بهــا عــى مصــرك الاقتصــادي. وهــي أيضًــا 

ــي  ــوات الت ــي الخط ــك ه ــرأي، كذل ــتقلال ال ــة واس ــي إلى حري ــي تف ــوات الت الخط

تفــي إلى الــروات، ســواء بكميــات صغــرة أو كبيرة.كــا أنهــا الخطــوات التي ترشــدك 

عــى طريــق القــوة والشــهرة والتقديــر العالمــي، وهــي الخطــوات التــي تضمــن لــك 

إيجــاد فــرص جيــدة، وهــي الخطــوات التــي تحــول الأحــام إلى حقائــق مادية.ثــم إنهــا 

الخطــوات التــي تــؤدي إلى الســيطرة عــى الخــوف والإحبــاط واللامبــالاة.

ــع،  ــم اتخــاذ هــذه الخطــوات الأرب ــن يتعل ــة تنتظــر كل م ــأة مذهل ــاك مكاف إن هن

فأنــت بذلــك تحظــى بــرف كتابــة تذكرتــك وجعــل الحيــاة تهبهــك أي ســعر تطلبــه.

ــل  ــات؟ ه ــاوز الصعوب ــى تج ــدرة ع ــالإصرار الق ــن ب ــه المتمتع ــة تهب ــوة غامض أي ق
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ســمة الإصرار تولــد في عقلــك نشــاطاً روحيًّــا أوعقليًّــا أو كيميائيًّــا مــا يجعلك تســتطيع 

الحصــول عــى قــوى خارقــة للطبيعــة؟ هــل يقــذف الــذكاء المطلــق بنفســه إلى جانــب 

الشــخص الــذي مــا زال يحــارب حتــى بعــد خســارته للمعركــة، ومــع معارضــة العــالم 

أجمــع لــه؟

هــذه الأســئلة وأســئلة أخــرى دارت في عقــي عنــد ملاحظتــي لرجــال مثــل »هــري 

فــورد«، والــذي بــدأ مــن الصفــر وبنــى امبراطوريــة صناعيــة كبــرة الحجــم، وهــو لا 

يمتلــك شــيئًا في بداياتــه إلا الإصرار. أو »تومــاس إيــه. إديســون« والــذي أصبــح، رغــم 

أنــه لم يذهــب إلى المدرســة إلا لثلاثــة شــهور، أبــرز مخــرع في العالم، وحــوَّل الإصرار إلى 

آلــة متحدثــة، وآلــة صــور متحركــة، والضــوء المتوهــج، ناهيــك عــن خمســن اختراعًــا 

آخــر مفيــدًا.

ويســعدني أننــي نلــت شرف تمحيــص كلٍّ مــن الســيد »إديســون«، والســيد »فــورد«، 

عامًــا بعــد عــام، عــى مــدار فــرة طويلــة، وفرصــة دراســة شــخصيتهما عــن كثــب؛ لــذا 

فإننــي أتحــدث مــن منطلــق معرفــة حقيقيــة عندمــا أقــول إننــي لم أجــد صفــة إلا  

الإصرار عنــد كليهــا أو حتــى أحدهــا  ولــو مــن بعيــد أنهــا الســبب الأســاسي وراء 

إنجازاتهــا المذهلــة.

ــاس الناجحــن، يتوصــل المــرء إلى اســتنتاج لا  ــزة للأن ــد عمــل دراســة غــر متحي فعن

مفــر منــه، وهــو أن الإصرار وتركيــز الجهــد، وتحديــد الهــدف هــي المصــادر الأساســية 

للإنجــاز.

وثمــة مثــال جيــد على قــوة العزيمــة والإصرار هــو »هوارد شــولتز«، »رجل ســتاربكس«. 

فالأمــر يتطلــب رجــاً صاحــب رؤيــة وجلــد وثقــة لا تتزحــزح لجعــل فكــرة جديــدة 

. تنجح

عُــنَّ »شــولتز« لإدارة المبيعــات بالتجزئــة والتســويق لمــوزع قهــوة صغــر ممــن كان 

ــن  ــن م ــعة والعشري ــياتل. كان في التاس ــدودة في س ــع المح ــذ البي ــض مناف ــده بع عن

ه. كان هــو وزوجتــه قــد تــركا منزلهــا في مدينــة نيويــورك لقبــول  عمــره ومتزوجًــا لتــوِّ

هــذه الوظيفــة الجديــدة.
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ــا، سافر«شــولتز« إلى إيطاليــا لــراء بعــض الأشــياء. وبينــا  وبعــد ذلــك بعــام تقريبً

ــل  ــوم العم ــة، في ــة الإيطالي ــوة للثقاف ــة القه ــدى أهمي ــظ م ــان، لاح ــول في مي يتج

يبــدأ بكــوب مــن القهــوة الغنيــة في أحــد المقاهــي. وبعــد العمــل، يلتقــي الأصدقــاء 

ــزل.  ــودة للمن ــل الع ــاً قب ــم قلي ــتمتاع بوقته ــى للاس ــة في المقه ــرة ثاني ــاء م والزم

إنــه مركــز حيــاة الإيطاليــن الاجتماعيــة، تصــوَّر »شــولتز« هــذه الحيــاة المختلفــة في 

أمريــكا. فذلــك لم يســبق القيــام بــه مــن قبــل، لكنــه شــعر بــأن هــذه الفكــرة قــد 

ــة لقهــوة ســتاربكس. ــا بســبب الجــودة العالي تجــدي نفعً

أصبــح ذلــك هــو هــوس شــولتز. كان عاقــدَ العــزم عــى إنشــاء سلســلة مــن المقاهــي 

القوميــة قائمــة عــى فكــرة المقهى الإيطــالي، ولكــن ممتلكي ســتاربكس كانــوا مترددين، 

فكانــوا يعملــون في صناعــة بيــع حبــوب القهــوة بالجملــة، والمطاعــم التــي امتلكوهــا 

كانــت مجــرَّد جــزء صغــر مــن عملهــم. 

ولتنفيــذ هدفــه، تــرك )شــولتز ســتاربكس( ومخططــات لتأســيس شركــة جديــدة. وفي 

ــا. افتتــح  ــق نجاحًــا فوريًّ عــام ۱۹۸٦ افتتــح »شــولتز« أول مقهــى لــه في ســياتل. حقَّ

»شــولتز« واحــدًا آخــر في ســياتل وآخــر في فانكوفــر. وفي العــام التــالي اشــرى شركــة 

ســتاربكس وأطلــق الاســم عــى مشروعــه.

يؤمــن »شــولتز« بــأن جــودة )ســتاربكس( ســتغير في أحــد الأيــام الطريقة التــي يخوض 

ــق »شــولتز« هدفــه، ســيصير قــدح )ســتاربكس(  بهــا الأمريكيــون حياتهــم، وإن حقَّ

جــزءًا أساســيًّا مــن الثقافــة الأمريكيــة. لقــد حققــت فكرتــه الجديــدة جدواهــا: كانــت 

مبيعــات ســتاربكس تتزايــد تســع مــرات ســنويًّا منــذ عــام ۱۹۸۸.

تخيــل »شــولتز« مئــات مقاهــي )ســتاربكس( عــر أمريــكا حيــث ســيتوقف الموظفــون 

في طريقهــم للعمــل، ويأتــون بعــد العمــل للاســرخاء. وكان المتســوقون يتوقفــون بهــا 

لأخــذ شراب مقــوٍ. والشــباب كانــوا يقابلــون صديقاتهــن ويدعونهــن لــرب القهــوة 

بــدلاً مــن الكوكتيــل. والأسر كانــت تــأتي لأخــذ شراب منعــش قبــل أو بعــد الســينما.

وقــد جابــه )ســتاربكس( خســائر لمــدة ثــاث ســنوات متتاليــة  أكــر مــن مليــون دولار 

عــام ۱۹۸۹ وحــده، لكــن »شــولتز« لم يستســلم قــط. كان عنــده إيمــان قــوي أن تلــك 

كانــت الطريقــة لتأســيس شركــة، وأن الخســائر سرعــان مــا ســتتحول إلى أربــاح!
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وبمجــرد أن حققــت فــروع ســياتل أرباحًــا، انتــر )ســتاربكس( ببــطء في مــدن أخــرى 

- فانكوفــر بورتلانــد، لــوس أنجلــوس، دنفــر، شــيكاغو- ولاحقًــا في المــدن الشرقيــة وعبر 

ــة  ــا في كل أنحــاء العــالم، وتجســيدًا لعبقري ــح )ســتاربكس( اســاً مألوفً البحــار. أصب

التســويق الأمريكيــة. وقــد جعــل »شــولتز« واحــدًا مــن أثــرى الرجــال في العــالم.

النبي العظيم الأخير

راجعه توماس سوغرو

ــه  ــا ، ولم يكــن لدي ــدًا. لم يكــن صوفيً ــع معجــزة أب ــه لم يصن ــا ، لكن »كان محمــد نبيً

ــه رســول  ــن أن ــا أعل ــغ الأربعــن. وعندم ــى بل ــه حت ــدأ مهمت ــم رســمي ، ولم يب تعلي

اللــه ، وأعلــن عــن الديــن الحــق اســتهزأوا بــه ووســموه بالجنــون، لاحقــه الأطفــال 

ــه مكــة، وجــردوا أتباعــه  ــه، وطــردوه مــن مدينت وألقــت النســاء بالقــذارة في طريق

مــن متاعهــم الدنيــوي، وتــم نفيهــم إلى الصحــراء مــن بعــده. لقــد كان يدعــو لعــر 

ســنوات ولم يجــنِ شــيئًا ســوى النفــي والفقــر والاســتهزاء.. ومــع ذلــك، قبــل مــرور 

عــر ســنوات أخــرى، كان حاكــاً لــكل شــبه الجزيــرة العربيــة، وحاكــم مكــة، ورأس 

الديــن العالمــي الجديــد الــذي ســيجتاح نهــر الدانــوب وجبــال البرانــس قبــل اســتنفاد 

الزخــم الــذي أعطــاه إيــاه.. كان لهــذا الدافــع ثلاثــة أركان: قــوة الكلــات، وفعاليــة 

الصــاة وتقــرب الإنســان إلى اللــه.

لم تكــن مســرته منطقيــة أبــدًا. ولــد محمــد لأفــراد فقــراء مــن عائلــة رائــدة في مكــة، 

ــة، وهــي  ــالم، موطــن الحجــر الســحري المســمى الكعب ــرق طــرق الع ــة، مف لأن مك

كذلــك مدينــة التجــارة الكــرى ومركــز طــرق التجــارة، عــى أن البيئــة لم تكــن صحيــة، 

فــكان يتــم إرســال الأطفــال ليتــم تربيتهــم في الصحــراء مــن قبــل البــدو. هكــذا تمــت 

رعايــة محمــد. تســتمد القــوة والصحــة مــن حليــب البــدو.. الأمهــات بالتبنــي.. كان 

يرعــى الأغنــام وسرعــان مــا تــم توظيفــه لــدى أرملــة غنيــة كقائــد لقوافلهــا.. ســافر 

إلى جميــع أنحــاء العــالم الشرقــي، وتحــدث مــع العديــد مــن الرجــال مــن مختلــف 

المعتقــدات ولاحــظ تراجــع المســيحية إلى الطوائــف المتحاربــة.. عندمــا كان في الثامنــة 

ــه. كان والدهــا ســيعترض عــى  ــة، وتزوجت ــه خديجــة، الأرمل ــت ب ــن، أعجب والعشري



 - 174 -

مثــل هــذا الــزواج.

عــاش محمــد كتاجــر ثــري ومحــرم وماهــر للغايــة. ثــم تجــول في الصحــراء ، وذات 

يــوم عــاد بآيــة القــرآن الأولى وأخــر خديجــة أن رئيــس الملائكــة جبرائيــل قــد ظهــر لــه 

وقــال إنــه ســيكون رســول اللــه.

ــاة محمــد، لم يكــن  ــزل، كان أقــرب مــا يكــون لمعجــزة في حي ــه المن »القــرآن كلام الل

شــاعراً، ولم يكــن لديــه موهبــة الــكلام، إلا أن آيــات القــرآن، إذا اســتقبلها وقرأهــا لهــم 

كان أفضــل مــن أي بيــت شــعر اســتطاع شــعراء القبائــل المحترفــون إخراجهــا للعــرب، 

كانــت معجــزة، فكانــت لهــم الكلــات أعظــم هديــة، بالإضافــة إلى أن القــرآن قــال: 

كل الرجــال سواســية أمــام اللــه، أن يكــون العــالم دولــة ديمقراطيــة - إســام. كانــت 

هــذه بدعــة سياســية ، بالإضافــة إلى رغبــة محمــد في تدمــر كل الأوثــان الـــ 360 في 

حــرم الكعبــة التــي أدت إلى نفيــه.. لقــد جلبــت الأصنــام قبائــل الصحــراء إلى مكــة، 

وهــذا يعنــي التجــارة، فرجــال الأعــال في مكــة هــم الرأســاليون الذيــن كان أحدهــم 

محمــد، ثــم تراجــع إلى الصحــراء وطالــب بالســيادة عــى العــالم.

»بــدأ ظهــور الإســام، وخرجــت مــن الصحــراء شــعلة لا تنطفــئ - جيــش ديمقراطــي 

ــود  ــد اليه ــا محم ــد دع ــا خــوف، وق ــوت ب ــل كوحــدة واحــدة واســتعدت للم يقات

ــدًا.. كان يدعــو كل مــن  ــا جدي ــه لم يكــن يبنــي دينً والمســيحيين للانضــام إليــه: لأن

ــه  ــل اليهــود والمســيحيين دعوت ــو قب ــن واحــد. ل ــه واحــد أن يشــرك في دي يؤمــن بإل

ــى دعــوة محمــد  ــوا حت ــوا.. لم يتقبل ــم لم يفعل ــد غــزا العــالم.. لكنه ــكان الإســام ق ل

للحــرب الإنســانية.. عندمــا دخلــت جيــوش النبــي محمــد القــدس لم يقُتــل شــخص 

واحــد بســبب إيمانــه، بينــا حــن دخــل الصليبيــون المدينــة، بعــد قــرون، لم يســلم 

ــدة -  ــامية واح ــرة إس ــوا فك ــيحيين قبل ــن المس ــلم. لك ــل مس ــرأة أو طف ــل أو ام رج

ــم، الجامعــة. مــكان التعل
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الفصل التاسع

الخطوة التاسعة نحو الثراء

قوة العقل المهيمن: القوة الدافعة

القوة أساسية للنجاح في مسعى جمع المال.

ــة لتحويلهــا إلى فعــل.  فالمخططــات تصــر جامــدة وعديمــة الفائــدة بغــر قــوة كافي

وهــذا الفصــل ســيصف الطريقــة التــي تمكــن المــرء مــن الحصــول عــى القــوة.

ويمكــن تعريــف القــوة بأنهــا: »المعرفــة المنظمــة والموجهــة بــذكاء«. إن القــوة، كــا 

يُســتخدم المصطلــح هنــا، تشــر إلى الجهــد المنظــم الــكافي لتمكين الإنســان مــن تحويل 

ــل مــادي. ويتحقــق الجهــد المنظــم عــر تنســيق جهــد شــخصين أو  الإرادة  إلى مماث

أكــر، واللذيــن يعمــان لتحقيــق غايــة محــددة بــروح متناغمــة.

والقوة أساسية لجمع المال والقوة أساسية للاحتفاظ بالمال بعد جمعه.

د كيــف يمكــن اكتســاب القــوة. إن كانــت القــوة »معرفــة منظمــة«، فدعنــا  دعنــا نحُــدِّ

نســتعرض مصــادر المعرفة:

١. الــذكاء المطلــق. ويمكــن الاتصــال بهــذا الســبب مــن المعرفــة عــر العمــل المبــن في 

الفصــل الخامــس، بمســاعدة الخيــال الإبداعــي.

ــك  ــري )أو ذل ــس الب ــة للجن ــرة المتراكم ــاد الخ ــن إيج ــة. ويمك ــرة المتراكم  ٢. الخ

الجــزء منهــا الــذي تــم تنظيمــه وتســجيله( في أي مكتبــة عامــة جيــدة. وجــزء مهــم 

ــم. ــف ونظُِّ ــث صُنِّ ــات، حي ــدرَّس في المــدارس والكلي مــن هــذه الخــرة المتراكمــة يُ

٣. التجربــة والأبحــاث. في مجــال العلــوم، وفي كل درب آخــر مــن دروب الحيــاة، يجمع 

الأشــخاص ويصنفــون وينظمــون الحقائــق الجديــدة يوميًّــا. وهــذا هــو الســبب الــذي 

يجــب أن يلتفــت إليــه المــرء عندمــا لا تكــون المعرفــة متوافــرة عبر«الخــرة المتراكمــة«. 
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وهنــا أيضًــا يجــب اســتخدام الخيــال الإبداعــي كثــراً.

يمكــن اكتســاب المعرفــة مــن أيٍّ مــن المصــادر الســابقة. ويمكــن تحويلهــا إلى قــوة عــر 

تنظيمهــا في مخططــات محــددة، والتعبــر عــن هــذه المخططــات في صــورة فعــل.

ــي  ــة الت ــور الصعوب ــى الف ــتوضع ع ــة س ــية للمعرف ــادر الأساس ــذه المص ــة ه ودراس

ــا  ــة وترجمته ــع المعرف ــط- لجم ــم فق ــى جهوده ــدوا ع ــخاص- إن اعتم ــا الأش يلاقيه

إلى مخططــات محــددة للفعــل. فــإن كانــت مخططاتهــم كبــرة، وإن كانــوا يتخيلــون 

ــاون  ــن عــى التع ــام أن يســتحثوا الآخري ــرة، يجــب بوجــه ع ــات كب ــام بمشروع القي

ــم. ــوي في مخططاته ــوة الحي ــر الق ــوا مــن غــرس عن ــل أن يتمكن ــم، قب معه

الحصول على القوة عبر العقل المهيمن

 يمكــن تعريــف »العقــل المهيمــن« بأنــه: »تنســيق المعرفــة والجهــد، بــروح متناغمــة 

بــن شــخصين أو أكــر؛ لأجــل تحقيــق هــدف معــن«.

فــا يســتطيع أي فــرد اكتســاب قــوة عظيمــة بغــر الاســتفادة مــن العقــل المدبــر. في 

الفصــل الســادس، تلقيــت تعليــات حــول طريقــة وضــع مخططــات مــن أجــل تحويل 

الإرادة إلى مماثــل مــادي. إذا نفــذت هــذه التعليــات بــإصرار وذكاء، واخــرت بحــرص 

أعضــاء مجموعــة »العقــل المدبر«خاصتــك، فســتكون قــد قطعــت نصــف المســافة إلى 

هدفــك قبــل أن تبــدأ في تحقيقــه.

لــذا يجــب أن تعــي الإمكانــات »غــر الملموســة« للقــوة المتاحــة لــك عــر مجموعــة 

ــص  ــن خصائ ــن م ــا خاصيت ــنشرح هن ــم س ــن ث ــرص، وم ــارة بح ــر مخت ــل مدب عق

ــرى  ــة والأخ ــة اقتصادي ــا ذات طبيع ــد إحداه ــي تع ــر، والت ــل المدب ــة العق مجموع

ــر  ــة ع ــزات اقتصادي ــق ممي ــن تحقي ــح. فيمك ــادي واض ــب الاقتص ــية. والجان نفس

إحاطــة الأشــخاص أنفســهم بنصائــح واستشــارات وتعــاون مجموعــة مــن الأشــخاص 

متأهبــة لإســدائهم مســاعدة مخلصــة بــروح متناغمــة، وهــذا الشــكل مــن التحالــف 

ــة  ــة العظيم ــا، وفهمــك هــذه الحقيق ــة تقريبً ــروة عظيم ــاوني كان أســاس كل ث التع

ــة. ــك المالي ســيحدد بغــر شــك مكانت
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والمرحلــة النفســية مــن مبــدأ العقــل المدبــر يعــدُّ أكــر تجريــدًا وأصعــب في الفهــم؛ 

لأنــه يشــر إلى القــوى الروحيــة التــي لا يعهدهــا كثــر مــن البــر. ربمــا تلتقــط إيحــاءً 

مهــاً مــن هــذه العبــارة: »لا يلتقــي عقــان معًــا قــط دون أن يخلقــا قــوة ثالثــة غــر 

مرئيــة وغــر ملموســة، والتــي يمكــن تشــبيهها بأنهــا عقــل ثالــث«.

ضــع في عقلــك حقيقــة أنــه هنــاك فقــط عنــران معروفــان في الكــون أجمــع: الطاقــة 

ــات،  ــذرات والإلكترون ــات وال ــد تنقســم المــادة إلى وحــدات مــن الجزيئ والمــادة. وق

وهنــاك وحــدات مــن المــادة قــد يمكــن عزلهــا وفصلهــا وتمحيصهــا.

وبالمثل، هناك وحدات من الطاقة.

والعقــل البــري هــو أحــد أشــكال الطاقــة، في حــن أن جــزءًا منــه ذو طبيعــة روحيــة. 

وعندمــا يتــم التنســيق بــن عقلــن بــروح متناغمــة، فــإن الوحــدات الروحيــة للطاقــة 

لــكل عقــل تكــون صلــة، والتــي تشــكِّل المرحلــة »النفســية« مــن العقــل المدبــر.

إن أول مــن لفــت انتباهــي لمبــدأ العقــل المدبــر، أو حتــى الجانــب الاقتصــادي منــه، 

هــو »أنــدرو كارنيجــي«. فاكتشــاف هــذا المبــدأ هــو الســبب الأول وراء اختيــار الحياة 

المهنيــة التــي أشــغلها الآن.

وتكونــت مجموعــة العقــل المدبــر للســيد »كارنيجــي« مــن فريــق عمــل يضــم نحــو 

خمســن رجــاً، والــذي أحــاط نفســه بهــم لأجــل هــدف محــدد وهــو تصنيع وتســويق 

الصلــب. وقــد يرجــع الفضــل في تكوينــه لثروتــه كاملــة إلى القــوة التــي جمعهــا عــر 

العقــل المدبــر.

ــوا  ــن جمع ــرون مم ــة، والكث ــروة عظيم ــع ث ــتطاع جم ــخص اس ــجل أي ش ــل س حلِّ

ثــروات متوســطة، وســتجد أنهــم إمــا وظفــوا عــن وعــي أو غــر وعــي مبــدأ العقــل 

ــر. المدب

إن القوة العظيمة لا يمكن حشدها عبر أي مبدأ آخر!

الطاقــة هــي مجموعــة أحجــار بنــاء الطبيعــة، والتــي تبنــى منهــا كل شيء مــادي في 

ــاة الإنســانية والنباتيــة،  الكــون، بمــا في ذلــك البشريــة، وكل شــكل مــن أشــكال الحي
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فعــر عمليــة لا تســتوعبها إلا الطبيعــة، تقــوم بتحويــل الطاقــة إلى مــادة.

وأحجــار بنــاء الطبيعــة متاحــة لنــا في الطاقــة التــي يتضمنهــا التفكــر! ويمكــن مقارنــة 

ــل كل ذرة  المــخ بالبطاريــة الكهربائيــة، فهــو يمتــص الطاقــة مــن الأثــر، والــذي يتخلَّ

مــن المــادة ويمــأ الكــون بأكملــه.

 مجموعــة مــن البطاريــات الكهربائيــة ســتوفر قــدرًا مــن الطاقــة يفــوق ذلــك الــذي 

يمكــن لبطاريــة واحــدة توفــره. والبطاريــة الواحــدة ســتوفر طاقــة تتناســب مــع عــدد 

وإدارة الخلايــا التــي تحتويهــا. ويعمــل المــخ بطريقــة مشــابهة. وهــذا هــو الســبب في 

أن بعــض العقــول أكــر كفــاءة مــن غيرهــا، وهــو مــا أدى إلى ظهــور هــذه العبــارة: 

مجموعــة مــن العقــول منســقة )أو متصلــة( بــروح متناغمــة ســـتوفر فكــرًا وطاقــة 

أكــر مــا يوفــر عقــل واحــد، تمامًــا كــا ســتوفر مجموعــة مــن البطاريــات الكهربائيــة 

طاقــة أكــر مــن التــي ســتوفرها بطاريــة واحــدة.

ومــن عــر هــذا التشــبيه يصــر واضحًــا أن مبــدأ العقــل المدبــر يحمــل بــن طياتــه سر 

القــوة التــي يمتلكهــا الأشــخاص الذيــن يحوطــون أنفســهم بأشــخاص أذكيــاء آخريــن.

ــدأ  ــة النفســية مــن مب ــد مــن الفهــم للمرحل ــارة أخــرى ســتفضي إلى مزي ــك عب وإلي

ــم،  ــل بتناغ ــانية وتعم ــول الإنس ــن العق ــة م ــق مجموع ــا تنسِّ ــر: عندم ــل المدب العق

فــإن الطاقــة الزائــدة التــي تحشــد عــر هــذا التحالــف تصــر متاحــة لــكل شــخص في 

ــة. المجموع

بــدأ »هــري فــورد« حياتــه العمليــة وهــو يواجــه عراقيــل الفقــر، والأميــة، والجهــل. 

وعــر فــرة لا تتعــدى العــر ســنوات، تجــاوز الســيد »فــورد« هــذه العقبــات الثــاث، 

ــكا.  ــال في أمري ــرى الرج ــن أث ــدًا م ــل نفســه واح ــا جع ــن عامً ــر خمســة وعشري وع

ولتربــط هــذه الحقيقــة بمعلومــة إضافيــة، وهــي أن خطــى الســيد »فــورد« السريعــة 

صــارت أكــر بــروزًا منــذ الوقــت الــذي صــار فيــه صديقــا شــخصيًّا لـ«تومــاس إيــه. 

ديســون«، وســتبدأ في فهــم مــا الــذي يمكــن أن ينجــز عــر تأثــر عقــل عــى الآخــر. 

ــدأت  ــورد« ب ــيد »ف ــازات الس ــرز إنج ــة أن أب ــل حقيق ــة، وتأم ــوة إضافي ــطُ خط اخ

منــذ الوقــت الــذي تعلَّــم فيــه عــى »هــارفي فايرســتون« و«جــون بــوروس«، و«لازر 

بيربانــك« )وكلٌّ منهــم هــو رجــل يتمتــع بمقــدرة عقليــة عظيمــة(، وســيكون عنــدك 
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دليــل إضــافي أن القــوة يمكــن حشــدها عــر تحالــف ودي مــن العقــول.

ليــس هنــاك شــك أن »هــري فــورد« كان واحــدًا مــن أكــر الأشــخاص اطِّلاعًــا في عــالم 

ــاء الســيد  ــل أصدق ــاش. حلَّ ــة لنق ــه ليســت بحاج ــة. ومســألة ثروت ــل والصناع العم

»فــورد« الشــخصين الحميمــن، والذيــن أتينــا عــى ذكــر بعضهــم بالفعــل، وســـتكون 

متأهبًــا لفهــم العبــارة التاليــة: يمتــص الأشــخاص طبــع وعــادات وقــوى تفكــر هــؤلاء 

الذيــن تربطهــم علاقــة بهــم تســودها روح التعاطــف والتناغــم.

ــن  ــه وب ــف بين ــن حل ــل بتكوي ــة والجه ــر والأمي ــى الفق ــورد« ع ــري ف ــب »ه تغل

ــه. ومــن عــر  ــات عقولهــم داخــل عقل العقــول العظيمــة، واســتطاع امتصــاص ذبذب

علاقتــه بـ«إديســون« و«بيربانــك« و«بــوروس« و«فايرســتون«، أضــاف الســيد »فــورد« 

ــة لهــؤلاء الرجــال  ــذكاء والخــرة والمعرفــة والقــوى الروحي ــه خلاصــة ال إلى قــوة عقل

الأربعــة. عــاوة عــى هــذا، انتفــع مــن مبــدأ العقــل المدبــر عــر الأســاليب الموضحــة 

بهــذا الكتــاب... إن هــذا المبــدأ متــاح لــك!

جلــب الرئيــس »فرانكلــن روزفيلــت« أفضــل العقــول في البــاد إلى واشــنطن لتكويــن 

ها »هيئة الخــراء«. وفي أثنــاء وبعد الحــرب العالمية  مجموعــة عقــل مدبــر والتــي ســاَّ

الثانيــة، كانــت تســتدعي مجموعــات العقــل المدبــر التــي تســمى«خلايا التفكــر« مــن 

قِبــل قــادة الحكومــة والصناعــة لمســاعدتهم عــى التعامــل مــع المشــكلات الصعبــة.

ــن  ــدي( بالفعــل. ربمــا يكــون أغلــب هــؤلاء الذي ــا عــى ذكــر )المهاتمــا غان وقــد أتين

ســمعوا عــن )غانــدي( اعتــروه مجــرد رجــل ضئيــل الحجــم غريــب الأطــوار، والــذي 

كان يتجــول بغــر ملابــس رســمية، وتســبب في مشــكلات للحكومــة البريطانيــة.

في الواقــع، لم يكــن )غانــدي( غريــب الأطــوار ولكنــه كان واحــدًا مــن أقــوى الرجــال 

في جيلــه )وهــو الأمــر الــذي أدركنــاه مــن عــدد واصليــه وإيمانهــم في قائدهــم(. عــاوة 

عــى هــذا، كان عــى الأرجــح أقــوى رجــل ســبق أن عــاش عــى هــذه الأرض. إن قوتــه 

كانــت ســلبية، ولكنهــا كانــت حقيقيــة.

دعنــا نــدرس الأســلوب الــذي اكتســب بــه قوتــه المذهلــة، والتــي يمكــن شرحهــا ببعــض 

كلــات: لقــد حشــد قوتــه عــر حــث أكــر مــن ۲۰۰ مليــون شــخص عــى الاتســاق 
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عقليًّــا وجســديًّا في روح مــن التناغــم لأجــل تحقيــق هــدف محــدد.

باختصــار، أنجــز غانــدي معجــزة، حيــث إنهــا معجــزة حقيقيــة عندمــا يتمكــن رجــل 

ــروح متناغمــة  ــون شــخص - وعــدم إرغامهــم - عــى التعــاون ب مــن حــث ۲۰۰ ملي

لوقــت غــر محــدود. وإن كنــت تتشــكك أن هــذه معجــزة، فحــاول أن تســتحث أي 

ــت. إن كل شــخص  ــن الوق ــرة م ــن التناغــم لأي ف ــروح م ــاون ب شــخصين عــى التع

ــا في روح تشــبه  ــل م ــن عــى العم ــل الموظف ــة حم ــدى صعوب ــم م ــة يعل ــر شرك يدي

حتــى مــن بعيــد التناغــم.

وقائمــة المصــادر الأساســية التــي يمكــن اســتمداد القــوة منهــا، كــا رأيــت، يتصدرهــا 

الــذكاء المطلــق، فعندمــا يتعــاون شــخصان أو أكــر في روح مــن التناغــم، ويعمــان 

ــا عــر هــذا التحالــف، يؤهلهــا  التحقيــق عــى هــدف محــدد، فإنهــا يحتــان مكانً

ــق. وهــذا هــو  ــذكاء المطل ــم لل ــاشرة مــن المخــزن الكــوني العظي امتصــاص القــوة مب

أعظــم مصــادر القــوة كافــة، إنــه الســبب الــذي يتوجــه إليــه العبقــري، إنــه الس�ـبب 

الــذي يتوجــه إليــه كل قائــد عظيــم )ســواء كان مــدركًا هــذه الحقيقــة أو لا(.

ــن  ــال لا يمك ــع الم ــة لجم ــة اللازم ــا المعرف ــتمد منه ــذان تس ــران الل ــببان الآخ والس

ــن  ــس لا يمك ــواس الخم ــذه الح ــس، فه ــنا الخم ــن حواس ــر م ــا أك ــاد عليه الاعت

ــئ. ــا يخط ــق ف ــذكاء المطل ــا ال ــا. أم ــا دائمً ــل عليه التعوي

ــة  ــي يمكــن عبرهــا الاتصــال بسرع ــاك شرح كافٍ للطــرق الت ــة، هن في الفصــول التالي

ــا. فــا يوجــد أي مبــدأ أســاسي مُبــنَّ في هــذا  بالــذكاء المطلــق. هــذا ليــس كتابــا دينيًّ

ــه يتعــارض بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــع العــادات  الكتــاب يجــب تفســره بأن

الدينيــة لأحــد، فهــذا الكتــاب مخصــص حصريًّــا لإرشــاد القــارئ حــول طريقــة تحويــل 

الهــدف المحــدد لــإرادة في المــال إلى مماثلهــا المــالي.

ــك،  ــه أمام ــوع بأكمل ــيتجلى الموض ــا س ــان م ــرأ. وسرع ــت تق ــل وأن ــر وتأم ــرأ وفك اق

ــل الفصــول الإنســانية. ــری تفصي ــت الآن ت ــراه في منظــوره. أن وسـ

إن المــال خجــول ومــراوغ. ويجــب مــن تملقــه والفــوز بــه باســتخدام طــرق لا 

تختلــف كثــراً عــن تلــك التــي يســتخدمها حبيــب يطــارد حبيبــه. وبمقــدار مــا يعــدُّ 
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ذلــك مصادفــة، فــإن القــوة المســتخدمة في »تملــق« المــال لا تختلــف كثــراً عــن تلــك 

ــة حبيــب. وهــذه القــوة، عندمــا تســتخدم بنجــاح في الســعي  المســتخدمة في مغازل

وراء المــال، يجــب مزجهــا بالإيمــان. يجــب مزجهــا بــالإرادة. يجــب مزجهــا بــالإصرار. 

ــل هــذه الخطــة إلى فعــل. ــا عــر خطــة، ويجــب تحوي يجــب تطبيقه

بعــض أفضــل المصــادر لإنشــاء مجموعــة عقــل مدبــر هــي موظفيــك. وقــد فعــل هــذا 

ــل. فيعمــل »جــروف«  ــة إنت ــس الإدارة الناجــح لشرك ــس مجل ــدرو جــروف«، رئي »أن

ــة عمــل غــر رســمية. فليســت  ــن في بيئ ــن والإداري ــن والمالي ــن الفني ــق م ــع فري م

ــرى  ــزات أخ ــيارات، أو ممي ــاف الس ــة لإيق ــن خاص ــة، أو أماك ــب خاص ــاك مكات هن

ــذا يمكنهــم المشــاركة في  ــار أســهم كريمــة؛ ل ــد الموظفــن خطــة اختي ــن. وعن للمديري

ــاح إن ربحــت الشركــة مــالاً وصعــدت أســهمها. الأرب

وفي حــن أن الفريــق قــد يبــدو غــر رســمي، فإنهــم يحــذون حــذو جــروف في القســوة 

عــى أنفســهم. وعندمــا جابهــت )إنتــل( أزمــة في عــام ۱۹۷٦ بــذل الفريــق طواعيــة 

ــل  ــاسي لح ــكل شيء أس ــوا ب ــاعات، وقام ــن الس ــد م ــوا المزي ــا، وعمل ــدًا إضافيًّ جه

ــل(  ــوم إنت ــة بنتي ــل بســيط )رقاق المشــكلات. وفي موقــف آخــر، اكتشــف وجــود خل

والتــي مــن شــأنها التأثــر فقــط عــى عــدد قليــل مــن العمليــات. وقــرار »جــروف« 

باســتبدال الرقائــق بتكلفــة تصــل لــــ٤۷۵ مليــون دولار بــدلاً مــن تصحيــح منتــج ليس 

ــا نــال دعــم زملائــه الكامــل. مثاليًّ

يشــجع »جــروف« موظفيــه عــى العمــل في وحــدات صغــرة مســتقلة، والتــي يعــي 

بهــا الــكل النظــام ودورهــم فيــه. فــكل شــخص يشــارك بمعلمتــه وخبرتــه وإبداعــه، 

ــا عندهــم.  ــى م ــم أفضــل وأق ــى تقدي ــم ع ــق وحثه ــب أعضــاء الفري ــم تدري ويت

ــة لحــل  ــوة عقلي ــة وق ــا وطاق ــا إضافيًّ ــق وقتً ــر الأزمــات، يكــرِّس الفري ــا تظه وعندم

ــا. ــي يجابهونه المشــكلات الت

ــس  ــه بنف ــذي يجمع ــخص ال ــق للش ــه يتدف ــرة، فإن ــات كب ــال بكمي ــأتي الم ــا ي عندم

ــوة،  ــن الق ــم م ــرئي عظي ــاك جــدول غــر م ــوق منحــدر، فهن ــاء ف ــق الم بســاطة تدف

يشــبه النهــر، فيــا عــدا أنــه يتدفــق في اتجاهــن. أحــد الفرعين يحمــل كل مَــنْ يصارع 

الأمــواج للأعــى والأســفل وصــولا للــروة، والفــرع الآخــر يتدفــق في الاتجــاه المعاكــس، 
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ــتطيعون  ــن لا يس ــه )والذي ــد ب ــة للتواج ــظ كفاي ــاء الح ــم تعس ــنْ ه ــل كل مَ ويحم

تخليــص أنفســهم منــه( إلى الأســفل ناحيــة الحــزن والفقــر.

إن كل شــخص جمــع ثــروة عظيمــة أدرك وجــود هــذا الجــدول الحيــاتي. إنــه يتكــون 

ــة للتفكــر تشــكل هــذا الفــرع مــن  ــة التفكــر للمــرء، فالمشــاعر الإيجابي مــن عملي

الجــدول الــذي يحمــل المــرء إلى ثــروة، والمشــاعر الســلبية تشــكل الفــرع الــذي يحمــل 

المــرء إلى الفقــر.

ويقبــع داخــل هــذا فكــرة بالغــة الأهميــة للشــخص الــذي يقــرأ هــذا الكتــاب بنيــة 

جمــع ثــروة.

فــإن كنــت تســبح في جــدول القــوة الــذي يفــي إلى الفقــر، فقــد يكــون هــذا الكتــاب 

بمثابــة المجــداف الــذي يمكنــك بواســطته ســحب نفســك إلى الفــرع الآخــر مــن 

الجــدول. وهــو يمكنــه أن يُســديك صنيعًــا فقــط عــر التطبيــق والاســتخدام، فمجــرد 

القــراءة والحكــم عليــه، بطريقــة أو بأخــرى، لــن يفيــدك بــأي شــكل مــن الأشــكال.

ــن فرعــي الجــدول الإيجــابي والســلبي،  ــل ب ــة التنق ــراد يخوضــون تجرب وبعــض الأف

ــلبي.  ــرع الس ــرى في الف ــان أخ ــابي، وفي أحي ــرع الإيج ــا في الف ــد أحيانً ــث يتواج بحي

فكارثــة )وول ســريت( لعــام ۱۹۲۹ أطاحــت بملايــن الأشــخاص مــن الجانــب الإيجــابي 

إلى الجانــب الســلبي مــن النهــر. وهــؤلاء الملايــن صارعــوا - بعضهــم في يــأس وخــوف- 

للعــودة إلى الفــرع الإيجــابي مــن الجــدول. وهــذا الكتــاب ألُِّــفَ خصيصًا لتلــك الملايين.

إن الفقــر والــروة عــادة مــا يتبــادلان الأماكــن. والفقــر قــد ـــــ وهــو عــادة مــا يفعــل 

هــذا ــــ يحــلُّ محــل الــروة. وعندمــا تحــل الــروة محــل الفقــر، فــإن التغيــر عــادة ما 

ــاج لخطــة. وهــو  يحــدث عــر مخططــات محــددة ومنفــذة بحــرص. والفقــر لا يحت

لا يحتــاج إلى مســاعدة مــن أحــد؛ لأنــه جــريء ومتحجــر القلــب. أمــا الــروات فهــي 

خجولــة وجبانــة. ويجــب مــن »جذبهــا«.

يمكــن لأي أحــد تمنــي الــروات، وأكــر الأشــخاص يفعلــون، لكــن القليلــن فقــط هــم 

مــن يعلمــون أن خطــة محــددة بالإضافــة إلى إرادة عارمــة في الــراء هــا الوســيلتان 

الوحيدتــان لجمعــه.
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يجســد ســلوك »روس بــروت« قــوة الالتــزام الصــارم- وليــس التزامــه هــو فقــط، لكــن 

أيضًــا التــزام مجموعــة العقــل المدبــر التــي أحــاط بهــا نفســه. لقــد كانــت عنــده إرادة 

عارمــة في الــراء وقــد نالــه.

ــد  ــا سيســتمز )EDS(، كان رجــل المبيعــات الأول عن ــك دات ــل أن ينشــأ إلكتروني فقب

آي بي إم )IBM(. تــم تحذيــره أن تــرك )آي بي إم( لتأســيس شركــة مــن الصفــر هــو 

ــره.  ــن أن يص ــا يمك ــة م ــه رؤي ــد ألهمت ــروت«. فق ــذا لم يقلق«ب ــئ، وه ــر خاط أم

ويثبــت نجاحــه بوضــوح أنــه عــر تشــبثك بحلمــك، وتحويــل هــذا الحلــم إلى فريــق 

مــن الخــراء - مجموعــة عقــل مدبــر- والتــي تعلــم كيــف تســاعد عــى تحويلــه إلى 

حقيقــة، يمكنــك بلــوغ النجــاح والــروة.

ــذا  ــدث ه ــزات. وح ــق المعج ــأنه تحقي ــن ش ــزام م ــوة أن الالت ــروت« بق ــن »ب يؤم

ــر.  ــة الكمبيوت ــات في صناع ــر الصفق ــن أك ــى واحــدة م ــا تنافســت )EDS( ع عندم

ثمــة شركتــان )IBM وEDS( كانتــا تتنافســان. )IBM( كانــت أثــرى كثــراً وعندهــا في 

 )EDS(فريــق عملهــا مجموعــة أكــر خــرة وأعــى معرفة مــن المتخصصــن. وكان عنــد

فريــق أصغــر، ولكــن أكــر تفانيًــا.

ــة،  ــت الغرف ــن المنافســة، دخل ــا م ــن يومً ــي ثلاث ــد مُ ــرًا: »بع ــروت« متذك يقول«ب

ــن  ــاق، ل ــا الرف ــون: »أيه ــغ عددهــم واحــد وخمســن شــخصًا يقول وكان رجــالي البال

نســتطيع عــى الأحــرى الفــوز، لكنهــا ســتكون خــرة عظيمــة«. لم يجــنْ جنــوني وأوبــخ 

ــي  ــر الســبعة الت ــت المعاي ــة الســوداء وكتب ــط سِتْ إلى لوحــة الكتاب الأشــخاص. فق

ــل  ــنهزمهم ســبعة مقاب ــت: »سـ ــف قل ــض ولطي ــا، وبصــوت خفي ــن عبره ــنقيَّم م سُ

صفــر، هــذا هــو اليــوم الــذي فزنــا فيــه«.

علَّــق »بــروت« أن الزيــادات والعِــاوات واختيــارات الأســهم وآلاف الوظائــف 

الجديــدة التــي أتُيحــت عــر الفــوز بهــذا المــروع كانــت بالطبــع النتائــج الملموســة 

ــأن الأهــم كان الرضــا  ــن ب ــه يؤم ــك، فإن ــع ذل ــة. وم ــة الموفق ــق هــذه الضريب لتحقي

الغامــر الناجــم عــن معرفــة أنــه مــن عــر العمــل الــكاد والإبــداع اســتطاعوا هزيمــة 

ــا  ــا يجعــل إحــدى الــركات عظيمــة فريقً أفضــل الــركات في العــالم. وهــذا هــو م

ــر لهزيمــة المنافســن. ــا كمجموعــة عقــل مدب يعمــل معً
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الفصل العاشر

الخطوة العاشرة نحو الثراء

سر تحويل الطاقة الجنسية

ــد  ــر، أو أح ــل عن ــر أو تحوي ــو: تغي ــيطة ه ــة بس ــل« بلغ ــة »يحي ــى كلم إن معن

ــر. ــة، إلى آخ ــكال الطاق أش

إن العاطفــة تخلــق حالــة عقليــة معينــة، وبســبب الجهــل بالموضــوع، عــادة مــا تربــط 

ــي  ــرات غــر الملائمــة، والت ــة الجســدية، وبســبب التأث ــة بالطاق ــة العقلي هــذه الحال

تعــرَّض لهــا أكــر الأشــخاص عنــد اكتســاب المعرفــة عــن الجنــس؛ فالأمــور الجســدية 

عــى وجــه الخصــوص هــي التــي أثَّــرت في العقــل. إن العاطفة تخفــي وراءهــا إمكانية 

ثلاثــة احتــالات بنَّــاءة:

١. الحفاظ على البشرية.

٢. الحفاظ على الصحة )فلا يوجد ما يناظره كطريقة علاجية(.

٣. تحويل التوسط إلى عبقرية من عبر الإحالة.

إن تحويــل الطاقــة الجنســية بســيط ويســهل شرحــه؛ إذ إنــه يعنــي تغيــر دفــة العقــل 

مــن التركيــز عــى أفــكار التعبــر الجســدي إلى أفــكار ذات طبيعــة مختلفــة.

إن الإرادة الجنســية هــي أقــوى الرغبــات الإنســانية، فعندمــا يكــون الأشــخاص 

ا وشــجاعة، وقــوة إرادة وإصرار،  مدفوعــن بهــذه الإرادة، يطــور الأشــخاص  خيــالاً حادًّ

وقــدرة إبداعيــة لا يعلمونهــا في أي وقــت آخــر؛ فــالإرادة في العلاقــة الحميمــة تكــون 

ــمعتهم  ــم وس ــة بحياته ــرون طواعي ــخاص يخاط ــى إن الأش ــزام حت ــوة والإل ــن الق م

لينغمســوا فيهــا. وعنــد شــحذها وإعــادة توجيههــا في اتجاهــات أخرى، فــإن الخصائص 

الإيجابيــة لهــذه القــوة المحفــزة يمكــن اســتخدامها كقــوى إبداعيــة في الأدب أو الفــن 
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أو أي حِرفــة أو مســعى بمــا في ذلــك بالطبــع جمــع الــروات.

ــد يســتحق  ــوة الإرادة، لكــن العائ ــة الجنســية تســتدعي ممارســة ق ــة الطاق إن إحال

ــة،  ــة وطبيعي ــة فطري ــر عــن الحميمي ــالإرادة في التعب ــذول. ف بغــر شــك الجهــد المب

ولا يمكــن ولا ينبغــي إخضــاع هــذه الإرادة، أو التخلــص منهــا، ولكــن يجــب إعطاؤهــا 

منفــذًا عــر أشــكال التعبــر التــي تــري الجســد والعقــل والــروح. فعنــد عــدم منحهــا 

هــذا المنفــذ، ومــن عــر الإحالــة، ســـتبحث عــن منافــذ عــر قنــوات جســدية خالصــة.

ربمــا يبُنــى ســد أمــام نهــر ويتــم التحكــم في مياهــه لفــرة، لكــن في النهايــة ســـيبحث 

عــن منفــذ بالقــوة. والــيء نفســه ينســحب عــى العاطفة، فربمــا يكون في الاســتطاعة 

إخضاعهــا والســيطرة عليهــا لفــرة، لكــن طبيعتهــا في حــدِّ ذاتهــا ســتجعلها تبحــث دائما 

عــن وســيلة للتعبــر. وإن لم تتــم إحالتهــا إلى جهــد إبداعــي مــا، فســتجد منفــذًا أقــل 

. قيمة

ــا هــؤلاء الذيــن اكتشــفوا كيــف يمنحــون منفــذًا للعاطفــة  إنهــم لســعداء الحــظ حقًّ

عــر أحــد أشــكال الجهــود الإبداعيــة، حيــث إنهــم ـــــ عــر هــذا الاكتشــاف ـــــ ارتقــوا 

بأنفســهم إلى منزلــة العبقريــة.

ــازات  ــاب الإنج ــال أصح ــات الرج ــة خلفي ــت لدراس ــي أجُري ــة الت ــاث العلمي والأبح

ــا  ــن نجاحً ــاتي حقق ــاء ال ــول النس ــابهة ح ــات مش ــرِ دراس ــف، لم تج ــارزة )للأس الب

ــة: ــق المهم ــذه الحقائ ــن ه ــفت ع ــرًا( كش مبه

١.الرجــال مــن أصحــاب أعظــم الإنجــازات هــم مَــن يمتلكــون طبيعــة جنســية مطــورة 

إلى حــد كبــر؛ رجــال تعلَّمــوا فــن الاســتفادة مــن طاقــة العاطفــة.

 ٢.كان حافــز الرجــال الذيــن جمعــوا ثــروات كبــرة، وبلغــوا مكانــة عاليــة في الأدب 

والفــن والصناعــة والمعــار والحِــرف المختلفــة هــو تأثــر امــرأة.

والأبحــاث التــي توصلــت لهــذه الاكتشــافات المذهلــة مُســتَمدة مــن صفحــات الســر 

الشــخصية والتاريــخ التــي تمتــد جذورهــا لأكــر مــن ألفــي عــام. وأينــا كان هنــاك 

ــكل  ــار ب ــد أش ــة، فق ــازات عظيم ــوا إنج ــن حقق ــال الذي ــاة الرج ــاح في حي ــل مت دلي

إقنــاع أنهــم امتلكــوا طبيعــة جنســية مطــورة بشــكل كبــر.
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إن العاطفــة هــي »قــوة لا تقــاوم«، والتــي لا يمكــن أن يقــف أمامهــا أي معارضة مثل: 

»جســد لا يتحــرك«. وعندمــا يكــون الأشــخاص مدفوعــن بهــذه العاطفــة، يصبــح عنــد 

الرجــال قــوة خارقــة للفعــل. افهــم هــذه الحقيقــة وســـتفهم أهميــة العبــارة التــي 

تقــول إن قــوة العاطفــة ترفــع المــرء إلى مكانــة العبقريــة.إن العاطفــة تشــتمل عــى 

سر القــدرة الإبداعيــة.

دمــر الغــدد الجنســية، ســواء عنــد الرجــال أو الحيوانــات، وســـتكون قــد اســتأصلت 

ــد  ــوان بع ــدث لأي حي ــاذا يح ــظ م ــذا، لاح ــات ه ــل. ولإثب ــاسي للفع ــبب الأس الس

ــي  ــر الجن ــيًّا. فالتغ ــره جنس ــد تغ ــرة بع ــل البق ــا مث ــر وديًّ ــور يص ــه. فالث إخصائ

ــه، وللتغــر  ــال بداخل يســتأصل مــن الذكــر، ســواء رجــل أو حيــوان، كل النزعــة للقت

ــى. ــر نفســه عــى الأنث ــي التأث الجن

المحفزات العشرة للعقل

 يســتجيب العقــل إلى المحفــزات والتــي عبرهــا يمكــن »ضبطــه« عــى معــدلات عاليــة 

مــن الذبذبــة، والتــي تعلــم بالحماســة والخيــال الإبداعــي والإرادة القويــة، ومــا إلى 

ذلــك. وأكــر المحفــزات التــي يســتجيب لهــا العقــل بحريــة هــي:

١.الإرادة  في التعبير الجنسي.

٢.الحب.

۳. إرادة عارمة للشهرة والقوة والمكسب المادي والمال.

٤. الموسيقى.

٥. الصداقة.

ــة  ــخصين أو ثلاث ــن ش ــم ب ــى التناغ ــم ع ــر قائ ــل المدب ــة العق ــف لمجموع ٦. تحال

متحالفــن.

۷. المعاناة المشتركة، مثل تلك التي يعانيها الأشخاص المضطهدين.
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۸. الإيحاء الذاتي.

٩. الخوف.

۱۰. المخدرات والكحول.

ــة  ــي تــرع بأكــر فاعلي ــزات الت ــر الجنــي تتصــدر قائمــة المحف إن الإرادة في التعب

ــذه  ــن ه ــة م ــدي، وثماني ــل الجس ــات« الفع ــع »عج ــل وتدف ــات العق ــة ذبذب ممكن

ــا  ــة هن ــذه القائم ــت ه ــد أدرج ــران. وق ــان مدم ــاءة. واثن ــة وبنَّ ــزات طبيعي المحف

لتمكينــك مــن عمــل دراســة نســبية للمصــادر الأساســية للتحفيــز العقــي. ومــن عــر 

ــرى عــى الفــور أن العاطفــة في أغلــب الظــن هــي  هــذه الدراســة، ستســتطيع أن ت

ــة. ــزات العقلي ــن كل المحف ــن ب ة م ــر حــدَّ ــوى والأك الأق

وهــذه المقارنــة أساســية كأســاس للدليــل الــذي يُبرهــن أن إحالــة طاقــة الإرادة يمكنهــا 

الارتقــاء بالإنســان إلى منزلــة العباقــرة. دعنــا نكتشــف مقومــات العبقري.

ثمــة تعريــف جيــد للعبقــري هــو: »الشــخص الــذي اكتشــف كيــف يزيــد مــن ذبذبات 

ــر  ــة غ ــادر المعرف ــع مص ــة م ــل بحري ــن التواص ــه م ــي تمكن ــة الت ــر إلى الدرج التفك

المتاحــة عــر المعــدل العــادي لتذبــذب الأفــكار«.

ــف  ــول تعري ــئلة ح ــض الأس ــرح بع ــرغب في ط ــه س ــل عقل ــذي يعم ــخص ال والش

الشــخص العبقــري هــذا. والســؤال الأول ســيكون: »كيــف يمكــن للمــرء التواصــل مــع 

ــكار؟« ــذب الأف ــة غــر المتاحــة عــر المعــدل العــادي لتذب مصــادر المعرف

ــط  ــة والمتاحــة فق ــة للمعرف ــاك مصــادر معروف ــاني ســيكون: »هــل هن والســؤال الث

ــة، مــا هــذه المصــادر، وكيــف يمكــن بالتحديــد بلوغهــا؟« للعباقــرة، وفي هــذه الحال

ــرد في  ــي ت ــات الت ــارات والبيان ــم العب ــض أه ــة بع ــى صح ــة ع ــدم أدل ــب أن نق يج

هــذا الكتــاب، أو عــى الأقــل يجــب أن نقــدم دليــاً يمكنــك عــره التوصــل إلى دليلــك 

الخــاص بالتجربــة. وللقيــام بهــذا، ســـنجيب عــن كلا هذيــن الســؤالين.
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تطور »العبقرية« من خلال الحاسة السادسة

ــذه  ــة«. وه ــة السادس ــا يسمى«الحاس ــاك م ــأن هن ــك ب ــال للش ــاك مج ــد هن  لم يع

الحاســة السادســة هي«الخيــال الإبداعــي«. ومَلَكــة الخيــال الإبداعــي هــي مَلكَــة لا 

يســتخدمها أغلبيــة الأشــخاص عــر حياتهــم برمتهــا، وإن اســتخدموها عــى الإطــاق، 

فإنهــم يفعلــون ذلــك مــن قبيــل المصادفــة، فعــدد قليــل نســبيًّا مــن الأشــخاص هــم 

مــن يســتخدمون، عــن قصــد وبهــدف مُبيَّــت، ملكــة الخيــال الإبداعــي. وهــؤلاء الذين 

يســتخدمون هــذه الملكــة طواعيــة، وهــم يفهمــون وظائفهــا، هــم العباقــرة. ومَلَكــة 

الخيــال الإبداعــي هــي الصلــة المبــاشرة بــن العقــل المتناهــي للبــر والعقــل المطلــق. 

ــدة في مجــال  ــادئ الأساســية أو الجدي وكل مــا يســمى بالإلهــام، وكل اكتشــافات المب

الاخــراع، يحــدث عــر ملكــة الخيــال الإبداعــي. فعندمــا تبــزغ أفــكار في عقــل المــرء، 

عــر مــا يســمى بشــكل منتــر باســم »الحــدس«، فإنهــا تــأتي مــن واحــد أو أكــر مــن 

المصــادر التاليــة:

١. الذكاء المطلق.

٢. العقــل الباطــن، والــذي يخــزن فيــه كل انطبــاع حــي ودافــع فكــرة ســبق لــه أن 

بلــغ العقــل عــر أيٍّ مــن الحــواس الخمــس.

ــذي عــرَّ لتــوه عــن الفكــرة، أو صــورة للفكــرة، مــن عــر  ٣. عقــل شــخص آخــر وال

الفكــر الواعــي.

٤. مخزن العقل الباطن للشخص الآخر.

وليست هناك مصادر أخرى معروفة يمكن تلقي إلهام الفكرة أو الحدس منها.

ــد  ــبب أح ــل )بس ــذب العق ــا يتذب ــوره عندم ــل ص ــي بأفض ــال الإبداع ــل الخي ويعم

أشــكال محفــزات العقــل( بمعــدل متزايــد السرعــة، وهــذا يعنــي عندمــا يعمــل العقــل 

بمعــدل تذبــذب أسرع مــن معــدل الأفــكار العاديــة والطبيعيــة.

ــل العــرة-  ــزات العق ــر مــن محف ــل ليعمــل- عــر واحــد أو أك ــز العق ــد تحفي وعن

يصــر قــادرًا عــى رفــع المــرء فــوق آفــاق التفكــر العــادي، ويســمح لــه برؤيــة مســافة 
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وإطــار وجــودة الأفــكار غــر المتاحــة عــى الســطح المنخفــض، مثــل تلــك التــي يتــم 

بلوغهــا عنــد حــل مشــکلات العمــل والروتــن التخصــي.

ــد الصعــود إلى هــذا المســتوى العــالي مــن الأفــكار، عــر أي شــكل مــن أشــكال  وعن

ــد  ــنْ صَعَ ــا مَ ــي يحتله ــة نفســها الت ــرء نســبيًّا إلى المكان ــي الم ــز العقــي، يرتق التحفي

عــى مــن طائــرة. فبينــا لا يــزال عــى الأرض، فقــد يــرى فــوق ومــا وراء خــط الأفــق 

والــذي يعــوق رؤيتــه. عــاوة عــى هــذا، في أثنــاء وجــوده عــى هــذا المســتوى العــالي 

ــت  ــه في الوق ــن رؤيت ــزات تحــد م ــده أي محف ــرء أو تقي ــل الم ــكار، لا يعرق ــن الأف م

الــذي يصــارع فيــه مــع مشــكلات الحصــول عــى الأساســيات الثــاث الأساســية وهــي 

الطعــام والملبــس والمــأوى. إنــه منغمــس في عــالم مــن الأفــكار ينبــذ الأفــكار العاديــة 

ــا كــا تــزاح التــال والوديــان وعوائــق الرؤيــة  ذات القيمــة المحــدودة بفاعليــة تمامً

الأخــرى عنــد التحليــق بالطائــرة.

ــلَكة  عندمــا يكــون أحدهــم عــى هــذه الطائــرة المعلقــة مــن الأفــكار، تكتســب المـَ

ــد الطريــق للحاســة السادســة كي تنشــط؛  الإبداعيــة للعقــل حريــة الفعــل. فقــد مُهِّ

ــروف  ــل أي ظ ــرد في ظ ــل للف ــن أن تص ــي لا يمك ــكار الت ــة للأف ــح متلقي ــي تصب فه

أخــرى. إن الحاســة السادســة هــي الملكــة التــي تحــدد الفــرق بــن العبقــري والشــخص 

العــادي.

وكلــا اســتخدمت ملكــة الإبــداع، صــارت أكــر انتباهًــا وتلقيًــا للذبذبــات التــي توجــد 

خــارج العقــل الباطــن للفــرد، وكلــا اعتمــد الإنســان عليهــا وطالبهــا بتنفيــذ دوافــع 

أفــكاره. ويمكــن صقــل هــذه الملكــة وتطويرهــا عــر الاســتخدام فقــط.

إن ما يعلم باسم«ضمير« المرء يعمل حصريًا عبر ملكة الحاسة السادسة.

ــم  ــا؛ لأنه ــن والموســيقيين والشــعراء صــاروا عظامً ــن الرســامين والمؤلف إن العظــام م

ــم  ــن داخله ــدث م ــذي يتح ــت« ال ــوت الخاف ــى »الص ــاد ع ــادة الاعت ــبوا ع اكتس

عــر ملكــة الخيــال الإبداعــي. إنهــا حقيقــة معروفــة جيــدًا للمتمتعــن بخيــال حــاد، 

ــمى«الحدس«. ــا يس ــر م ــم ع ــون إلى أفكاره ــن يتوصل والذي

ــدأ في  ــه، ويب ــق عيني ــة إلى أن يغل ــذي لا يصــل للعظم ــاً وال ــا عظي ــاك خطيبً إن هن
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ــق  ــاذا يغل ــئِلَ لم ــا سُ ــي. وعندم ــال الإبداع ــة الخي ــى ملك ــل ع ــل بشــكل كام التعوي

عينيــه قبــل أوج خطبتــه، كان يقــول: »أقــوم بذلــك لأننــي في ذلــك الحــن أتحــدث 

ــي مــن الداخــل«. باســم أفــكار تأتين

أحــد أنجــح الماليــن الأمريكيــن وأشــهرهم اتبــع عــادة إغــاق عينيــه لمــدة دقيقتــن 

ــا  ــاب: »عندم ــذا، أج ــل ه ــاذا يفع ــئِل لم ــا سُ ــرار، وعندم ــل لق ــل التوص ــاث قب أو ث

ــذكاء الأســمى«. ــن، أســتطيع الاتصــال بســبب ال ــاي مغلقت تكــون عين

توصــل دكتــور »إلمــر آر. جيتــس« مــن تشــيفي تشــيس، ميريلانــد، لأكــر مــن مائتــي 

، عــر عمليــة صقــل واســتخدام  بــراءة اخــراع مفيــدة، والتــي يعــد الكثــر منهــا مهــاًّ

ــي  ــرة، وه ــة العباق ــوغ مكان ــم ببل ــخص مهت ــم لأي ش ــلوبه مه ــداع. وأس ــة الإب ملك

ــا  الفئــة التــي انتمــى إليهــا ببغــر شــك دكتور«جيتــس«. فــكان دكتــور »جيتــس« حقًّ

واحــدًا مــن أعظــم العلــاء، وإن كان أقلهــم شــهرة في العــالم.

في مختــره، كان عنــده مــا يدعى«حجــرة التواصــل الشــخصية«. كانــت غــر منفــذة 

ــرة  ــة صغ ــى طاول ــوي ع ــت تحت ــوء. وكان ــزل أي ض ــث تع ــة بحي ــوت ومصمم للص

والتــي وضــع فوقهــا ورقًــا للكتابــة. وأمــام الطاولــة، عــى الجــدار، كان هنــاك مفتــاح 

ــس« يرغــب في الاســتعانة  ــور »جيت ــا كان دكت ــح. وعندم ــم في المصابي ــائي يتحك كهرب

بالقــوى المتاحــة لــه عــر خيالــه الإبداعــي، كان يذهــب إلى هــذه الغرفــة، ويجلــس 

عــى الطاولــة، ويغلــق الأضــواء، ويركــز عــى العوامــل المعروفــة للاخــراع الــذي يعمــل 

بــه، ويبقــى في هــذا الوضــع حتــى تبــدأ الأفــكار المرتبطــة بالعوامــل غــر المعروفــة 

عــن الاخــراع في »البــزوغ« في عقلــه.

في أحــد المواقــف، أنهــى الأفــكار بسرعــة شــديدة حتــى إنــه اضطــر لمواصلــة الكتابــة 

ــص  ــار وتفح ــن الانه ــكار ع ــت الأف ــا توقف ــاعات. وعندم ــاث س ــن ث ــرب م ــا يق لم

ــا دقيقــا للمبــادئ التــي لا يوجــد مماثــل لهــا في  ملاحظاتــه، وجــد أنهــا تحــوي شرحً

البيانــات المعروفــة بعــالم العلــوم. عــاوة عــى هــذا، فــإن حــلَّ مشــكلته يوجــد بــذكاء 

ــراءة  ــي ب ــور »جيتــس« نحــو مائت في هــذه الملاحظــات. وبهــذه الطريقــة أكمــل دكت

اخــراع، والتــي كان قــد بدأتهــا، ولم تكملهــا، عقــول »غــر ناضجــة«. والبرهــان عــى 

ــراءات الاخــراع الأمريكيــة. صحــة هــذا يوجــد في مكتــب ب
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كان دكتــور »جيتــس« يكســب عيشــه عبر«الجلــوس للتوصــل لأفــكار« للأفــراد 

ــا، في  ــرًا مغريً ــه أج ــع ل ــت تدف ــكا كان ــركات في أمري ــر ال ــض أك ــركات. وبع وال

الســاعة، مقابــل الجلــوس للتوصــل لأفــكار.

وملكــة المنطــق هــي ملكــة كثــرة الاســتخدام؛ لأن مــن يوجههــا هــو خبرتنــا المتراكمــة. 

ولا تعــد كل المعرفــة التــي نراكمهــا عــر الخــرة »دقيقــة«؛ فالأفــكار التــي تتلقاهــا عــر 

ملكــة الإبــداع يمكــن الاعتــاد عليهــا بشــكل أكــر؛ لأنهــا تــأتي مــن مصــادر موثــوق 

بهــا أكــر مــن أي مصــادر قــد تكــون متاحــة لملكــة المنطــق للعقــل.

والفــارق الأســاسي بــن المخــرع العبقــري والمخــرع العــادي التــي تســتحوذ عليــه فكرة 

ــال الإبداعــي  ــد يتجســد في حقيقــة أن العبقــري يعمــل معتمــدًا عــى ملكــة الخي ق

خاصتــه، في حــن أن مَــن تســتحوذ عليــه فكــرة لا يعلــم شــيئًا عــن هــذه الملكــة. إن 

ــن  ــتخدم كلاًّ م ــس«( يس ــور »جيت ــون« ودكت ــيد »إديس ــل الس ــي )مث ــرع العلم المخ

ملكتــي الخيــال الاصطناعــي والإبداعــي.

ــم  ــا بتنظي ــا م ــرة« اختراعً ــون أو«العباق ــون العلمي ــدأ المخترع ــال، يب عــى ســبيل المث

ــة  ــر الملك ــرة، وع ــر الخ ــت ع ــي جُمع ــادئ الت ــة، أو المب ــكار المعروف ــب الأف وترتي

ــة  ــر كافي ــة غ ــة المتراكم ــة المنطــق(. وإن وجــدوا أن هــذه المعرف ــة )ملك الاصطناعي

ــة المتاحــة لهــم عــر  ــذٍ لمصــادر المعرف ــاء مــن الاخــراع، فإنهــم يلجــؤون حينئ للانته

ــك  ــخاص، وإلي ــاف الأش ــف باخت ــك تختل ــام بذل ــة القي ــة. وطريق ــم الإبداعي ملكته

ــذا الأســلوب: خلاصــة ه

ــادي،  ــن الع ــى م ــتوى أع ــى مس ــذب ع ــث تتذب ــم؛ بحي ــزون عقوله ــم يحف ۱. إنه

ــم. ــن اختياره ــر م ــز آخ ــرة أومحف ــزات الع ــن المحف ــر م ــد أو أك ــتخدام واح باس

۲. إنهــم يركِّــزون عــى العوامــل المعروفــة )الجــزء المنتهــي( مــن الاخــراع، ويخلقــون 

في عقولهــم صــورة مثاليــة للعوامــل غــر المعروفــة )الجــزء غــر المنتهــي( مــن الاختراع. 

ــم  ــن، ث ــل الباط ــل إلى العق ــى تنتق ــم حت ــورة في أذهانه ــذه الص ــون ه ــم يحمل وه

يســرخون عــر تفريــغ عقولهــم مــن كل الأفــكار وينتظــرون بــزوغ الجــواب.

ــون  ــرى، تك ــات أخ ــة. وفي أوق ــددة وفوري ــات مح ــون الإجاب ــان تك ــض الأحي وفي بع
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ــداع. ــة تطــور الحاســة السادســة، أو ملكــة الإب ــات ســلبية وتعتمــد عــى حال الإجاب

جــرَّب الســيد »إديســون« أكــر مــن ۱۰۰۰۰ تركيبــة مختلفــة مــن الأفــكار عــر الملكــة 

ــواب  ــى الج ــول ع ــداع، والحص ــة الإب ــل إلى ملك ــل أن ينتق ــه قب ــة لخيال الاصطناعي

ــاج، ومــرَّ بتجربــة مماثلــة عندمــا أنتــج آلــة  التــي ســاعدته عــى إنهــاء مصباحــه الوهَّ

التحــدث.

ــا  ــي له ــال الإبداع ــة الخي ــى أن ملك ــا ع ــوق به ــة الموث ــن الأدل ــر م ــاك الكث إن هن

وجــود. وهــذه الأدلــة متاحــة عــر التمحيــص الدقيــق للأشــخاص الذيــن أصبحــوا قادة 

في مســاعيهم بغــر الحصــول عــى تعليــم كافٍ. كان »لينكولــن« مثــالاً بــارزًا للقائــد 

الــذي حقــق العظمــة عــر اکتشــاف واســتخدام ملكــة الخيــال الإبداعــي خاصتــه. وقــد 

اكتشــف وبــدأ في اســتخدام هــذه الملكــة نتيجــة لحافــز الحــب، والــذي شــعر بــه بعــد 

لقائــه ب »آن رتليــدج«.

ــاشر  ــبب المب ــون الس ــن يرجع ــام، والذي ــادة عظ ــات لق ــة بحكاي ــخ مليئ شروح التاري

بـر  ــم، ع ــة لعقوله ــكات الإبداعي ــتثرن المل ــن اس ــيدات مم ــر س ــم إلى تأث في إنجازاته

حافــز العاطفــة. وكان«نابليــون بونابــارت« واحــدًا مــن هــؤلاء. فعندمــا ألهمتــه 

ــزه حكمــه الأفضــل  زوجتــه الأولى، »جوزافــن«، كان لا يقــاوم ولا يقهــر. وعندمــا حفَّ

عــى الأمــور أو ملكــة المنطــق عنــده لتنحيــة »جوزافــن« جانبًــا، بــدأ ينهــار. والوقــت 

ــاً. ــا لم يكــن طوي ــه إلى ســانت هيلين ــه ونفي ــن هزيمت الفاصــل ب

ــة  ــازل عالي ــوا من ــن ارتق ــن مم ــال معروف ــر رج ــى ذك ــاطة ع ــأتي ببس ــا أن ن ويمكنن

مــن الإنجــاز نتيجــة للتأثــر المحفــز لزوجاتهــم، فقــط ليقعــوا في هويــة الدمــار بعــد 

ــدة.  أن تســلَّل المــال والقــوة إلى عقولهــم، واســتبدلوا بالزوجــة القديمــة أخــرى جدي

ولم يكــن »نابليــون« الرجــل الوحيــد الــذي اكتشــف أن تأثــر العاطفــة، مــن الســبب 

الصحيــح، أقــوى مــن أي بديــل ملائــم يمكــن للمنطــق وحــده خلقــه.

إن العقل البشري يستجيب للتحفيز!

وبــن أعظــم وأقــوى هــذه المحفــزات هــو حافــز العاطفــة. وعنــد شــحذه وإحالتــه، 

فــإن هــذه القــوة الدافعــة تســتطيع رفــع الأشــخاص  إلى أعــى إطــارات التفكــر التــي 
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تمكنهــم مــن التغلــب عــى مصــادر القلــق والإزعــاج الصغــرة التــي تجعــل مســارهم 

مقتــراً عــى المســتوى المنخفــض.

لــوا لهــذا الاكتشــاف. وثمــة آخــرون تقبلــوا  ــنْ توصَّ وللأســف، فقــط العباقــرة هــم مَ

ــة  ــه، وهــي الحقيق ــة بغــر اكتشــاف واحــد مــن أهــم إمكانات ــع العاطف ــة داف تجرب

التــي تفــر وجــود كل هــذا الكــم مــن »الآخريــن« في مقابــل العــدد المحــدود مــن 

ــرة. العباق

ــدًا،  ــاك أب ــن يكــون هن ــكل العباقــر، فل ــة ل والطاقــة الجنســية هــي الطاقــة الإبداعي

ــان يفتقــر لهــذه القــوة الدافعــة. ــم أو مشــيد أو فن ــد عظي قائ

وبالطبــع لــن يخطــئ أحــد في فَهْــم هــذه العبــارات، ويعتقــد أنهــا تعنــي أن كل مَــن 

يتمتــع بجاذبيــة عاليــة عبقريــة، فالمــرء يرتقــي بمنزلــة العباقــرة فقــط عندمــا يكــون، 

وإذا كان عقلــه محفــزاً حتــى يتصــل بالقــوى المتاحــة، عــر الملكــة الإبداعيــة للخيــال. 

وأكــر حافــز يــؤدي إلى توليــد هــذه الذبذبــات السريعــة هو الطاقــة الجنســية. ومجرد 

ــا، فيجــب تحويــل الطاقــة  امتــاك هــذه الطاقــة ليــس كافيًــا لجعــل الشــخص عبقريً

ــرء إلى  ــع الم ــل أن ترف ــل قب ــات والفع ــن الرغب ــة إلى شــكل آخــر م ــن إرادة  بهيمي م

منزلــة العباقــرة.

وبعيــدًا عــن هــؤلاء الذيــن يصــرون عباقــرة بســبب الرغبــات الجنســية، فــإن عــددًا 

كبــراً مــن الأشــخاص يحطــون مــن أنفســهم، عــر ســوء فهــم وســوء اســتخدام هــذه 

القــوة العظيمــة إلى منزلــة الحيوانــات الأدنى.

لماذا نادرًا ما ينجح الرجال قبل الأربعين؟

اكتشــفت عــر تمحيــص أكــر مــن ۲۵۰۰۰ شــخص، أن هــؤلاء الذيــن يحققــون نجاحًــا 

ــم لا  ــان، فإنه ــب الأحي ــن. وفي أغل ــل ســن الأربع ــك قب ــون ذل ــا يفعل ــادرًا م ــراً ن كب

يصلــون لسرعتهــم الحقيقيــة حتــى يتعــدوا ســن الخمســن. وهــذه الحقيقــة كانــت 

مذهلــة حتــى إنهــا حثتنــي عــى دراســة ســببها بمزيــد مــن التــأني، مســتمرًا في عمليــة 

الدراســة لفــرة تعــدت الاثنــي عــر عامًــا.
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ــخاص  ــة الأش ــل أغلبي ــذي يجع ــاسي، ال ــبب الأس ــة أن الس ــذه الدراس ــفت لي ه وكش

ــل ســن الأربعــن إلى الخمســن، هــو  ــدؤون في فعــل هــذا قب ــن ينجحــون لا يب الذي

ــن  ــدي ع ــر الجس ــاس في التعب ــراط في الانغ ــر الإف ــم ع ــد طاقاته ــم في تبدي نزعته

عاطفــة الجنــس، فأكــر الأشــخاص لا يتعلمــون أن الدافــع للجنــس احتــالات أخــرى، 

والتــي تعــدى في أهميتهــا أهميــة الممارســة الجســدية. وأغلبيــة مَــن يتوصلــون لهــذا 

الاكتشــاف يفعلــون ذلــك بعــد إهــدار ســنوات عديــدة تكــون فيهــا الإرادة الجنســية 

ــع  ــا يتب ــادة م ــن إلى الخمســن. وع ــل ســن الخامســة والأربع ــا قب عندهــم في أوجه

هــذا إنجــاز كبــر.

إن حيــاة الكثــر مــن الأشــخاص حتــى ســن الأربعــن، وفي بعــض الأحيــان بعــد ذلــك، 

ــوات مربحــة.  ــا إلى قن ــي كان يمكــن توجيهه ــات والت ــدًا مســتمرًا للطاق تعكــس تبدي

فمشــاعرهم الأرقــى والأقــوى تشــتت في كل الاتجاهــات، ونتيجــة لهــذه العــادة 

ــالاً  ــل أفع ــان يفع ــح«، أو أن الإنس ــوفانه الجام ــخص لش ــذر الش ــة: »ب ــرت مقول ظه

طائشــة في شــبابه.

ــن كل المشــاعر  ــن ب ــا م ــر إلحاحً ــوى والأك ــي هــي الأق ــر الجن إن الإرادة  في التعب

الإنســانية. ولهــذا الســبب بالنفــس، عندمــا تشــحذ وتحــول إلى فعــل خــاف الممارســة 

الجســدية، فإنهــا ترتقــي بالإنســان إلى منزلــة العباقــرة.

اعــرف واحــد مــن أقــدر رجــال الأعــال في أمريــكا أن ســكرتيرته الجذابــة كانــت وراء 

ــل إليهــا، فاعــرف أن وجودهــا رفعــه إلى آفــاق الخيــال  أكــر المخططــات التــي توصَّ

الإبداعــي، والتــي لا يســتطيع بلوغهــا في ظــل أي محفــزات أخــرى.

ــتخدام  ــة لاس ــرة نتيج ــازل العباق ــوا من ــخاص بلغ ــن أش ــة ع ــري بالأمثل ــخ ث والتاري

محفــزات عقليــة صناعيــة في صــورة كحوليــات ومخــدرات. فكتب«إدجــار آلان بــو« 

»The Raven« وهــو ثمــل بعــد تعاقــره الكحــول »رؤيــة أحــام لم يســبق لأي مســن 

أن رأهــا مــن قبــل«. وكان »جيمــس ويتكومــب رايــي« يبــدع في الكتابــة وهــو تحــت 

ــم،  ــع والحل ــن الواق ــازج المنظــم ب ــة رأى »الت ــذه الطريق ــا به ــر الكحــول. وربم تأث

الطاحونــة فــوق النهــر، والضبــاب أعــى الجــدول«. وكان »روبــرت بيرنــز« يصــل لقمــة 

الإبــداع في الكتابــة وهــو ثمــل: »لأجــل أولــد لانــج ســاین، یــا عزيــزي، ســـنحتسي كوبًــا 
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مــن العطــف، لأجــل أولــد لانــج ســاين«.

ــة.  ــهم في النهاي ــروا أنفس ــخاص دم ــؤلاء الأش ــن ه ــراً م ــر أن كث ــا نتذك ــن دعن ولك

فأعــدت الطبيعــة جرعاتهــا الخاصــة التــي يمكــن للنــاس مــن عبرهــا تحفيــز عقولهــم 

بأمــان حتــى تتذبــذب عــى مســتوى يمكنهــم مــن الاتصــال بالأفــكار الراقيــة والنــادرة 

مــن »المجهــول العظيــم«. ولم يتــم العثــور عــى أي بديــل مــرض لمحفــزات الطبيعــة.

ــاك علاقــة وطيــدة بــن الرغبــات الجنســية والدوافــع  ويــدرك علــاء النفــس أن هن

ــذي ينتهجــه الأشــخاص  ــب ال ــي تفــر الســلوك الغري ــة، وهــي الحقيقــة الت الروحي

ــن  ــر ب ــاءات«، والمنت ــم: »الإحي ــروف باس ــد المع ــو المعرب ــاركون في الله ــن يش الذي

ــة. ــواع البدائي الأن

إن مــا يحكــم العــالم، ومــا يحــدد مصــر الحضــارة، هــو المشــاعر الإنســانية. فــا تتأثــر 

ــس  ــا ولي ــر بـ«المشــاعر«. والمشــاعر وحده ــا تتأث ــات الأشــخاص بالمنطــق مثل تصرف

ــوى هــذه المشــاعر  ــداع في العمــل. وأق ــة الإب ــز ملك ــذي يحف ــارد هــو ال المنطــق الب

الإنســانية هــو المشــاعر الحميميــة. وهنــاك محفــزات عقليــة أخــرى، والتــي أدرجنــا 

بعضهــا، ولكــن لا يضاهــي أي منهــا، ولا حتــى كلهــا مجتمعــة، القــوة الدافعة لــإرادة.

ــكار.  ــات الأف ــم تذبذب ــا، أو بشــكل دائ ــر ســيزيد مؤقتً ــز العقــي هــو أي تأث والمحف

والمحفــزات العــرة الأساســية التــي أوردناهــا بالذكــر هــي أكــر المحفــزات التــي يتــم 

ــق أو  ــذكاء المطل ــع ال ــرء التواصــل م ــر هــذه المصــادر يمكــن للم ــا. وع اللجــوء إليه

الدخــول بإرادتــه إلى مخــزن العقــل الباطــن، ســواء الخــاص بعقلــه أو عقــل شــخص 

آخــر.

ــاف  ــات إلى اكتش ــل مبيع ــن۳۰۰۰۰ رج ــر م ــود أك ــه جه ــم درَّب ووجَّ ــل معل توص

ــات  ــدوبي المبيع ــر من ــم أك ــة ه ــة العالي ــخاص ذوي الجاذبي ــاده أن الأش ــل مف مذه

كفــاءة. والتفســر هــو أن عامــل الشــخصية المعــروف بـ«الجاذبية الشــخصية« لا يعدو 

ابــون دائمًــا قــدرًا كبــراً مــن الطاقــة. وعــر الصقــل  كونــه مجــرَّد طاقــة. ويمتلــك الجذَّ

والفهــم، يمكــن الاســتعانة بهــذه القــوة الحيويــة واســتخدامها لتحقيــق فوائــد جمّــة 

في العلاقــات بــن الأشــخاص. ويمكــن نقــل هــذه الطاقــة إلى الآخريــن عــر الوســائل 

التاليــة:
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١. المصافحــة باليــد. إن لمســة اليــد توحــي عــى الفــور بوجــود الجاذبيــة أو الافتقــار 

لهــا.

۲. نــرة الصــوت. إن الجاذبيــة، هــي العامــل الــذي قــد يصطبــغ بــه الصــوت، ويجعلــه 

ــاحرًا. موسيقيًّا وس

٣. وضعيــة الجســم والمشــية. أصحــاب الجاذبيــة العاليــة يتحركــون بخفــة، وبرشــاقة 

وبســاطة.

٤. تذبذبــات الأفــكار. أصحــاب الجاذبيــة العاليــة يمزجــون العاطفــة بأفكارهــم، أو قــد 

يفعلــون ذلــك إذا مــا أرادوا، وبهــذه الطريقــة يمكنهــم التأثــر عــى مــن حولهــم.

٥. زينــة الجســم. أصحــاب الجاذبيــة العاليــة عــادة مــا يهتمــون بمظهرهــم الشــخصي، 

وهــم غالبًــا مــا ينتقــون ملابــس مــن طــراز يتناســب مــع شــخصيتهم وبنية أجســامهم 

ولــون بشرتهــم ومــا إلى ذلــك.

عنــد تعيــن رجــال مبيعــات، يبحــث أقــدر مديــري المبيعــات عــى صفــة الجاذبيــة 

ــة لا  ــرون إلى الجاذبي ــن يفتق ــخاص الذي ــة. فالأش ــب أول للوظيف ــخصية كمتطل الش

ــن بحماســتهم، في حــن أن الحماســة  ــوا الآخري ــن يلهم ــط، ول ــون متحمســن ق يكون

هــي واحــدة مــن المتطلبــات المهمــة في مجــال المبيعــات، بغــض النظــر عــا يبيعــه 

الشــخص. والمتحــدث العــام أو الخطيــب أو الواعــظ، أو المحامــي أو رجــل المبيعــات 

الــذي يفتقــر إلى الجاذبيــة يخفــق في إقنــاع الأشــخاص الذيــن ينبغــي عليــه إقناعهــم 

بــأي شيء. أضــف إلى هــذه الحقيقــة أنــه يمكــن التأثــر عــى أكــر الأشــخاص  فقط عبر 

الاتصــال بمشــاعرهم، وســـتعي أهميــة الجاذبيــة كجــزء مــن القــدرة الطبيعيــة لرجــل 

المبيعــات. وأمهــر منــدوبي المبيعــات يكتســبون المهــارة في البيــع؛ لأنهــم يحوِّلــون ـــــ 

ســواء عــن وعــي أو بغــر وعــي ـــــ هــذه الطاقــة إلى حماســة بيعيــة! قــد تجــد في 

ــا للغايــة فيــا يتعلــق بمعنــى تحويــل الطاقــة الجنســية. هــذه العبــارة اقتراحًــا عمليًّ

إن رجــال المبيعــات الذيــن يعلمــون كيــف يبعــدون أذهانهــم عــن موضــوع الرغبــات 

ــزم  ــة والع ــن الحماس ــه م ــدر نفس ــع بالق ــود البي ــوب جه ــا ص ــية ويوجهونه الجنس

ــة الجنســية،  ــل الطاق ــن تحوي ــا ليكرِّســوه للموضــوع الأصــي اكتســبوا ف ــن كان اللذي
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ســواء أدركــوا هــذا أم لا. وأكــر رجــال المبيعــات الذيــن يحولــون طاقتهــم الجنســية 

يفعلــون هــذا دون أن يمتلكــوا أدنى فكــرة عــا يقومــون بــه أو كيــف يقومــون بــه.

إن تحويــل الطاقــة الجنســية يتطلــب قــوة عزيمــة تفــوق تلــك التــي يكــرث الشــخص 

ــتدعاء  ــة في اس ــون صعوب ــن يلاق ــؤلاء الذي ــرض. وه ــذا الغ ــتخدامها له ــادي لاس الع

ــذي  ــد ال ــا. والعائ ــة قــد يكتســبون هــذه المقــدرة تدريجيًّ ــة للإحال قــوة عزيمــة كافي

ســيحصلون عليــه مــن هــذه الممارســة يســتحق الجهــد المبــذول.

إن هــذا الموضــوع برمتــه هــو واحــد مــن الموضوعــات التــي يبــدو أن أغلبية الأشــخاص 

تجهلــه بغــر حجــة معــن. لقــد أسيء فَهْــم دافــع الجنــس إلى حــدٍّ كبــر، وتــم الافــراء 

ــى إن  ــة، حت ــن وســيئ الظــن لفــرة طويل ــل الجاهل ــه مــن قب ــه، والســخرية من علي

كلمــة »جنــس« نفســها نــادرًا مــا تســتخدم في الحــوارات المجتمعيــة المهذبــة. وعــادة 

ــه عليهــم - نعــم أنعــم عليهــم-  مــا يرتــاب الأشــخاص في الأشــخاص ممــن أنعــم الل

بجاذبيــة عاليــة. وبــدلاً مــن أن ينظــروا لهــذه الجاذبيــة عــى أنهــا نعمــة يعتبرونهــا 

نقمــة.

إن ملايــن الأشــخاص ــــ حتــى في عــر التنويــر هــذا ـ أصيبــوا بعقــد نقــص بســبب 

هــذا المعتقــد الزائــف بــأن الجاذبيــة العاليــة هــي نقمــة. وهــذه التأكيدات عــى قيمة 

الطاقــة الجنســية لا ينبغــي أن تؤُخــذَ كمــرر عــى الفســوق، فعاطفــة الجنــس تصبــح 

ــان يســاء اســتخدامها إلى  ــز. ففــي أحي ــذكاء وبتميي ــا تســتخدم ب نعمــة فقــط عندم

الحــد الــذي تحَُــط فيــه مــن شــأنٍ، بــدلاً مــن أن تــري، الجســد والعقــل. والاســتخدام 

الأفضــل لهــذه القــوة هــو الشــغل الشــاغل لهــذا الفصــل.

فقــد توصــل المؤلــف لاكتشــاف مهــم، كان ذا قيمــة كبــرة بالنســبة لــه، عندمــا وجــد 

أن إنجــازات كل قائــد عظيــم، والــذي حظــي بــرف تمحيصــه، كان وراؤهــا امــرأة. وفي 

كثــر مــن الحــالات، كانــت هــذه المــرأة زوجــة متواضعــة وناكــرة لذاتهــا، والتــي ســمع 

عنهــا العامــة القليــل، أو لم يســمع عنهــا شــيئًا. وفي قليــل مــن الحــالات، كان ســببَ 

الإلهــام هــو »المــرأة الأخــرى«. وربمــا عنــدك درايــة عــن هــذه الحــالات.

والإفــراط في العــادات الجنســية مــؤذٍ شــأنه في ذلــك شــأن الإفــراط في عــادات تنــاول 

ــة  ــرب العالمي ــدأ بالح ــذي ب ــر ال ــه، الع ــش ب ــذي نعي ــر ال ــذا الع ــام. وفي ه الطع
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الأولى، يعــدُّ الإفــراط في العــادات الجنســية شــائقًا. وهــذا الانغــاس المفــرط المعربــد 

ــاع  ــد الانتف ــتطيع أح ــا يس ــام. ف ــادة عظ ــود ق ــدم وج ــبب وراء ع ــون الس ــد يك ق

ــات  ــه. والبــر هــم الكائن ــذي يبددهــا ب ــال الإبداعــي في الوقــت ال مــن قــوى الخي

الوحيــدة عــى الأرض الذيــن ينتهكــون غايــة الطبيعــة في هــذا الصــدد؛ فــكل حيــوان 

آخــر يمــارس العلاقــات الحميمــة باعتــدال ولغــرض يتناغــم مــع قوانــن الطبيعــة، وكل 

حيــوان آخــر يســتجيب لنــداء الغريــزة فقــط في موســمه. أمــا البــر فعندهــم نزعــة 

لإعــان »موســم مفتــوح«.

إن كل إنســان ذكي يعلــم أن الإفــراط في التحفيــز عــر تعاقــر الكحوليــات والمخــدرات، 

هــو أحــد أشــكال الإدمــان الــذي يدمــر الأعضــاء الحيويــة للجســم، بمــا في ذلــك المــخ. 

ــد  ــة ق ــة الحميم ــة العلاق ــرط في ممارس ــاس المف ــان أن الانغ ــم كل إنس ــن لا يعل لك

يتحــول إلى عــادة مدمــرة ومؤذيــة للجهــد الإبداعــي تمامًــا كالمخــدرات والكحوليــات.

إن الشــخص المهــووس بالجنــس لا يختلــف بالــرورة كثــراً عــن الشــخص المهــووس 

ــده.  ــوة الإرادة عن ــق وق ــي المنط ــى ملكت ــيطرة ع ــد الس ــا فَقَ ــدرات! فكلاه بالمخ

والانغــاس المفــرط في الجنــس لا يدمــر فقــط المنطــق وقــوة الإرادة، لكنــه قــد يفــي 

كذلــك إلى الجنــون المؤقــت أو الدائــم. والعديــد مــن حــالات وســواس المــرض )المــرض 

المتخيــل( تنتــج عــن عــادات طــورت جــرَّاء الجهــل بالوظيفــة الحقيقيــة للجنــس.

ــل  ــا أن الجه ــت واضحً ــد يبي ــوع، ق ــن الموض ــرة ع ــات المخت ــذه المعلوم ــر ه وع

بموضــوع تحويــل الطاقــة الجنســية يفــرض عقوبــات فادحــة مــن جانــب، ويحجــب 

ــب آخــر. ــد جمــة مــن جان فوائ

يرجــع هــذا الجهــل واســع الانتشــار بالغريــزة إلى حقيقــة أن الموضــوع طالمــا أحيــط 

ــرة الغمــوض والصمــت زادت  ــع. ومؤام ــوم الصمــت المدقَّ ــه بالغي بالغمــوض وحجب

ــا كان  ــور. ف ــوع المحظ ــذا الموض ــن ه ــد ع ــة المزي ــول والإرادة في معرف ــن الفض م

ــب  ــم تدري ــاء، ت ــر الأطب ــرارات وأك ــي الق ــكل صانع ــبة ل ــار بالنس ــة ع ــة وصم بمثاب

أفضــل الكفــاءات لتعليــم الشــباب هــذا الموضــوع، ولــولا هــذا لم تكــن مثــل هــذه 

ــت. ــات أتيح المعلوم
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ــن.  ــن الأربع ــل س ــال قب ــي في أي مج ــد إبداع ــرء أي جه ــذل الم ــادر أن يب ــن الن وم

فبالنســبة للشــخص المتوســط، تقــع ذروة القــدرة عــى الإبــداع مــا بــن ســن الأربعــن 

والســتين. وهــذه المعلومــات قائمــة عــى التمحيــص الدقيــق لآلاف الأشــخاص. ويجــب 

ــن،  ــن الأربع ــل س ــاح قب ــون في النج ــن يخفق ــؤلاء الذي ــجعًا له ــذا مش ــون ه أن يك

وهــؤلاء الذيــن ينتابهــم الفــزع عنــد الاقــراب مــن كــر الســن، عنــد ســن الأربعــن، 

ــة. فــا ينبغــي أن  فالســنوات بــن الأربعــن والخمســن هــي كقاعــدة الأكــر إنتاجي

يقــرب المــرء مــن هــذه الســن وهــو يشــعر بالخــوف، وإنمــا بالأمــل والترقــب.

إن كنــت تريــد دليــاً أن أكــر الأشــخاص يشرعــون في القيــام بأفضــل مــا عندهــم قبــل 

ــادرس ســجلات الأشــخاص الناجحــن وستكتشــف هــذا. فـ«هــري  ســن الأربعــن، ف

ــدرو  ــن، وكان »أن ــاوز ســن الأربع ــا تج ــه إلا بعدم ــل إلى ذروة إنجازات ــورد« لم يص ف

كارنيجــي« قــد تعــدى الأربعــن قبــل أن يحصــد ثمــار جهــوده، وكان »جيمــس جيــه. 

هيــل« لا يــزال يعمــل عــى آلــة تلغــراف حتــى ســن الأربعــن. فهــو لم يقــم بإنجازاتــه 

ــن  ــن والمالي ــخصية للصناعي ــرَ الش ــن. والس ــذه الس ــدى ه ــا تع ــة إلا بعدم العظيم

مليئــة بأدلــة أن الفــرة بــن الأربعــن والخمســن هــي الســن الأكــر إنتاجيــة.

ــن  ــى الإطــاق( ف ــم ع ــدأ الإنســان )هــذا إن تعل ــن، يب ــن والأربع ــن ســن الثلاث فب

ــب  ــام، وفي أغل ــا بوجــه ع ــة الجنســية، وهــذا الاكتشــاف يكــون عرضً ــل الطاق تحوي

ــد  ــم ق ــاف، فه ــذا الاكتش ــاق ه ــى الإط ــك ع ــون بذل ــن يقوم ــدرك م ــان لا ي الأحي

يلاحظــون أن قــوى الإنجــاز عندهــم زادت بــن ســن الخامســة والثلاثــن إلى الأربعــن، 

لكــن في أكــر الأحــوال لا يعلمــون ســبب هــذا التغــر؛ أن الطبيعــة تبــدأ في إحــداث 

تناغــم المشــاعر الحــب والغريــزة داخــل الإنســان بــن ســن الثلاثــن والأربعــن؛ لــذا 

فإنهــم قــد يســتعينون بهــذه القــوة العظيمــة ويســتخدمونها كمحفــزات عــى الفعــل.

والغريــزة وحدهــا هــي دافــع عَتِــي للفعــل، لكــن قــواه تشــبه الزوبعــة - فهــي تخــرج 

عــن إطــار الســيطرة. وعندمــا تبــدأ عاطفــة الحــب بمــزج نفســها بعاطفــة الغريــزة، 

تصــر النتيجــة رصانــة الهــدف والتــوازن ودقــة الحكــم عــى الأمــور. أي شــخص هــذا 

الــذي بلــغ ســن الأربعــن ولا يقــدر عــى تمحيــص هــذه المعلومــات ودمجهــا بتجربتــه 

؟ لشخصية ا
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الحــب والرومانســية والغريــزة هــي كل معلومــات قــادرة عــى دفــع الأشــخاص إلى 

آفــاق الإنجــازات العظيمــة. والحــب هــو العاطفــة التــي تعمــل كصــام أمــان، وتولــد 

التــوازن والجهــد البنــاء، وعنــد الجمــع بينهــا، فــإن هــذه المشــاعر الثلاثــة قــد ترقــى 

بالمــرء إلى منزلــة العباقــرة، لكــن هنــاك عباقــرة لا يعلمــون إلا القليــل عــن عاطفــة 

الحــب. وربمــا يكــون قــد انخــرط أكثرهــم في بعــض أشــكال الســلوكيات المدمــرة، أو 

عــى الأقــل غــر القائمــة عــى العدالــة والإنصــاف مــع الآخريــن. وبقــدر مــا تســمح 

الفطــرة الصحيحــة، يمكــن تحديــد عــرة عباقــرة في مجــال الصناعــة والمــال والذيــن 

يدوســون بــا رحمــة عــى حقــوق الآخريــن، فيبــدو أنهــم منعدمــو الضمــر تمامًــا.

المشــاعر هــي حــالات عقليــة. لقــد أمدتنــا الطبيعــة بـ«كيميــاء العقــل«، والتــي تعمــل 

بطريقــة مشــابهة لمبــادئ كيميــاء المــادة. إن الكيميــائي قــد يركــب ســاًّ بمــزج عنــاصر 

ــن  ــل، يمك ــات محــددة. وبالمث ــا ضــارًّا وحــده بكمي ــون أيٌّ منه ــي لا يك ــة، والت معين

ــد  ــرة، ق ــزة والغ ــاعر الغري ــزج مش ــد م ــت، فعن ــم ممي ــب س ــاعر لتركي ــزج المش م

يتحــول الشــخص إلى حيــوان مجنــون.

ووجــود واحــد أو أكــر مــن المشــاعر المدمــرة في العقــل البــري عــر كيميــاء العقــل، 

يخلــق مــا قــد يدمــر حــس المــرء بالعدالــة والإنصــاف. وفي الحــالات المتطرفــة، فــإن 

وجــود أي مزيــج مــن هــذه المشــاعر في العقــل قــد يدمــر المنطــق عنــد المــرء.

إن الطريــق إلى العبقريــة يتشــكل مــن تطويــر المشــاعر والســيطرة عليهــا، واســتخدام 

الغريــزة والحــب والرومانســية. باختصــار، يمكــن شرح العمليــة كالتــالي:

شــجع وجــود هــذه المشــاعر كأفــكار مســيطرة في عقلــك، وادحــض وجــود كل المشــاعر 

المدمــرة. إن العقــل هــو مخلــوق يتبــع عــادات بعينهــا، وهــو يعيــش عــى الأفــكار 

ــك أن تبطــل وجــود أي  ــه، وعــر ملكــة قــوة الإرادة، يمكن ــه ب ــي تغذي المســيطرة الت

شــعور، وتشــجع وجــود آخــر. والســيطرة عــى العقــل، عــر قــوة الإرادة، ليــس صعبًــا. 

والتحكــم يتــأتي مــن الإصرار والعــادة. وسر الســيطرة يقبــع في فهــم عمليــة الإحالــة، 

وعنــد تواجــد أي شــعور ســلبي في عقلــك، يمكــن تحويلــه إلى شــعور إيجــابي، أو بنــاء 

مــن عــر العمــل البســيط المتمثــل في تغيــر أفــكارك.
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ليــس هنــاك ســبيل آخــر للعبقريــة إلا عــر الجهــد الشــخصي التطوعــي. إن الأشــخاص 

قــد يرتقــون منــازل عظيمــة مــن الإنجــاز العمــي والمــالي فقــط عــر القــوة الدافعــة 

الطاقــة الجنــس، لكــن التاريــخ مــيء بأدلــة أنهــم قــد يحملــون معهــم، وعــادة مــا 

يفعلــون، ســات شــخصية معينــة تســلبهم القــدرة إمــا عــى الاحتفــاظ بثرواتهــم أو 

ــه يعــر عــن  ــه والتأمــل؛ لأن الاســتمتاع بهــا. وهــذا يســتحق التمحيــص والتفكــر في

ــف آلاف  ــذا كلَّ ــل به ــخاص. والجه ــد كل الأش ــا تفي ــي ربم ــة الت ــك المعرف ــة، تل حقيق

الأشــخاص  ميــزة الســعادة رغــم امتلاكهــم الــروات.

ــة عــى قســات الوجــه. عــاوة عــى هــذا،  ــا الجلي إن مشــاعر الحــب تــرك بصمته

فــإن هــذه الإشــارات مرئيــة للغايــة حتــى يمكــن لــكل مــن يرغبــون ذلــك في قراءتهــا، 

ــز الجنــي فقــط،  ــة، والقائمــة عــى الحاف ــة العاطف إن الأشــخاص المدفوعــن بعاصف

يشــهرون هــذه الحقيقــة ببســاطة للعــالم أجمــع عــر تعبــر أعينهــم وخطــوط 

وجوههــم. إن عاطفــة الحــب، عنــد مزجهــا بالغريــزة تلــن وتغــر وتجمــل تعبــرات 

الوجــه. وأنــت لســت بحاجــة لمحلــل شــخصيات ليخــرك بهــذا، فتســتطيع ملاحظــة 

ذلــك بنفســك. 

ــا تــرك  ــة للشــخص. إنه ــة والجمالي ــق وتطــور الطبيعــة الفني إن عاطفــة الحــب تخل

ــت  ــار الوق ــذوة الن ــئ ج ــد أن يطف ــى بع ــخص نفســها، حت ــى روح الش ــا ع انطباعه

ــروف. والظ

ــاشي  ــد ت ــى بع ــر حت ــد وتؤث ــى وترش ــا تبق ــط. إنه ــوت ق ــب لا تم ــات الح إن ذكري

ســبب التحفيــز بفــرة طويلــة. ليــس هنــاك شيء جديــد في هــذا، فــكل شــخص اشــتعل 

بداخلــه حــب حقيقــي يعلــم أنــه يــرك آثــارًا أبديــة عــى القلــب البــري. إن تأثــر 

الحــب يــدوم؛ لأن الحــب روحــي في طبيعتــه، وهــؤلاء الذيــن لا يســتطيعون الارتقــاء 

إلى منــازل عاليــة مــن الإنجــاز بفعــل الحــب ميئــوس منهــم؛ فهــم میتــون، رغــم أنهــم 

أحيــاء.

حتــى ذكريــات الحــب كافيــة لرفــع المــرء إلى مســتوى أعــى مــن الجهــد الإبداعــي، إن 

القــوة الهائلــة للحــب قــد تنتهــي وتمــي لحــال ســبيلها، مثــل النــار التــي تنطفــئ، 

ــذا  ــن ه ــت م ــا مض ــل أنه ــا كدلي ــة محوه ــات محتاج ــا علام ــرك وراءه ــا ت ولكنه
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الطريــق. ورحيلهــا عــادة مــا يعــد قلــب الإنســان لحــب أعظــم.

ــة  ــات العذب ــك في الذكري ــر عقل ــان، واغم ــض الأحي ــف، في بع ــك للخل ــع بذاكرت ارج

ــة.  ــاج الحالي ــق والإزع ــر مصــادر القل ــن حــدة تأث ــك ســيخف م لحــب ســابق. فذل

إنــه ســـيمنحك ســببًا للهــروب مــن حقائــق الحيــاة غــر الســارة، وربمــا- مــن يعلــم؟ 

- يســلم عقلــك لــك، في أثنــاء هــذا المعتــزل المؤقــت، أفــكارًا أو مخططــات قــد تغــر 

ــك. ــا لحيات ــة برمته ــة أو الروحي ــة المالي الحال

إن كنــت تعتقــد أنــك تعيــس الحــظ؛ لأنــك »أحببــت بــا طائــل«، انبــذ هــذه الفكــرة؛ 

ــا. فالحــب كثــر  فالشــخص الــذي أحــب مــن قلبــه لا يمكنــه أن يكــون خــاسًرا حقيقيًّ

ــاء  ــن يش ــدث ح ــو يح ــة، وه ــزوال ومؤقت ــة ال ــه سريع ــب، وطبيعت ــزوات ومتقل الن

ويذهــب بغــر إنــذار، تقبلــه واســتمتع بــه في أثنــاء وجــوده، ولا تمــض وقتًــا في القلــق 

حــول رحيلــه، فالقلــق لــن يعيــده أبــدًا. 

انبــذ أيضًــا فكــرة أن الحــب لا يــأتي إلا مــرة واحــدة؛ فالحــب قــد يــأتي ويذهــب مــرات 

عديــدة لا حــر لهــا، ولكــن ليــس هنــاك تجربتــان حــب يؤثــران عليــك بالطريقــة 

ــة  ــرك بصم ــدة ت ــب واح ــة ح ــد، تجرب ــا توج ــادة م ــاك، وع ــون هن ــد تك ــها. ق نفس

عميقــة عــى قلبــك أكــر مــن أي تجربــة أخــرى، لكــن كل تجــارب الحــب مفيــدة إلا 

إلى الشــخص الــذي يصــر مســتاءً ومتهكــاً عندمــا يتركــه الحــب.

لا يجــب الشــعور بــأي إحبــاط تجــاه الحــب، لــن يكــون هنــاك مثــل هــذا الشــعور، إن 

فهــم الأشــخاص الاختــاف بــن مشــاعر الحــب والغريــزة، والاختــاف الأســاسي هــو أن 

الحــب روحــي، في حــن أن الغريــزة بيولوجيــة، ولا توجــد تجربــة تمــس قلــب الإنســان 

بقــوة روحيــة يمكنهــا أن تكــون مؤذيــة إلا عــر الجهــل والغــرة.

إن الحــب ـــــ بغــر شــك ــــ هــو أعظــم تجــارب الحيــاة، إنــه يســاعدنا عــى الاتصــال 

ــا  ــا عاليً ــد يرفعن ــزة، ق ــية والغري ــاعر الرومانس ــه بمش ــد مزج ــق، فعن ــذكاء المطل بال

عــى ســلم الجهــد الإبداعــي. ومشــاعر الحــب والغريــزة والرومانســية هــي الثالــوث 

الأســاسي للعبقــري بــاني الإنجــازات، ولا تخلــق الطبيعــة عباقــرة عــر أي قــوة أخــرى.
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والحــب هــو عاطفــة ذات جوانــب وظــال وألــوان كثــرة، والحــب الــذي يشــعر بــه 

ــا عــن ذلــك الــذي يشــعر بــه إزاء حبيبــه،  المــرء إزاء أبويــه أو أطفالــه يختلــف تمامً

فأحدهــا ممــزوج بالعاطفــة في حــن أن الآخــر ليــس كذلــك.

ــة ليــس هــو الحــب نفســه  ــه الإنســان في الصداقــة الحقيقي ــذي يشــعر ب والحــب ال

الــذي يشــعر بــه تجــاه حبيبــه، أو أبويــه أو أطفالــه، لكنــه أحــد أشــكال الحــب أيضًــا.

ــر كل  ــن أك ــة، لك ــب الطبيع ــل ح ــة مث ــر الحي ــياء غ ــب للأش ــة الح ــاك عاطف وهن

هــذه الأنــواع مــن الحــب حــدة واشــتعالاً هــو ذلــك التــي تمــزج فيــه مشــاعر الحــب 

بالغريــزة. والزيجــات التــي لا تعلــم الحــب، والــذي يوازنــه بشــكل صحيــح ومناســب 

ــادرًا مــا تســتمر. والحــب وحــده  العلاقــة الحميمــة، لا يمكنهــا أن تكــون ســعيدة ون

لــن يجلــب الســعادة في الــزواج، ولا العلاقــة الحميمــة وحدهــا، فعنــد مــزج هذيــن 

ــة  ــن الحال ــة م ــة ممكن ــة عقلي ــرب حال ــزواج أق ــد ال ــد يول ــن، ق ــعورین الجميل الش

الروحيــة التــي يمكــن للمــرء معلمتهــا عــى هــذا المســتوى الأرضي المنخفــض.

ــق  ــزول كل العوائ ــزة، ت ــا يضــاف شــعور الرومانســية المشــاعر الحــب والغري وعندم

ــد العبقــري! ــذكاء المطلــق، وهكــذا يول بــن العقــل المتناهــي وال

ــزة.  ــي تكــون مرتبطــة فقــط بالغري ــك الت ــا لهــا مــن قصــة مختلفــة هــذه عــن تل ي

ــه كل شيء  ــع من ــر، ويصن ــه المنت ــن مكان ــه م ــذي يرفع ــعور ال ــراً للش ــك تفس إلي

جميــل ومُلهــم. إنــه تفســر ســيحول ــــ عنــد فهمــه بالشــكل الصحيــح ـــــ الفــوضى 

التــي توجــد بكثــر مــن الزيجــات إلى تناغــم. إن الافتقــار إلى التناغــم الــذي يتجســد 

في صــورة تذمــر عــادة مــا ينتــج عــن نقــص المعرفــة عــن موضــوع العلاقــة الحميمــة، 

ــح لعاطفــة ووظيفــة العلاقــة  ــاك حــب ورومانســية وفهــم صحي فعندمــا يكــون هن

ــن الأزواج. ــر ب ــاك تناف الحميمــة، لا يصــر هن
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الفصل الحادي عشر

الخطوة الحادية عشرة نحو الثراء

العقل الباطن: حلقة الوصل

يشــتمل العقــل الباطــن عــى حقــل مــن الوعــي حيــث تصنــف وتســجل كل فكــرة 

تصــل للعقــل الموضوعــي عــر أي مــن الحــواس الخمــس. ومــن هنــا، قــد يتــم تذكــر 

أو اســتعادة الأفــكار كــا تؤخــذ الرســائل مــن خزانــة الملفــات.

إنــه يتلقــى ويصنــف الانطباعــات الحســية أو الأفــكار، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا، 

فيمكنــك أن تــزرع طواعيــة داخــل عقلــك الباطــن أي خطــة أو فكــرة أو غــرض ترغــب 

في ترجمتــه إلى مماثلــه المــادي أو المــالي. ومحــور تركيــز العقــل الباطــن الأســاسي هــو 

الرغبــات المســيطرة التــي تمــزج بالشــعور العاطفــي مثــل الإيمــان.

فكَّــر في هــذا بالترابــط مــع التعليــات الــواردة في الفصــل الأول حــول الإرادة،كي تتخــذ 

ــواردة في الفصــل الســادس عــن  ــات ال ــاك، والتعلي الخطــوات الســت الموضحــة هن

التجــاوز، وســـتفهم أهميــة الفكــرة المحولــة.

إن العقــل الباطــن يعمــل ليــل نهــار، إنــه يســتعين بقــوى الــذكاء المطلــق للحصــول 

عــى القــوة التــي يحــول عبرهــا طواعيــة الرغبــات إلى مماثلهــا المــادي. وكي يقــوم بهذا، 

فهــو يســتخدم دائمـًـا أكــر الوســائل العمليــة المتاحــة.

ولا يمكنــك الســيطرة بالكامــل عــى عقلــك الباطــن، ولكــن يمكنــك أن تســلمه بإرادتــك 

ــات  ــة التعلي ــرأ ثاني ــادي. اق ــه إلى الشــكل الم ــد تحويل ــا تري خطــة أو إرادة أو هدفً

الخاصــة باســتخدام العقــل الباطــن في الفصــل الثالــث.

ــأن العقــل الباطــن هــو  هنــاك الكثــر مــن البراهــن التــي تدعــم الاعتقــاد القائــل ب

حلقــة الوصــل بــن العقــل المتناهــي وقــوى الــذكاء المطلــق. إنــه الوســيط الــذي يمكــن 

عــن طريقــه الاســتعانة بقــوى الــذكاء المطلــق حســب إرادة المــرء. إنــه وحــده ينطــوي 
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عــى العمليــة السريــة التــي تعــدل عبرهــا الدوافــع العقليــة وتتغــر لتتخــذ مماثلهــا 

ــبب  ــره إلى الس ــاء ع ــل الدع ــن أن يتنق ــذي يمك ــد ال ــيط الوحي ــه الوس ــي، إن الروح

القــادر عــى تلبيــة الدعــاء.

واحتــالات الجهــود الإبداعيــة المرتبطــة بالعقــل الباطــن مذهلــة ولا يتخيلهــا عقــل؛ 

فهــي تلهــم الإنســان بمــا يفــوق التصــور.

لا أخــوض نقاشًــا قــط عــن العقــل الباطــن دون أن يــراودني شــعور بالغــرة والضآلــة 

ــة،  ــدودة للغاي ــوع مح ــذا الموض ــن ه ــرة ع ــة المتواف ــرى، كل المعرف ــى الأح الآن، ع

فحقيقــة أن العقــل الباطــن هــو وســيلة الاتصــال بــن العقــل المفكــر والــذكاء المطلــق 

في حــد ذاتهــا هــي فكــرة تشــل تفكــر المــرء.

ــيلة  ــه كوس ــت قدرات ــن ـــــ وفهم ــل الباط ــود العق ــة، وج ــت، كحقيق ــد أن تقبل بع

لتحويــل أفــكارك إلى مماثلهــا المــادي أو المالي- ســـتفهم المغــزى الكامل مــن التعليمات 

ــأن تجعــل  ــك مــرارًا وتكــرارًا ب ــا لمــاذا نصحت ــتفهم أيضً ــواردة في الفصــل الأول. سـ ال

ــتطيع  ــالإصرار؛ لتس ــع ب ــورق وضرورة التمت ــى ال ــا ع ــر عنه ــة، وتع ــك واضح رغبات

ــات. ــق التعلي تطبي

إن المبــادئ الثلاثــة عــر هــي المحفــزات التــي ستكتســب عبرهــا القــدرة عــى بلــوغ 

العقــل الباطــن والتأثــر عليــه. لا تصــب بالإحبــاط إن لم تتمكــن مــن القيــام بذلــك 

مــن أول محاولــة، تذكــر أن العقــل الباطــن يمكــن توجيهــه طواعيــة فقــط عــر العادة، 

في ظــل التعليــات الــواردة في الفصــل الثــاني مــن الإيمــان. أنــت لم تحــظ بوقــت كافٍ 

بعــد الاســتيعاب الإيمــان. كــن صبــورًا. كــن مُــرًّا...

ــذاتي ســتتكرر  ــي وردت في فصــي الإيمــان والإيحــاء ال ــارات الت ــد مــن العب إن العدي

هنــا لإلقــاء الضــوء عــى العقــل الباطــن. وتذكــر، يعمــل عقلــك الباطــن تلقائيًّــا، ســواء 

بذلــت أي جهــد للتأثــر عليــه أم لا. وهــذا يوحــي إليــك أن أفــكار الخــوف والفقــر، 

وكل الأفــكار الســلبية، تعمــل كمحفــزات لعقلــك الباطــن، إلا إذا ســيطرت عــى هــذه 

الدوافــع وأعطيتهــا طعامًــا أكــر استحســاناً لتتغــذى عليــه.

ولــن يبقــى العقــل الباطــن عاطــاً عــن العمــل، فــإن فشــلت في زرع رغبــات في عقلــك 
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الباطــن، ســـيتغذى عــى الأفــكار التــي تصلــه نتيجــة لإهمالــك. وقــد شرحنــا بالفعــل 

ــة، تصــل للعقــل الباطــن باســتمرار مــن  أن دوافــع الأفــكار، ســواء ســلبية أو إيجابي

المصــادر الأربعــة التــي أتينــا عــى ذكرهــا في الفصــل العــاشر حــول الإحالــة الجنســية.

وبالنســبة للوقــت الحــاضر، يكفــي أن تتذكــر أنــك تعيــش يوميًّــا في وســط كل أنــواع 

دوافــع الأفــكار التــي تصــل إلى عقلــك الباطــن بغــر معرفتــك. وبعــض هــذه الدوافــع 

ــع  ــق الدواف ــاف تدف ــاعدة في إيق ــاول المس ــك الآن تح ــابي. إن ــا إيج ــلبي، وبعضه س

ــع التفكــر  ــك الباطــن عــر دواف ــة عــى عقل ــر طواعي الســلبية، والمســاهمة في التأث

ــإرادة . ــة ل الإيجابي

ــاح الــذي يفتــح بــاب عقلــك الباطــن. عــاوة  ــتمتلك المفت وعندمــا تحقــق هــذا، سـ

عــى هــذا، ســـتتحكم في البــاب كليــة لدرجــة أنــه لــن تؤثــر أي فكــرة غــر مستســاغة 

عــى عقلــك الباطــن.

إن كل شيء يُخلــق يبــدأ في شــكل دافــع فكــرة، فــا يمكــن خلــق شيء لا يــدرك 

أولاً كفكــرة. ومــن عــر مســاعدة الخيــال، يمكــن جمــع دوافــع الأفــكار وتحويلهــا إلى 

مخططــات. ويمكــن اســتخدام الخيــال، عندمــا يكــون خاضعًــا للســيطرة؛ لخلــق أفــكار 

ــار.  أو أغــراض للنجــاح في مســعى المــرء المخت

وكل دوافــع الأفــكار التــي يــراد تحويلهــا إلى مماثلهــا المــادي وتــزرع طواعيــة في العقل 

الباطــن يجــب أن تمــر بالخيــال وتمــزج بالإيمــان. و«مــزج« الإيمــان بخطــة أو هــدف 

يســلم إلى العقــل الباطــن يمكــن القيــام بــه فقــط عــر الخيــال.

ــل  ــي للعق ــتخدام الطوع ــور أن الاس ــى الف ــتلاحظ ع ــارات، س ــذه العب ــى ه ــاءً ع بن

ــا. ــادئ وتطبيقه ــيق كل المب ــب تنس ــن يتطل الباط

ــة عاشــت في أواخــر  ــر ويلكوكــس«، وهــي شــاعرة شــهيرة وصحفي أثبتــت »إيــا ويل

القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العشريــن، فهمهــا لقــوة العقــل الباطــن عندمــا 

كتبــت:

لا تستطيع أن تعلم قط ما يمكن للفكرة أن تفعل
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لجلب الكراهية أو الحب لك 

لأن الأفكار هي أشياء، وأجنحتها المرحة 

أسرع من الحمام الزاجل.

إنها تتبع قانون الكون 

هو أن كل شيء يخلق شيئا على شاكلته،

وهي تتسارع فوق الطريق لإعادتك

في أي وقت تخرج من عقلك.

فهمــت الســيدة »ويلكوكــس« حقيقــة أن الأفــكار التــي تخــرج مــن عقــل المــرء تطمــر 

نفســها بعمــق أيضًــا في العقــل الباطــن عنــده، حيــث تعمــل كمغناطيــس، أو نمــوذج 

أو ممخططــات يتأثــر بــه العقــل الباطــن في وقــت ترجمتــه لهــا إلى مماثلهــا المــادي. 

ــا أشــياء؛ لأن كل شيء مــادي يبــدأ في شــكل طاقــة فكريــة. الأفــكار هــي حقًّ

إن العقــل الباطــن أكــر عرضــة لتأثــر دوافــع الأفــكار الممزوجــة بالشــعور أو العاطفــة 

أكــر مــن تلــك المرتبطــة فقــط بالجــزء المنطقــي مــن العقــل. في الواقــع، هنــاك الكثــر 

مــن الأدلــة التــي تدعــم النظريــة القائلــة إن الأفــكار الممزوجــة بالعاطفــة فقــط هــي 

ــة أن العاطفــة أو  ــا حقيقــة معروف ــر فعــي عــى العقــل الباطــن. إنه ــا تأث ــي له الت

ــن  ــل الباط ــا أن العق ــخاص. وإن كان صحيحً ــر الأش ــد أك ــة عن ــي الغالب ــاعر ه المش

يســتجيب بشــكل أسرع، ويتأثــر بمزيــد مــن السرعــة بدوافــع الأفــكار الممزوجــة جيــدًا 

بالعاطفــة، فيجــب أن تتعلــم عــى أهــم المشــاعر.

ــلبية. إن  ــية س ــاعر أساس ــبعة مش ــية، وس ــة أساس ــاعر إيجابي ــبعة مش ــاك س إن هن

ــل  ــل العق ــا داخ ــدة انتقاله ــكار، مؤك ــع الأف ــل دواف ــها داخ ــرس نفس ــلبيات تغ الس

الباطــن. ويجــب غــرس الإيجابيــات، عــر مبــدأ الإيحــاء الــذاتي، داخــل دوافــع الأفــكار 

التــي يرغــب المــرء في تمريرهــا للعقــل الباطــن )والتعليــات الخاصــة بهــذا وردت في 

الفصــل الثالــث عــن الإيحــاء الــذاتي.(

ــز؛  ــة الخب ــرة في شريح ــاعر، بالخم ــع المش ــاعر، أو دواف ــذه المش ــبيه ه ــن تش ويمك
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لأنهــا تشــكل عنــر الفعــل، والــذي يحــول دوافــع الأفــكار مــن الحالــة الســلبية إلى 

ــن  ــل م ــن العم ــل الباط ــن العق ــاذا يمك ــم لم ــرء أن يفه ــن للم ــذا يمك ــطة. وهك النش

منطلــق دوافــع الأفــكار الممزوجــة بالعاطفــة أكــر مــا يمكنــه العمــل مــن منطلــق 

ــارد« فحســب. ــة في المنطــق الب ــك المتأصل تل

ــك الباطــن كي  ــور الداخــي« لعقل ــر والســيطرة على«الجمه ــد نفســك للتأث ــت تع أن

ــذا، مــن المهــم  ــا المــالي. ل ــا إلى مماثله ــد تحويله ــي تري تســلمه الإرادة في المــال، والت

ــه أو  أن تفهــم طريقــة الاتصــال بهــذا »الجمهــور الداخــي«، يجــب أن تتحــدث لغت

أنــه لــن يبــالي بمــا تريــد. وأكــر مــا يفهمــه هــو لغــة الشــعور أو العاطفــة. دعنــا إذن 

ــى  ــاد ع ــتطيع الاعت ــى تس ــية، حت ــبعة الأساس ــة الس ــاعر الإيجابي ــا المش ــف هن نص

ــك الباطــن. ــة، وتتجنــب الســلبية عندمــا تعطــي تعليــات لعقل الإيجابي

المشاعر الإيجابية الأساسية السبعة

− شعور الإرادة. 	

− شعور الإيمان.	

− شعور الحب.	

− شعور الجنس.	

− شعور الحماسة.	

− شعور الرومانسية.	

− شعور الأمل.	

وهنــاك مشــاعر أخــرى إيجابيــة، لكــن تلــك هــي أقواهــا، والأكــر اســتخدامًا في الجهــد 

الإبداعــي. أتقــن هــذه المشــاعر الســبعة )ولــن تســتطيع إتقانهــا إلا عــر الاســتخدام( 

وســتكون المشــاعر الأخــرى تحــت طوعــك عندمــا تحتــاج إليهــا. وتذكــر، بهــذا الصــدد، 

ــا بهــدف لمســاعدتك عــى تطوير«وعــي بالمــال« عــر مــلء عقلــك  أنــك تــدرس كتابً

بالمشــاعر الإيجابيــة. وأنــت لا تصــر واعيًــا بالمــال إن مــأت عقلــك بالمشــاعر الســلبية.
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المشاعر السلبية الأساسية السبعة

)كي تتجنبها(

− شعور الخوف.	

− شعور الغيرة.	

− شعور الكراهية.	

− شعور الانتقام.	

− شعور الجشع.	

− شعور الإيمان بالخرافات.	

− شعور الغضب.	

ــب  ــه، فيج ــت نفس ــل في الوق ــغل العق ــا ش ــلبية لا يمكنه ــة والس ــاعر الإيجابي والمش

لإحداهــا أو الأخــرى الســيطرة، وهــي مســؤوليتك أن تتأكــد مــن أن المشــاعر الإيجابيــة 

تمثــل القــوة المســيطرة لعقلــك، وهنــا ســيهُبّ قانــون العــادة لمســاعدتك، كــون عــادة 

تطبيــق واســتخدام المشــاعر الإيجابيــة! وفي النهايــة، ســـتهيمن على عقلــك كلية بحيث 

لا تســتطيع المشــاعر الســلبية دخولــه.

ــا وباســتمرار، ستســتطيع أن تكتســب الســيطرة  فقــط باتبــاع هــذه التعليــات حرفيًّ

عــى عقلــك الباطــن. ووجــود شــعور ســلبي واحــد في عقلــك الباطــن كافٍ لتدمــر كل 

الفــرص ليقــدم عقلــك الباطــن لــك أي مســاعدة بنَّــاءة.

إن كنــت شــخصًا دقيــقَ الملاحظــة، يجــب أن تكــون قد لاحظــت أن الأشــخاص يلجؤون 

ــم يدعــون في إطــار طقــس  ــق كل شيء آخــر، أو أنه ــد أن يخف ــط بع ــاء فق إلى الدع

بترديــد كلــات بعينهــا. ولأنهــا حقيقــة أن الأشــخاص الذيــن يدعــون يفعلــون ذلــك 

فقــط بعــد أن يخفــق كل شيء آخــر، فإنهــم ينخرطــون في الدعــاء وتمتلــئ عقولهــم 

بالخــوف والشــك، والتــي تعــد المشــاعر التــي يعمــل العقــل الباطــن مــن منطلقهــا 

ويمررهــا إلى الــذكاء المطلــق. وبالمثــل، هــذا هــو الشــعور الــذي يتلقــاه الــذكاء المطلــق 
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ويعمــل مــن منطلقــه.

ــو ألا  ــت تدع ــى وأن ــت تخ ــك كن ــا، لكن ــى شيء م ــول ع ــل الحص ــوت لأج إن دع

تحصــل عليــه، أو شــعرت بــأن الــذكاء المطلــق لــن يحقــق لــك مــا تريــد، فــإن دعــاءك 

ســيكون بــا طائــل.

وقــد يــؤدي الدعــاء، في بعــض الأحيــان، إلى حصــول الإنســان عــى مــا يدعــو للحصــول 

ــر  ــك وتذكَّ ــدْ بذاكرت ــه، فعُ ــك عــى شيء دعــوت لأجل ــر حصول ــت تتذك ــه. إن كن علي

ــة العقليــة المحــددة التــي كانــت تنتابــك وأنــت تدعــو، وســتدرك أن النظريــة  الحال

المبينــة هنــا هــي أكــر مــن مجــرد نظريــة.

ــاء«.  ــم الدع ــة »عل ــه المــدارس والمؤسســات التعليمي ــم في ــذي تعل ســيأتي الوقــت ال

عــاوة عــى هــذا، قــد يتــم اختــزال الدعــاء حينئــذ إلى مجــرد علــم. وعندمــا يــأتي هــذا 

الوقــت )وســـيأتي بمجــرد أن يصــر البشريــة متأهبًــا لــه ويطالــب بــه(، لــن يتصــل أحد 

بالعقــل الكــوني وهــو ينخــرط في حالــة مــن الخــوف؛ لأنــه لــن يكــون هنــاك مــا يعلــم 

بالخــوف، فالجهــل والإيمــان بالخرافــات والتعليــم الخاطــئ هــي أمــور ســـتختفي مــن 

حياتنــا، وســـنسترد منزلتنــا الحقيقيــة كأطفــال للــذكاء المطلــق. والقليلــون فقــط هــم 

مــن اســتطاعوا بلــوغ هــذه النعمــة.

إن كنــت تعتقــد أن هــذه النبــوءة بعيــدة الاحتــال، فألــقِ نظــرة عــى مــاضي 

البشريــة، فمنــذ أقــل مــن مائتــي عــام مضــت، كان يعتقــد أن الــرق هــو دليــل عــى 

ــخير  ــا بتس ــان، قمن ــوة الإيم ــل ق ــونه. والآن بفض ــخاص يخش ــه، وكان الأش ــب الل غض

الــرق وجعلنــاه يديــر عجــات الصناعــة، وحتــى وقــت حديــث نســبيًّا، كان يعتقــد 

أن الفضــاء بــن الكواكــب هــو مجــرد فــراغ عظيــم، امتــداد مــن الــاشيء الميــت. والآن 

بفضــل قــوة الإيمــان نفســها، نعلــم أن هــذا الفضــاء أبعــد مــا يكــون عــن كونــه ميتًا أو 

فارغًــا، وأنــه حــي، وأنــه أســمى أشــكال الذبذبــات المعروفــة، فيــا عــدا عــى الأحــرى 

ــة النابضــة  ــة الحي ــم أن هــذه الطاق ــاوة عــى هــذا، نحــن نعل ــرة. ع ــذب الفك تذب

المتذبذبــة التــي تتخلــل كل ذرة مــن المــادة، وتمــأ كل موضــع تربــط كل عقــل بــري 

بغــره.
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مــا الســبب الــذي نملكــه كيــا نعتقــد أن هــذه الطاقــة نفســها تربــط كل عقــل بــري 

ــذكاء المطلق؟ بال

ــق؛ فالاتصــال لا  ــذكاء المطل ــل المتناهــي وال ــن العق ــات رســوم ب ــاك بواب ليســت هن

يكلــف شــيئًا إلا  الصــر والإيمــان والإصرار  والفهــم وإرادة مخلصــة في التواصــل. عــاوة 

عــى هــذا، إن هــذا هــو شيء لا يســتطيع أحــد القيــام بــه بــدلاً عنَّــا لأنفســنا. فالأدعية 

ــا أن تلجــأ  مدفوعــة الأجــر لا قيمــة لهــا؛ فالــذكاء المطلــق لا يفعــل شــيئًا بالوكََالــة، فإمَّ

إليــه مبــاشرة، أو لا تتواصــل معــه مــن الأســاس.

قــد تشــري كتــب أدعيــة وتظــل ترددهــا حتــى يــوم مماتــك، بغــر فائــدة. فالأفــكار 

التــي تبغــي إيصالهــا إلى الــذكاء المطلــق ينبغــي أن تخضــع لعمليــة تحويــل، والتــي لا 

يقــدر عــى إجرائهــا إلا عقلــك الباطــن.

ــي  ــك الت ــراً تل ــق تشــبه كث ــذكاء المطل ــا التواصــل مــع ال ــك به ــي يمكن والطريقــة الت

تنتقــل بهــا ذبذبــة الصــوت عــر الاتصــالات اللاســلكية. إن كنــت تعــي طريقــة عمــل 

الراديــو والتلفــاز وأجهــزة التليفــون المحمــول، فأنــت تعلــم أن الصــوت والصــورة لا 

يمكنهــا الانتقــال عــر الأثــر إلا بعــد »تنشــيطهما وإسراعهــا« بمعــدل مــن التذبــذب 

لا يمكــن لــأذن أو العــن البشريــة رصــده. والذبذبــة المرســلة تلتقط الصــوت والصورة، 

ــن المــرات. وعــر هــذه الطريقــة فقــط يمكــن  ــات ملاي ــع الذبذب وتعــد لهــا بتسري

إرســال الذبذبــات عــر الأثــر، وبعــد عمــل هــذه العمليــة التحويليــة، يلتقــط »الأثــر« 

ــادة  ــك بإع ــتقبال تل ــزة الاس ــوم أجه ــتقبال، وتق ــات الاس ــا إلى محط ــة ويحمله الطاق

الطاقــة ثانيــة إلى معدلهــا الأصــي مــن التذبــذب حتــى يمكــن رؤيتهــا وســاعها.

ــن  ــرات يمك ــان إلى تعب ــة الإنس ــم أدعي ــذي يترج ــيط ال ــو الوس ــن ه ــل الباط والعق

للــذكاء المطلــق إدراكهــا، فيقــوم بعــرض الرســالة وجلــب الجــواب في صــورة خطــة أو 

ــم هــذا المبــدأ وســـتعي  فكــرة محــددة لتحقيــق الــيء الــذي طلــب في الدعــاء. تفهَّ

لمــاذا لــن تصبــح أبــدًا الكلــات المقــروءة مــن كتــاب أدعيــة بمثابــة وســيط للتواصــل 

ــق  ــذكاء المطل ــك إلى ال ــل أن تصــل أدعيت ــق، فقب ــذكاء المطل ــل البــري وال ــن العق ب

)عبــارة مأخــوذة فقــط مــن نظريــة المؤلــف(؛ فهــي تتحــول عــى الأرجــح مــن ذبذبتها 

الفكريــة الأصليــة إلى ذبذبــة روحيــة. والإيمــان هــو الوســيلة المعروفــة الوحيــدة التــي 
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ســتضفي عــى أفــكارك الطبيعــة الروحيــة، والإيمــان والخــوف ليســا شريكــن في فــراش 

واحــد، فحيــث تجــد واحــدًا لا تجــد الآخــر.
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الفصل الثاني عشر

الخطوة الثانية عشرة نحو الثراء

العقـــل: محطة بث واستقبال للأفكار

ــور  ــور »جراهــام بيــل« ودكت ــا، عمــل المؤلــف مــع دكت ــذ أكــر مــن عشريــن عامً من

ــتقبال  ــث واس ــة ب ــو محط ــان ه ــخ كل إنس ــوا أن م ــد لاحظ ــس«، وق ــر آر.جيت »إلم

ــكار. ــات الأف لذبذب

ــو ووســائل  ــدأ الأســاسي لتشــغيل الرادي ــة تشــبه المب ــر كوســيط، وبطريق ــر الأث وع

الاتصــالات اللاســلكية الأخــرى، يســتطيع كل عقــل بــري التقــاط ذبذبــات التفكــر 

التــي يطلقهــا العقــل.

ــح في  ــا وُضِّ ــي ك ــال الإبداع ــل شرح الخي ــارن وتأم ــابقة، ق ــارة الس ــاط بالعب بالارتب

ــاز  ــو »جه ــي ه ــال الإبداع ــال. إن الخي ــول الخي ــدور ح ــذي ي ــس ال ــل الخام الفص

ــه  ــا عقــل أي إنســان. إن ــي يطلقه ــكار الت ــذي يســتقبل الأف الاســتقبال« بالعقــل، وال

وســيلة الاتصــال بــن عقــل المــرء الواعــي أو المنطــق عنــده، والمصــادر الأربعــة التــي 

ــكار. ــزات الأف ــد يتلقــى عبرهــا محف ق

وعنــد تحفيــزه أو إسراعــه لمعــدل عــالٍ مــن التذبــذب، يصــر العقــل أكــر اســتقبالاً 

لذبذبــة الأفــكار التــي تصلــه عــر الأثــر مــن المصــادر الخارجيــة. وعمليــة التسريــع 

هــذه تحــدث عــر المشــاعر الإيجابيــة أو المشــاعر الســلبية. فعــر المشــاعر، قــد تتزايــد 

ذبذبــات الأفــكار.

والذبذبــات ذات المعــدل العــالي المتســارع هــي الذبذبــات الوحيــدة التــي يلتقطهــا 

ــر مــن عقــل إنســان لعقــل إنســان آخــر. الفكــرة هــي طاقــة تســافر  ويحملهــا الأث

بمعــدل عــالٍ للغايــة مــن التذبــذب، والفكــرة التــي تعُــدل أو«تــرع« بفعــل أيٍّ مــن 

المشــاعر الأساســية تتذبــذب بمعــدل أعــى كثــراً مــن ذلــك الــذي تتذبــذب بــه الفكــرة 
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العاديــة.

إن هــذا هــو النــوع مــن الأفــكار الــذي ينتقــل مــن عقــل للآخــر، عــر جهــاز البــث 

العقــل البــري. وفيــا يتعلــق بالحــدة والقــوة الدافعــة، يتربــع شــعور العاطفــة عــى 

قائمــة المشــاعر الإنســانية؛ فالعقــل الــذي يحفــزه شــعور العاطفــة يتذبــذب بمعــدل 

عــالٍ للغايــة فــوق ذلــك الــذي يتذبــذب بــه عندمــا يكــون هــذا الشــعور ســاكنًا أو 

غائبًــا.

ونتيجــة تحويــل الطاقــة الجنســية هــي زيــادة معــدل تذبــذب الأفــكار إلى حــد يجعــل 

ــا  ــر. فعندم ــن الأث ــا م ــي يلتقطه ــكار الت ــتقبال للأف ــديد الاس ــي ش ــال الإبداع الخي

ــا العقــول  ــي تطلقه ــكار الت ــه لا يجــذب فقــط الأف ــذب المــخ بمعــدل عــالٍ، فإن يتذب

الأخــرى، بــل إنــه يضفــي عــى أفــكار الشــخص نفســه »شــعورًا« أساســيًا كي يلتقــط 

العقــل الباطــن هــذه الأفــكار ويعمــل مــن منطلقهــا.

وعليــه، ســرى أن مبــدأ البــث هــو العامــل الــذي تمــزج عــره الشــعور أو العاطفــة 

بأفــكارك وتمررهــا إلى عقلــك الباطــن.

ــات  ــث بواســطته ذبذب ــي تب ــل، والت ــل الباطــن هــو »محطــة الإرســال« بالعق والعق

الأفــكار. والخيــال الإبداعــي هــو »جهــاز الاســتقبال«، والــذي يلتقــط ذبذبــات الأفــكار 

مــن الأثــر.

بالإضافــة إلى هــذه الخصائــص المهمــة للعقــل الباطــن والخيــال الإبداعــي، تأمــل الآن 

مبــدأ الإيحــاء الــذاتي، الوســيلة التــي تفعــل بهــا محطــة »البــث« عنــدك.

عــر التعليــات الــواردة في الفصــل الثالــث، علمــت بالتحديــد طريقــة تحــول الإرادة  

إلى مماثلهــا المــادي.

وتعــدُّ طريقــة عمــل محطــة »البــث« في عقلــك عمــاً ســهلاً نســبيًّا. فليــس هنــاك إلا 

ثلاثــة مبــادئ يجــب عليــك حملهــا في عقلــك، وتطبيقهــا، عندمــا ترغــب في اســتخدام 

محطــة البــث عنــدك - العقــل الباطــن، والخيــال الإبداعــي، والإيحــاء الــذاتي. والحافــز 

لبــدء تفعيــل هــذه المبــادئ الثلاثــة ســبق شرحــه؛ فتبــدأ العمليــة بــإرادة. 
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أعظم القوى »غير ملموسة« 

إن الكســاد الــذي ســاد في الثلاثينيــات جعــل العــالم يقــرب مــن حــدود فهــم القــوى 

غــر الملموســة وغــر المرئيــة. فعــر العصــور الســابقة، اعتمــد الأشــخاص بشــكل مفرط 

ــي  ــة الت ــرة عــى الأشــياء المادي ــم مقت ــوا معلمته عــى حواســهم الجســدية، وجعل

يمكنهــم رؤيتهــا ولمســها ووزنهــا وقياســها.

ــر  ــوى غ ــن الق ــيئًا ع ــيعلمنا ش ــر س ــور؛ ع ــاب أروع العص ــى أعت ــن الآن ع ونح

ــذا العــر أن  ــش في ه ــم ونحــن نعي ــا أن نتعل ــا يجــب علين ــالم، وربم الملموســة للع

»النفــس الأخــرى« أقــوى مــن النفــس الجســدية التــي نراهــا عندمــا ننظــر في المــرآة.

في بعــض الأحيــان نتحــدث باســتخفاف عــن الأشــياء غــر الملموســة، الأشــياء التــي لا 

نســتطيع إدراكهــا عــر أيٍّ مــن حواســنا الخمــس، لكــن لا ينبغــي علينــا أن ننــى أبــدًا 

أننــا نخضــع لســيطرة قــوى غــر مرئيــة وغــر ملموســة.

إن البشريــة بأكملهــا ليــس عندهــا القــوة لتتكيــف مــع أو تســيطر عــى القــوة غــر 

الملموســة المطمــورة في الموجــات المتلاحقــة للمحيــط. العقــل البــري ليســت عنــده 

ــب  ــى كوك ــظ ع ــي تحاف ــة؛ والت ــة للجاذبي ــر الملموس ــوة غ ــم الق ــى فه ــدرة ع الق

الأرض الصغــر هــذا معلقًــا في الهــواء، وتمنعنــا مــن الســقوط مــن فوقــه، ناهيــك عــن 

الســلطة للســيطرة عــى هــذه القــوة. إننــا نخضــع للقــوة غــر الملموســة التــي تــأتي 

مــع عاصفــة رعديــة، كــا نقــف مكتــوفي الأيــدي بالطريقــة نفســها أمــام القــوة غــر 

ــا لا يعلمــون حتــى مــا هــي الكهربــاء،  الملموســة للكهربــاء. في الواقــع، الكثــرون منَّ

ومــن أيــن تــأتي، أو مــا الغــرض منهــا!

ولا بعــد هــذا بــأي حــال مــن الأحــوال نهايــة جهلنــا فيــا يتعلــق بالأشــياء غــر المرئيــة 

ــة  ــة في ترب ــذكاء( المدفون ــة )وال ــر الملموس ــوة غ ــم الق ــا لا نفه ــة. إنن ــر الملموس وغ

الأرض - القــوة التــي تمدنــا بالطعــام الشــهي الــذي نتناولــه، وكل قطعــة مــن الملابــس 

التــي نلبســها، وكل قطعــة نقــود نحملهــا في جيوبنــا.
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القصة الدرامية للعقل 

وأخــراً وليــس آخــرًا، رغــم ثقافتنــا وتعليمنــا ممتــدي الحــدود، فإننــا نفهــم القليــل أو 

لا نفهــم شــيئًا عــن القــوة غــر الملموســة للفكــرة )أعظــم قــوة مــن بــن كل الأشــياء 

غــر الملموســة(. نحــن لا نعلــم إلا  القليــل عــن العقــل البــري وشــبكته الفســيحة 

ــع  ــادي. وم ــا الم ــرة إلى مماثله ــوة الفك ــا ق ــول عبره ــي تتح ــدة الت ــن الآلات المعق م

ذلــك، نحــن الآن عــى شــفا عــر ســـيسبر أغــوار هــذا الموضــوع. فقــد بــدأ العلــاء 

بالفعــل يوجهــون انتباههــم لدراســة هــذا الــيء المذهــل الــذي يســمى المــخ، ورغــم 

أنهــم لا يزالــون في مرحلــة الحضانــة في دراســاتهم، فقــد كشــفوا مــا يكفــي ليعلمــوا 

أن لوحــة المفاتيــح المركزيــة للعقــل البــري، عــدد الخطــوط التــي تربــط، كل خليــة 

عقليــة بالأخــرى، تســاوي الرقــم واحــد وأمامــه ۱۵ مليــون صفــر.

يقــول دكتــور »سي.جدســون هيريــك« الأســتاذ بجامعــة شــيكاغو: »إن الرقــم هائــل 

حتــى إن الأرقــام الفلكيــة التــي تتعامــل مــع مئــات الملايــن مــن الســنوات الضوئيــة 

ــارات إلى  ــرة ملي ــن ع ــاك م ــم أن هن ــه. فعل ــة مع ــة بالمقارن ــة القيم ــح عديم تصب

ــة  ــا مرتب ــم أنه ــن نعل ــة، ونح ــة البشري ــرة الدماغي ــة في الق ــة عصبي ــار خلي 14 ملي

وفقًــا لنــاذج محــددة، فتلــك الترتيبــات ليســت عشــوائية. إنهــا تتبــع نظامًــا معينًــا. 

والأســاليب التــي طــورت حديثًــا مــن الفيزولوجيــا الكهربيــة تولــد تيــارات حركــة مــن 

ــا وتســجل  ــة، وتضخمه ــة دقيق ــر ذي أقطــاب كهربي ــة، أو فاي ــة معين ــا موضعي خلاي

اختلافــات محتملــة تصــل إلى مضاعفــات الفولــت بمــا يصــل إلى مليــون مــرة«.

وهــو أمــر لا يصــدق أن مثــل هــذه الشــبكة مــن الآلات المعقــدة وجدت لفــرض واحد 

وهــو تنفيــذ الوظائــف الجســدية غــر الحيويــة للنمــو وصيانــة الجســد. أليــس مــن 

المحتمــل أن النظــام نفســه، والــذي يمنــح مليــارات الخلايــا العقليــة وســيلة الاتصــال 

مــع بعضهــا بعضًــا، يوفــر أيضًــا وســيلة اتصــال مــع القــوى غــر الملموســة الأخــرى؟

في أواخــر الثلاثينيــات مــن القــرن العشريــن، نــرت جريــدة نيويــورك تايمــز مقالــة 

افتتاحيــة توضــح أن جامعــة واحــدة عظيمــة عــى الأقــل، وباحثًــا ذكيًّا واحــدًا في مجال 

ــتنتاجات  ــت إلى اس ــي توصل ــة، والت ــا منظم ــوا يجــرون أبحاثً ــة، كان ــر العقلي الظواه
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تشــبه تلــك الــواردة بهــذا الفصــل والفصــل التــالي. وتحلِّــل المقالــة الافتتاحيــة باختصار 

الأبحــاث التــي أجراهــا دكتــور »رايــن« وزمــاؤه في جامعــة ديــوك عــى النحــو التــالي:

»ما التخاطر؟«

ــن«  ــور »راي ــا دكت ــي حققه ــج الت ــم النتائ ــض أه ــر بع ــم ن ــی ت ــهر مض ــذ ش  »من

ــن  ــد م ــار للتأك ــف اختب ــة أل ــن مائ ــر م ــل أك ــد عم ــوك بع ــة دي ــاؤه في جامع وزم

ــة مــن بیــن  صــت هــذه النتائــج في أول مقال وجــود »التخاطــر« و«الاســتبصار«. ولخِّ

مقالتــن تــم نشرهــا في مجلــة هاربــر، وفي المقالــة الثانيــة، والتــي تــم نشرهــا بالفعــل، 

ــم تعلمــه، أو مــا يمكــن اســتنتاجه  يحــاول الكاتــب »إي.إتش.رايــت« تلخيــص مــا ت

ــة للحــس«. مــن هــذه الطبيعــة المحــددة لطــرق الإدراك »الفائق

ــة  ــاء احتمالي ــض العل ــدو الآن لبع ــتبصار يب ــر والاس ــي للتخاط ــود الحقيق »إن الوج

راجحــة إلى حــد بعيــد نتيجــة للتجــارب التــي أجراهــا »رایــن«. فطلــب مــن العديــد 

مــن نافــذي البصــرة أن يتعلمــوا عــى أكثر قــدر ممكن مــن أوراق اللعــب في مجموعة 

خاصــة مــن الــورق دون أن ينظــروا إليهــا ودون الحصــول عــى أي مســاعدة حســية 

أخــرى. ووجــد أن حــوالي عشريــن رجــاً وامــرأة يســتطيعون دائمـًـا التعلــم عــى عــدد 

كبــر مــن ورق اللعــب بالشــكل الصحيــح بحيــث لم يكــن هنــاك احتــال ولــو واحــد 

في المليــون أنهــم يقومــون بهــذا العمــل الفــذ عــن طريــق الحــظ أو المصادفــة«.

ــدو أنهــا  ــك القــوى، عــى افــراض وجودهــا، لا يب ــوا هــذا؟ إن تل »ولكــن كيــف فعل

حســية. فليــس هنــاك عضــو معــروف يقــوم بهــا، ونجحــت التجــارب عــى بُعْــد عــدة 

ــة نفســها. تبطــل  ــت في الغرف ــا أجري ــا نجحــت عندم ــا ك ــال تمامً ــن الأمي ــات م مئ

ــة تفســر التخاطــر  ــا، مــن وجهــة نظــر الســيد »رايــت«، محاول ــق أيضً هــذه الحقائ

ــكال  ــكل الأش ــة، ف ــعاع المادي ــات الإش ــن نظري ــة م ــوء أي نظري ــتبصار في ض أو الاس

المعروفــة للطاقــة المشــعة تتراجــع عكســيًّا حســب مربــع المســافة المجتــازة. والتخاطــر 

والاســتبصار ليســا كذلــك، لكنهــا يختلفــان وفقًــا للأســباب الجســدية مثلهــا في ذلــك 

مثــل قوانــا العقليــة الأخــرى. وفيــا يتناقــض مــع الــرأي المنتــر، فإنهــا لا يتحســنان 

ــس،  ــى العك ــن ع ــم، لك ــف نائ ــا أو نص ــرة نائمً ــذ البص ــخص الناف ــون الش ــن يك ح

فإنهــا يتحســنان عندمــا يكــون متيقظـًـا ومنتبهًــا. اكتشــف »رايــن« أن المخــدر يقلــل 
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ــا،  ــذ البصــرة، في حــن أن المنشــط يعززهــا دائمً ــا ناف ــي يحققه ــج الت ــد النتائ بالتأكي

وأكــر الأشــخاص مهــارة لــن يســتطيعوا فيــا يبــدو أن يحــرزوا نتيجــة جيــدة إلا إذا 

بذلــوا قصــارى جهدهــم.

»وثمــة اســتنتاج توصــل إليــه »رایــت« ببعــض الثقــة وهــو أن التخاطــر والاســتبصار 

هــا الهبــة نفســها. وهــذا يعنــي أن الهبــة التــي تجعــل صاحبهــا »يــرى« ورقــة لعــب 

وجههــا لأســفل عــى الطاولــة هــي نفســها التــي »تقــرأ« فكــرة توجــد فقــط في عقــل 

شــخص آخــر. وهنــاك عــدة أســباب للإيمــان في هــذا. فــإلى الآن عــى ســبيل المثــال، 

وجــد أن الموهبتــن توجــدان عنــد أي شــخص يتمتــع بــأي منهــا، وعنــد كل شــخص 

ــدران  ــات والج ــا. والشاش ــط تقريب ــوة، بالضب ــس الق ــا بنف ــت كل منه إلى الآن كان

والمســافات ليــس لهــا أي تأثــر عــى أيٍّ منهــا. وبنــاءً عــى هــذا الاســتنتاج، خلــص 

ــواس  ــه الح ــعر ب ــذي تستش ــدس« وال ــه لا شيء إلا  »ح ــق علي ــا يطل ــت« أن م »راي

الخارقــة، الأحــام النبوئيــة والهواجــس التــي تســبق الحــوادث ومــا يماثلهــا. قــد يكــون 

أيضــا جــزءًا مــن الملكــة نفســها، ونحــن لا نطلــب مــن القــارئ قبــول أيٍّ مــن هــذه 

الاســتنتاجات إلا عندمــا يجدهــا أساســية، لكــن الأدلــة التــي جمعهــا »رايــن« يجــب 

أن تبقــی مبهــرة«.

وفي ضــوء الإعــان الخــاص للدكتــور »رایــن« عــن الظــروف التــي يســتجيب في ظلهــا 

العقــل لمــا يســميه أشــكال الإدراك »فائقــة الحــس« لي الــرف أن أضيــف إلى شــهادته، 

فاكتشــفتُ أنــا وزمــائي مــا نؤمــن بأنــه الظــروف المثاليــة التــي يمكــن عبرهــا أن يتحفز 

ــا في الفصــل  ــي ســنتحدث عنه ــى يمكــن أن تعمــل الحاســة السادســة الت العقــل حت

التــالي بطريقــة عمليــة.

وهــذه الظــروف التــي أعنيهــا تتشــكل مــن تحالــف عمــل حميــم بينــي وبــن عضويــن 

مــن فريــق عمــي، وعــن طريــق التجــارب والممارســة، اكتشــفنا كيــف نحفــز عقولنــا 

ــوارد  ــن« ال ــط مــع »المستشــارين غــر المرئي ــذي يســتخدم بالتراب ــدأ ال ــق المب )بتطبي

بالذكــر في الفصــل التــالي(. وبالقيــام بهــذا يمكننــا، باســتخدام عمليــة دمــج عقولنــا في 

عقــل واحــد، إيجــاد الحــل لمجموعــة مــن أصعــب المشــكلات الشــخصية التــي يضعهــا 

أمامنــا عملاؤنــا.
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والعمــل يســر للغايــة. فتجلــس إلى طاولــة مؤتمــرات، ونــرح بوضــوح طبيعــة 

المشــكلة الخاضعــة للبحــث، ثــم نبــدأ في مناقشــتها، ويســهم الــكل بــأي أفــكار تــرد 

في عقلــه. والــيء الغريــب في هــذه الطريقــة لتحفيــز العقــل هــي أنهــا تجعــل كل 

مشــارك يتواصــل مــع القــوى غــر المعروفــة للمعرفــة، والتــي تقــع بغــر شــك خــارج 

إطــار تجربتــه.

إن كنــت تفهــم المبــدأ الــوارد في الفصــل التاســع الــذي يــدور حــول العقــل المدبــر، 

ــا هــو تطبيــق عمــي  ــوارد هن ــة المســتديرة ال فأنــت بالطبــع تــدرك أن عمــل الطاول

للعقــل المدبــر.

ــن  ــاش المتناغــم الموضوعــات محــددة ب ــل، عــر النق ــز العق ــة لتحفي وهــذه الطريق

ــر. ــل المدب ــة وتوضــح الاســتخدام البســيط والعمــي للعق أشــخاص ثلاث

ــاك شرح  ــه امت ــذه الفلســفة يمكن ــب له ــاع خطــة مشــابهة، أي طال ــي واتب ــر تبن ع

»أنــدرو كارنيجــي« الشــهير المبينــي باختصــار في تمهيــد المؤلــف. وإن لم يكــن يعنــي 

شــيئًا لــك في هــذا الوقــت، ضــع علامــة عــى هــذه الصفحــة واقرأهــا مــرة أخــرى بعــد 

أن تنتهــي مــن الفصــل الأخــر.
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الفصل الثالث عشر

الخطوة الثالثة عشرة نحو الثراء

الحاسة السادسة: المدخل إلى معبد الحكمة

إن المبــدأ »الثالــث عــر« يعــرف باســم الحاســة السادســة. يتواصــل الــذكاء المطلــق 

ــد أو يتوجــه  ــذل الإنســان أي جه ــر الحاســة السادســة دون أن يب حســب الإرادة ع

بــأي طلبــات.

ــر  ــط ع ــه فق ــه وتطبيق ــدأ ذروة الفلســفة، ويمكــن اســتيعابه وفهم ــد هــذا المب ويع

ــرى أولاً. ــر الأخ ــى ع ــادئ الاثن ــان المب إتق

الحاســة السادســة هــي ذلــك الجــزء مــن العقــل الباطــن الــذي أشــر لــه بأنــه »الخيال 

ــه »جهــاز الاســتقبال« الــذي تومــض عــره  ــا بأن ــه أيضً الإبداعــي«. وهــو مــا أشــر ل

الأفــكار والمخططــات في العقــل. وتســمى »الومضــات« في بعــض الأحيــان »حدسًــا«، 

أو »إلهامًــا«.

ــتوعب  ــخص لم يس ــا لش ــن شرحه ــا يمك ــدى أي شرح! ف ــة تتح ــة السادس إن الحاس

ــة  ــة أو تجرب ــك معرف ــخص لا يمتل ــذا الش ــفة؛ لأن ه ــذه الفلس ــرى له ــادئ الأخ المب

ــر  ــط ع ــأتَّ فق ــة يت ــة السادس ــم الحاس ــا. ففه ــة به ــة السادس ــة الحاس ــه مقارن يمكن

التأمــل عــن طريــق تطويــر العقــل مــن الداخــل. الحاســة السادســة هــي عــى الأرجــح 

وســيلة الاتصــال بــن العقــل المتناهــي للأشــخاص والــذكاء المطلــق؛ ولهــذا الســبب، 

فهــي مزيــج مــن كلٍّ مــن العقــل والــروح. فيعتقــد أنهــا النقطــة التــي يتصــل عندهــا 

الإنســان  بالعقــل الكــوني.

بعــد أن تســتوعب المبــادئ الــواردة بهــذا الكتــاب، ســـتكون متأهبًــا لتقبــل كحقيقــة 

عبــارة قــد تكــون، في حالــة عــدم اســتيعابك المبــادئ، مذهلــة بالنســبة لــك وهــي أنــك 

عــر مســاعدة الحاســة السادســة ســتحذر مــن المخاطــر الوشــيكة في الوقــت المناســب 
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وتتمكــن مــن تجنبهــا، وتخطــر بالفــرص في الوقــت المناســب كي تحتفــي بهــا.

ــاك  ــرك، »م ــت أم ــيكون تح ــاعدتك، وس ــيهبّ لمس ــة س ــة السادس ــور الحاس وبتط

ــة. ــد الحكم ــل لمعب ــت المدخ ــوال الوق ــك ط ــيفتح ل ــذي س ــارس«، وال ح

وأنــت لــن تعلــم أبــدًا ســواء كانــت هــذه الحقيقــة صحيحــة أم لا، إلا عندمــا تتبــع 

التعليــات الــواردة في صفحــات هــذا الكتــاب، أو عمــات أخــرى مشــابهة.

ــة عــن  ــك معرفــة كافي ــاصًرا لـ«لمعجــزات«. وهــو يمتل ــا، ولا من والمؤلــف ليــس مؤمنً

الطبيعــة ليفهــم أن الطبيعــة لا تنحــرف قــط بعيــدًا عــن قوانينهــا الراســخة. وبعــض 

قوانينهــا غــر قابلــة للفهــم عــى الإطــاق حتــى إنهــا ســتفرز مــا يبــدو أنهــا معجــزات. 

والحاســة السادســة تقــرب مــن كونهــا معجــزة بمقــدار أي شيء ســبق أن مــررت بــه، 

وهــي تبــدو كذلــك فقــط؛ لأننــي لا أفهــم طريقــة عمــل هــذا المبــدأ.

والمؤلــف يعلــم بالفعــل مــا يــي أن هنــاك قــوة، أو ســببًا أول، أو ذكاءً، والــذي يتخلــل 

ــذكاء  ــذا ال ــة؛ وأن ه ــة المدرك ــن الطاق ــدة م ــكل وح ــي ب ــادة ويحتف ــن الم كل ذرة م

المطلــق يحــول بــذور البلــوط إلى شــجر البلــوط، ويجعــل المــاء يتدفــق في المنحــدرات 

اســتجابة لقانــون الجاذبيــة، ويتبــع الليــل بالنهــار والشــتاء بالصيــف، مــع احتفــاظ 

كل شيء مــن هــذه الأشــياء بمكانــه الصحيــح وعلاقتــه ببعضــه. وقــد يســتحث هــذا 

ــكل  ــات للش ــل الرغب ــى تحوي ــاعدة ع ــفة، للمس ــذه الفلس ــادئ ه ــر مب ــذكاء، ع ال

المــادي، ويمتلــك المؤلــف هــذه المعرفــة؛ لأنــه أجــرى تجــارب عليهــا ومــر بهــا.

خطــوة بخطــوة، عــر الفصــول الســابقة، تمــت قيادتــك وتوجيهــك نحــو هــذا المبــدأ 

ــت الآن متأهــب  ــادئ الســابقة، فأن ــن المب ــدأ م ــتوعبت كل مب ــت اس ــر. إن كن الأخ

لتقبــل ــــ بغــر أن تتشــكك ـــــ الادعــاءات المذهلــة الــواردة هنــا. وإن لم تكــن قــد 

ــت  ــا إذا كان دَ م ــدِّ ــل أن تح ــذا قب ــل ه ــب أن تفع ــرى، يج ــادئ الأخ ــتوعبت المب اس

ــالاً. ــة أم خي ــذا الفصــل حقيق ــواردة به ــاءات ال الادع

ــر بســن »الإعجــاب ببطــل« وجــدت نفــي أحــاول محــاكاة هــؤلاء  ــت أمَُ ــا كن بين

ــذي  ــان، وال ــر الإيم ــفت أن عن ــذا، اكتش ــى ه ــاوة ع ــابي. ع ــرون إعج ــن يث الذي

ــام  ــة عــى القي ــدرة عظيم ــم، أعطــاني ق ــن أحبه ــه محــاكاة م ــت بالاســتعانة ب حاول
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ــر. ــذا بنجــاح كب به

وأنــا لم أجُــرِّد نفــي مطلقًــا مــن عــادة الإعجــاب بالأبطــال هــذه، رغــم أننــي تجــاوزت 

الســن التــي يقــوم فيهــا الأشــخاص  بذلــك. وعلمتنــي تجربتــي أن ثــاني أفضــل شيء 

بعــد التمتــع بالعظمــة هــو محــاكاة العظــاء شــعورًا وفعــاً، بمقــدار الإمــكان.

قبــل فــرة طويلــة مــن كتابتــي أي شيء يتــم نــره، أو محاولتــي إلقــاء خطبــة عــى 

المــأ، اتبعــت عــادة إعــادة تشــكيل شــخصيتي بمحاولــة محــاكاة الرجــال التســعة ممن 

أبهرتنــي حياتهــم وعملهــم. وكان هــؤلاء الرجــال التســعة هــم »إيمرســون«، و«بايــن«، 

و«فــورد«،  و«نابليــون«،  و«بيربانــك«،  و«لينكولــن«،  ودارويــن«،  و«إديســون«، 

و«كارنيجــي«. وكل ليلــة، عــى مــدار فــرة طويلــة مــن الســنوات، كنــت أعقــد مجلسًــا 

تخيليًّــا ألتقــي فيــه بهــذه المجموعــة، والتــي أطلقــت عليهــا اســم »المستشــارين غــر 

المرئيــن«.

ــق  ــل، كنــت أغل ــاشرة في اللي ــد للفــراش مب ــل أن أخل ــالي. قب وكان العمــل يســر كالت

ــة  ــس معــي حــول طاول ــالي هــذه المجموعــة مــن الأشــخاص تجل ــي وأرى في خي عين

مجلــي، وهنــا لم أحــظ فقــط بالفرصــة للجلــوس بــن هــؤلاء الذيــن أعدهــم عظامًــا، 

ولكننــي أيضًــا كنــت أتزعــم المجموعــة بمقعــد منصــب رئيــس المجلــس.

كان عنــد غــرض معــن يتمثــل في توظيــف خيــالي في هــذه الاجتماعــات الليليــة. وكان 

هــدفي هــو إعــادة بنــاء شــخصيتي حتــى تصــر مزيجًــا مــن شــخصيات المستشــارين 

التخيليــن. وبعــد أن أدركــت ــــ كــا فعلــت في فــرة مبكرة من حيــاتي ـــ أنــه كان علّي 

ــات، كلفــت  ــة يســودها الجهــل والإيمــان بالخراف ــة موعــد في بيئ ــب عــى إعاق التغل

نفــي بكامــل إرادتي بمهمــة إعــادة موعــد عــر الأســلوب المبــن هنــا.

بناء الشخصية عبر الإيحاء الذاتي

ــم  ــا ه ــرون م ــخاص يص ــت أن كل الأش ــس، تبيّن ــم النف ــدًا لعل ــا مجته ــوني طالبً  لك

عليــه بســبب أفكارهــم ورغباتهــم المســيطرة. وعلمــت أن كل إرادة لهــا جــذور داخــل 

ــة.  ــول إلى حقيق ــتطيع التح ــه تس ــن طريق ــي، وع ــد الخارج ــعى للتواج ــا تس صاحبه
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علمــت أن الإيحــاء النفــي هــو عامــل قــوي لتكويــن الشــخصية، ويعــدُّ في الحقيقــة 

المبــدأ الوحيــد لبنــاء الشــخصية.

ومــع امتــاكي للمعرفــة الخاصــة بمبــادئ عمــل العقــل، كنــت مســلحًا بــالأدوات اللازمة 

ــتدعي  ــت أس ــذي كن ــس وال ــة للمجل ــات التخيلي ــذه الاجتماع ــخصيتي. وله ــاء ش لبن

ــا كل  أعضــاءه لنيــل المعرفــة التــي أنشــد، أن يســهمَ فيهــا كلُّ واحــد منهــم، مخاطبً

واحــد منهــم بكلــات مســموعة، كــا يــي:

»يــا ســيد »إيمرســون«، أريــد أن أســتفسر منــك عــن فهمــك المذهــل للطبيعــة الــذي 

جعــل حياتــك مميــزة إلى هــذا القــدر. أريــد منــك التأثــر عــى عقــي الباطــن بــأي 

ــن الطبيعــة.  ــع قوان ــة نفســك م ــم وتهيئ ــك مــن فه ــي مكَّنت ــا، والت ســات أمتلكته

أطلــب منــك مســاعدتي عــى الوصــول والاســتعانة بــأيٍّ مــن مصــادر المعرفــة المتاحــة 

للوصــول لهــذه الغايــة.

رَ لي المعرفــة التــي مكنتــك مــن إخضــاع قوانــن  »يــا ســيد »بيربانــك«، أريــدك أن تمــرِّ

الطبيعــة، والتــي جعلــت نبــات الصبــار يطــرح شــوكه ويصــر طعامًــا يمكــن تناولــه، 

ــي عــى بلــوغ المعرفــة التــي ســاعدتك عــى نمــو نصلــن حيــث كان لا ينمــو إلا  أعنِّ

نصــل واحــد قبــل ذلــك، والتــي ســاعدتك عــى إضافــة مزيــد مــن الإشراق والتناغــم 

إلى لــون الزهــور، حيــث إنــك وحــدك مــن اســتطاع طــاء نبــات الزنبــق بطبقــة مــن 

الذهــب.

»یــا »نابليــون«، أريــد أن أكتســب منــك عــر المحــاكاة، القــدرة المذهلــة التــي تمتلكهــا 

ــا  ــد أيضً لإلهــام الأشــخاص، والارتقــاء بهــم إلى روح للعمــل أعظــم وأكــر عــزًّا. وأري

اکتســاب روح الإيمــان الراســخ، والتــي مكنتــك مــن تحويــل الهزيمــة إلى نــر، والتغلب 

عــى المســتحيل. يــا إمبراطــور فرنســا، وملــك الفــرص، ورجــل المصــر، أهنئــك مــن كل 

قلبــي!

»يــا ســيد »بايــن«، أريــد أن أكتســب منــك حريــة الأفــكار والشــجاعة والتعبــر الواضح 

عــن المعتقــدات التــي ميزتــك كثيراً!

»يــا ســيد »دارويــن« أريــد أن أكتســب منــك الصــر المذهــل والقــدرة عــى دراســة 
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الســبب والنتيجــة بغــر تحيــز كــا فعلــت أنــت في مجــال العلــوم الطبيعيــة.

ــا بالعدالــة، وروحًــا  ــا قويً »يــا ســيد »لينكولــن«، أودُّ أن أبنــي داخــل شــخصيتي حسًّ

ــك الســات  ــم الإنســاني، والتســامح، تل ــة، والفه خالصــة مــن الصــر، وحــس الدعاب

التــي ميــزت شــخصيتك.

»ياســيد »كارنيجــي«، أنــا مديــن لــك بالفعــل باختيــار حيــاتي المهنيــة، والتــي أمدتنــي 

ــد المنظــم،  ــادئ الجه ــل لمب ــم كام ــال. أودُّ اکتســاب فه ــاح الب ــرة وارتي بســعادة غام

والــذي اســتخدمته بفاعليــة كبــرة لبنــاء منظمــة صناعيــة كــرى.

ــث  ــاعدوني حي ــن س ــال الذي ــر الرج ــن أك ــدًا م ــت واح ــد كن ــورد« لق ــيد »ف ــا س »ي

أمــددني بكثــر مــن المــواد اللازمــة لعمــي. أودُّ اكتســاب روح الإصرار عنــدك، وقــوة 

العزيمــة، والتــوازن، والثقــة بالنفــس التــي مكنتــك مــن التغلــب عــى الفقــر، وتنظيــم، 

وتوحيــد، وتبســيط الجهــد الإنســاني، حتــى أســتطيع مســاعدة الآخريــن عــى اتِّبــاع 

خطــاك.

»يــا ســيد »إديســون«، لقــد أجلســتك عــى مقربــة منــي، عــى يمينــي، بســبب التعاون 

الشــخصي الــذي منحتنــي إيــاه في أثنــاء أبحــاثي حــول أســباب النجــاح والفشــل. أودُّ 

أن أكتســب منــك روحَ الإيمــان المذهلــة، والتــي كشــفت بمســاعدتها عــن الكثــر مــن 

أسرار الطبيعــة، وروح الكــدح المســتمر الــذي اســتطعت عبرهــا أكــر مــن مــرة انتــزاع 

الفــوز مــن الفشــل«.

إن أســلوبي في مخاطبــة أعضــاء مجلــي المتخيــل يتنــوع وفقًــا لســات الشــخصية التي 

أودُّ اكتســابها في هــذا الوقــت. درســت ســجلات حياتهــم بحــرص فائــق، وبعــد انقضــاء 

بضعــة أشــهر عــى هــذا العمــل المســائي، ذهلنــي الاكتشــاف أن هــذه الشــخصيات 

الخياليــة أصبحــت، فيــا يبــدو، حقيقيــة.

كل واحــد مــن هــؤلاء الرجــال التســعة طــوَّر ســات فرديــة، والتــي أذهلتنــي. عــى 

ــا، ثــم التمــي وكأنــه في موكــب  ســبيل المثــال، طــوَّر »لينكولــن« عــادة التأخــر دائمً

مهيــب وعندمــا يــأتي كان يســر ببــطء شــديد، مــع عقــد يديــه خلفــه. وبــن الحــن 

والآخــر، كان يقــف في أثنــاء مضيــه ليضــع يــده للحظــات عــى كتفــي. كان يرســم دائماً 
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ــة مقســمة  ــت أراه يبتســم، فهمــوم أم ــا كن ــادرًا م ــه، ون ــة عــى وجه ــح الجدي ملام

كانــت تثقــل كاهلــه.

ــان  ــن« يتمتع ــك« و«باي ــد كان »بيربان ــن. فق ــى الآخري ــحب ع ــذا ينس ــن ه ولم يك

بحضــور البديهــة، ويبــدوان في بعــض الأحيــان أنهــا يصدمــان أعضــاء المجلــس 

الآخريــن. وذات ليلــة اقــرح »بايــن« أن أعــدَّ محــاضرة تســمى«عصر المنطــق« وألقيهــا 

ــادة كنــت أذهــب إليهــا فيــا ســبق. ضحــك العديــد ممــن  مــن فــوق منــر دار عب

ــه  ــذب فم ــون«. فج ــس »نابلي ــن لي ــراح، لك ــذا الاق ــن ه ــة م ــون إلى الطاول يجلس

ــة.  ــه في دهش ــروا إلي ــتداروا ونظ ــكل اس ــى إن ال ــالٍ حت ــوت ع ه بص ــأوَّ ــفل وت للأس

فبالنســبة لــه كانــت دار العبــادة مجــرد لعبــة في يــد الدولــة، والتــي لا يتــم إصلاحهــا، 

ــة. ــام بأعــال جماعي ــه للقي ــم للشــعب لدفع لكــن اســتخدامها كمحــرِّض ملائ

وفي إحــدى المــرات، كان »بيربانــك« متأخــرًا، وعندمــا أتى كان ينضــح حماســة، وشرح 

ــاح  ــل أن تســاعده عــى زرع التف ــي آم ــا والت ــة كان يجريه ــه تأخــر بســبب تجرب أن

عــى أي نــوع آخــر مــن الأشــجار. وبَّخــه »بايــن« بتذكــره أنهــا كانــت تفاحــة التــي 

بــدأت كل الحــرات بــن الأشــخاص. ضحــك »دارويــن« مــن قلبــه عندمــا اقــرح أن 

»بيربانــك« عليــه أن يحــذر مــن الأفاعــي الصغــرة عندمــا يذهــب إلى الغابــة لجمــع 

التفــاح، حيــث إنهــا عــادة مــا تكــر لتصبــح أفاعــي كبــرة. قــال »إيمرســون: بغــر أفاعٍ، 

لــن يكــون هنــاك تفــاح«. وقــال نابليــون: »وبغــر تفــاح، لــن تكــون هنــاك دولــة«.

ــة بعــد كل  ــن« عــادة أن يكــون آخــر واحــد ينهــض مــن فــوق الطاول طــوَّر »لينكول

اجتــاع. وفي إحــدى المــرات، اتــكأ ناحيــة طــرف الطاولــة، وهــو يعقــد ذراعيــه، وظــل 

ــأي طريقــة إزعاجــه. وأخــراً، رفــع  ــق، لم أحــاول ب ــة لعــدة دقائ عــى هــذه الوضعي

رأســه ببــطء ونهــض وســار ناحيــة البــاب، ثــم أســتدار وعــاد أدراجــه ووضــع يــده 

عــى كتفــي، وقــال: »يــا بنــي، أنــت بحاجــة لكثــر مــن الشــجاعة إن أردت التحــي 

بالثبــات كي تحقــقَ هدفــك في الحيــاة، ولكــن تذكــر، عندمــا تباغتــك الصعوبــات، فــإن 

الأشــخاص العاديــن يتمتعــون بفطــرة صحيحــة. والمحِــن ســـتطورها«.

ــاري،  ــى يس ــه ع ــس نفس ــار وأجل ــن. س ــل الآخري ــون« قب ــل »إديس ــة وص ذات ليل

ــاف سر  ــهد اكتش ــك أن تش ــدر ل ــال: »مق ــس، وق ــون« أن يجل ــاد »إيمرس ــث اعت حي
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ــع  ــد مندف ــن حش ــة م ــاة مكون ــتلاحظ أن الحي ــت، س ــن الوق ــا يح ــاة. فعندم الحي

مــن الطاقــة، أو الكيانــات، كل منهــم يتمتــع بــذكاء كهــذا الــذي يظــن البــر أنهــم 

ــا مثــل خلايــا النحــل، وتبقــى  يتمتعــون بــه. وهــذه الوحــدات الحياتيــة تجتمــع معً

ــات  ــا اختلاف ــدات عنده ــذه الوح ــم، وه ــار إلى التناغ ــر الافتق ــل ع ــى تنح ــا حت معً

في الــرأي، كــا يحــدث مــع البــر، وعــادة مــا تتصــارع مــع بعضهــا بعضًــا. وهــذه 

الاجتماعــات التــي ســتعقدها ســتكون بالغــة الفائــدة لــك، فهــي ســتجلب لإنقــاذك 

ــاء  ــة نفســها، والتــي ســاعدت أعضــاء مجلســك، في أثن ــا مــن الوحــدات الحياتي بعضً

حياتهــم. إن هــذه الوحــدات أبديــة. إنهــا لا تمــوت قــط! إن أفــكارك ورغباتــك هــي 

ــم  ــاة العظي ــط الحي ــن محي ــاة، م ــدات الحي ــذب وح ــذي يج ــس ال ــة المغناطي بمثاب

القابــع هنــاك، والوحــدات الوديــة هــي التــي تجــذب فقــط تلــك التــي تتناغــم مــع 

ــك«. ــة رغبات طبيع

بــدأ أعضــاء المجلــس الآخــرون يدخلــون الغرفــة، نهــض »إديســون« وســار ببــطء نحــو 

مقعــده، وكان »إديســون« لا يــزال حيًّــا عندمــا حــدث هــذا. وقــد أبهــرني كثــراً أننــي 

اســتطعت رؤيتــه والتحــدث معــه بشــأن التجربــة. ابتســم ابتســامة عريضــة، وقــال: 

»إن حلمــك هــو حقيقــة أكــر مــا قــد تتخيــل أن يكــون«. ولم يضــف أي شرح آخــر 

لعبارتــه.

أصبحــت هــذه الاجتماعــات واقعيــة للغايــة حتــى إننــي صرت أخــى عواقبهــا 

وأوقفتهــا لعــدة أشــهر. كانــت التجــارب خارقــة للطبيعــة، وكنــت أخــاف لــو واصلــت 

تخيلهــا أن أنــى حقيقــة أن هــذه الاجتماعــات كانــت مجــرد تجــارب خالصــة تحــدث 

داخــل خيــالي.

وبعــد مــي ســتة أشــهر على إيقــافي للممارســة اســتيقظت في إحــدى الليــالي أو ظننت 

هــذا، ورأيــت »لينكولــن« يقــف إلى جــوار فــراشي. قــال: »سرعــان مــا ســيحتاج العــالم 

إلى خدماتــك؛ فهــو عــى وشــك خــوض فــرة مــن الفــوضى، والتــي ســتجعل الأشــخاص 

ــك وأكمــل فلســفتك. إن  ــا في عمل ــون بالذعــر. امــض قُدُمً يفتقــدون إيمانهــم ويصاب

تلــك هــي مهمتــك في الحيــاة. إن أهملتهــا، لأي ســبب كان، ســـتعود أدراجــك إلى حالة 

بدائيــة، وترغــم عــى العــودة إلى دوائــر قمــت بعبورهــا عــر آلاف الســنوات«.
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ــي  ــاً أم أنن ــك حل ــواء كان ذل ــم س ــكاني أن أعل ــن بإم ــالي لم يك ــوم الت ــاح الي في صب

ــا بالفعــل. ومنــذ ذلــك الحــن وأنــا لا أعلــم، ولكننــي أعلــم أن الحلــم،  كنــت متيقظً

لــو كان حلــاً، كان نابضًــا بالحيــاة في عقــي في اليــوم التــالي حتــى إننــي واصلــت عقــد 

اجتماعــاتي في هــذه الليلــة.

وفي اجتماعنــا التــالي، دخــل كل أعضــاء مجلــي إلى الغرفــة معًــا، ووقفــوا في أماكنهــم 

المعتــادة إلى طاولــة المجلــس. رفــع »لينكولــن« كأسًــا، وقــال: »أيهــا الســادة، دعونــا 

نــرب نخبًــا لأجــل صديــق عــاد بعــد طــول غيــاب«.

ــة أعضــاء جــدد لمجلــي. فــالآن يتكــون مــن أكــر مــن  ــدأت في إضاف ــك، ب بعــد ذل

خمســن عضــوًا، منهــم رجــال الديــن، وجاليليــو، وكوبرنيكــوس، وأرســطو، وأفلاطــون، 

ــوبنهاور،  ــت، وش ــد، وكان ــبينوزا، ودرامون ــو، وس ــر، وبرون ــر، وفولت ــقراط، وهوم وس

ــام  ــون، وولي ــول، وويلس ــران، وإنجرس ــارد، وب ــرت هاب ــيوس، وأل ــن، وكونفوش ونيوت

جيمــس.

وهــذه هــي المــرة الأولى التــي تواتينــي فيهــا الشــجاعة للتحــدث عــن هــذا. فقبــل 

ذلــك كنــت لا أتحــدث عــن هــذا الموضــوع. لأني أعلــم، عــر توجهــي الخــاص إزاء مثــل 

هــذه الموضوعــات، أنــه سيُســاء فهمــي إن شرحــت تجربتــي الاســتثنائية. وقــد واتتنــي 

الجــرأة للتحــدث عــن تجربتــي عــى الــورق؛ لأننــي الآن لا أكــرث بشــأن »مــا يقولــه 

الأشــخاص« عــاَّ كنــت في الســنوات الماضيــة. فإحــدى نعــم النضــج هــي أنــه في بعــض 

الأحيــان يجعلــك تتحــى بالشــجاعة كي تكــون صادقًــا، بغــض النظــر عــا قــد يعتقــد 

أو يقــول هــؤلاء الذيــن لا يفهمــون.

ــي  ــات مجل ــد اجتماع ــت أع ــا زل ــي م ــد أنن ــا أن أؤك ــي أودُّ هن ــاء فهم ــا يس وكي

تخيليــة محضــة، ولكنــي أشــعر أني مخــول لأن أقــول إنهــا قادتنــي إلى طــرق عظيمــة 

ــة،  ــزت محــاولاتي الإبداعي ــة، وحف ــة الحقيقي ــرًا للعظم ــرة، وأشــعلت بي تقدي للمغام

ــكار. ــري الصــادق مــن الأف وشــجعت تعب

في مــكان مــا مــن أبنيــة الخلايــا بالمــخ يوجــد عضــو يســتقبل ذبذبــات الأفــكار، والتــي 

يطلــق عليهــا اســاً منتــراً هــو »الحــدس«. وإلى الآن لم يكتشــف العلــم أيــن يقــع 

عضــو الحاســة السادســة هــذا، ولكــن هــذا ليــس مهــاً. فتبقــى الحقيقــة أن البشريــة 
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تتلقــى معرفــة دقيقــة عــر مصــادر بخــاف الحــواس الجســدية. ويتــم تلقــي هــذه 

المعرفــة، بصفــة عامــة، عندمــا يكــون العقــل واقعًــا تحــت تأثــر التحفيــز الاســتثنائي. 

فــأي حالــة طارئــة تســتثير المشــاعر وتجعــل القلــب ينبــض عــى نحــو أكــر سرعــة مــن 

المعتــاد، قــد تنشــط، وعــادة مــا تفعــل، الحاســة السادســة. وأي شــخص مــرَّ مؤخــرًا 

بحــادث في أثنــاء القيــادة يعلــم أنــه في مثــل هــذه الأحيــان عــادة مــا تهــب الحاســة 

السادســة لنجــدة صاحبهــا، وتســاعد في كســور مــن الثانيــة عــى تجنــب الحــادث.

ــأؤكد عليهــا الآن، وهــي أنــه  ــدًا لحقيقــة سـ ــا آتي عــى ذكــر هــذه الحقائــق تمهي وأن

عــر اجتماعــاتي مــع »المستشــارين غــر المرئيــن« كنــت أجــد أن عقــي يكــون أكــر 

ــرَّ  ــي أن أق ــر الحاســة السادســة. يمكنن ــي ع ــي تصلن ــة الت ــكار والمعرف اســتقبالاً للأف

ــكار  ــذه الأف ــل ه ــى مث ــولي ع ــل في حص ــكل الفض ــاري ب ــن لمستش ــدق أني أدُي بص

ــام«. ــر »الإله ــتقبلتها ع ــي اس ــة الت ــق والمعرف والحقائ

ــــ بعضهــا  في عــدد المــرات التــي لا تعــد ولا تحــى التــي واجهــت بهــا حــالات طارئــة ـ

ــكل  ــادي بش ــم إرش ــك - ت ــى المح ــت ع ــاتي كان ــة أن حي ــورة لدرج ــن الخط كان م

إعجــازي عــر هــذه الصعوبــات مــن عــر تأثــر مستشــاري.

كان هــدفي الأصــي مــن عقــد اجتماعــات مــع أشــخاص متخيلــن هــو أن أبهــر فقــط 

ــد اكتســابها.  ــت أري ــذاتي بســات محــددة كن ــاء ال ــدأ الإيح ــر مب ــي الباطــن ع عق

وبعــد ذلــك بســنوات، اتخــذت تجربتــي اتجاهًــا مختلفًــا تمامًــا. فأنــا الآن أذهــب إلى 

مستشــاري التخيليــن بــأي مشــكلة صعبــة تواجــه عمــائي أو تواجهنــي. والنتائــج عادة 

مــا تكــون مذهلــة، رغــم أننــي لا أعتمــد كليــة عــى هــذا الشــكل مــن الاستشــارات.

لقــد أدركــت أنــت الآن أن هــذا الفصــل يغطــي موضوعًــا لا يألفــه أكــر الأشــخاص. 

ســتُحقق الحاســة السادســة فائــدة كبــرة للشــخص الــذي يريــد جمــع ثــروة كبــرة، 

لكنهــا لــن تجــذب انتبــاه مــن يضعــون لأنفســهم آمــالاً متواضعــة.

فهــم »هــري فــورد« بغــر شــك واســتخدم عمليًّــا الحاســة السادســة. فعملــه وعملياته 

الماليــة أجبرتــه عــى فهــم هــذا المبــدأ واســتخدامه. وفهــم »تومــاس إيــه. إديســون« 

واســتخدم الحاســة السادســة، لتطويــر اختراعاتــه، وخاصــة تلــك التــي تنطــوي عــى 

ــة متراكمــة  ــك خــرة إنســانية، أو معرف ــث لم يكــن يمتل ــراءات اخــراع أساســية حي ب
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لإرشــاده. وهــذا مــا حــدث عندمــا كان يعمــل لتطويــر آلــة التحــدث وآلــة الصــورة 

المتحركــة.

كل القــادة العظــام تقريبًــا – مثــل »نابليــون« و«جــوان دارك« ورجــال الديــن 

والفلاســفة وكونفوشــيوس، وســيدنا محمــد عليــه الصــاة والســام- فهمــوا واســتخدموا 

عــى الأرجــح الحاســة السادســة بشــكل مســتمر. فأعظــم جانــب مــن عظمتهــم تمثــل 

في معرفتهــم بهــذا المبــدأ.

والحاســة السادســة ليســت شــيئًا يمكــن للمرء خلعــه وارتداؤه حســب رغبتــه، فالقدرة 

ــرى  ــادئ الأخ ــق المب ــر تطبي ــطء، ع ــأتي بب ــة ت ــوة العظيم ــذه الق ــتخدام ه ــى اس ع

الموضحــة في هــذا الكتــاب. ونــادرًا مــا يكتســب المــرء أي معرفــة عمليــة عــن الحاســة 

السادســة قبــل ســن الأربعــن، وفي العــادة لا تتوافــر هــذه المعرفــة قبــل الخمســن، 

ولعــل الســبب في هــذا هــو أن القــوى الروحيــة التــي ترتبــط بهــا الحاســة السادســة 

ارتباطًــا وثيقًــا تنضــج فقــط وتصبــح ممكنــة الاســتخدام عــر ســنوات التأمــل وتقــي 

النفــس والفكــر الجــاد.

لا يهــم مــن أنــت، أو مــا كان غرضــك مــن قــراءة هــذا الكتــاب، فيمكنــك الاســتفادة 

ــك إن كان  ــالات ذل ــد احت ــل، وتتزاي ــذا الفص ــوارد به ــدأ ال ــم المب ــه دون أن تفه من

غرضــك الأســاسي هــو جمــع المــال أو أي أشــياء ماديــة أخــرى.

ــرض  ــم لع ــاب مصم ــة؛ لأن الكت ــة السادس ــن الحاس ــل ع ــذا الفص ــت ه ــد أدرج فق

فلســفة كاملــة تمكِّــن الأفــراد مــن إرشــاد أنفســهم بغــر خطــأ للحصــول عــى أي شيء 

يبغونــه مــن الحيــاة. ونقطــة البدايــة لأي إنجــاز هــي الإرادة. ونقطــة النهايــة هــي 

علامــة المعرفــة التــي تفــي إلى الفهــم - فهــم النفــس، وفهــم الآخريــن، وفهــم قوانــن 

الطبيعــة، وبلــوغ الســعادة وفهمهــا.

وهــذا النــوع مــن الفهــم الكامــل يتــأتى فقــط عــر اســتيعاب واســتخدام مبــدأ الحاســة 

السادســة؛ لــذا كان مــن الأســاسي إدراج هــذا المبــدأ كجــزء مــن هــذه الفلســفة، لصالح 

هــؤلاء الذيــن يريــدون أكــر مــن مجــرد المال.

يجــب أنــك لاحظــت في أثنــاء قراءتــك هــذا الفصــل أنــك ارتقيــت إلى مســتوى عــالٍ 
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ــظ  ــن الآن، ولاح ــهر م ــد ش ــة بع ــا ثاني ــدْ إلى هن ــش! عُ ــي. مده ــز العق ــن التحفي م

ر هــذه التجربــة مــن وقــت  أن عقلــك ســرتفع إلى مســتوى أعــى مــن التحفيــز. كــرِّ

لآخــر، بغــر أن تكــرث كثــراً للقــدر الكبــر، أو الضئيــل الــذي تتعلمــه في المــرة، ففــي 

النهايــة ســتجد أنــك تمتلــك قــوة ســتمكنك مــن نبــذ الإحبــاط، والتغلــب عــى الخوف، 

وإزاحــة التســويف مــن طريقــك، والاعتــاد بحريــة عــى خيالــك. حينئــذ ســتكون قــد 

شــعرت بهــذه اللمســة مــن »الــيء« المجهــول الــذي طالمــا كان الــروح المحركــة لــكل 

العظــاء مــن المفكريــن، أو القــادة، أو الرســامين، أو الموســيقيين، أو المؤلفــن، أو 

رجــال الدولــة، ثــم ســتحتل مكانــة تمكنــك مــن تحويــل رغباتــك إلى مماثلهــا المــادي 

أو المــالي ببســاطة تشــبه تلــك التــي تســتلقي بهــا، وتنســحب عنــد ظهــور أول بــادرة 

معارضــة.

الإيمان مقابل الخوف!

ــذاتي،  ــة الإيمــان، مــن خــال الإيحــاء ال ــة تنمي لقــد شرحــت الفصــول الســابقة كيفي

ــة للانتصــار عــى   ــات مفصل ــالي تعلي ــدم الفصــل الت ــوي. يق ــا هــو ثان ــة، وم والرغب

الخــوف.

ــاط وخجــل  ــي هــي ســبب كل إحب ــاً للمخــاوف الســتة الت ــا كام ــا وصفً ســتجد هن

ــادرة  ــذات والمب ــى ال ــاد ع ــوح والاعت ــص في الطم ــردد ونق ــالاة وت ــة ولامب ومماطل

ــاس. ــس والح ــط النف وضب

ابحــث عــن نفســك بعنايــة وأنــت تــدرس هــؤلاء الأعــداء الســتة، حيــث قــد يكونــون 

موجوديــن فقــط في عقلــك الباطــن، حيــث ســيكون مــن الصعــب اكتشــاف وجودهــم.

ــم ليســوا ســوى أشــباح  ــل »أشــباح الخــوف الســتة« ، أنه ــاء تحلي ــا ، أثن ــر أيضً تذك

ــرء. ــط في ذهــن الم ــم موجــودون فق لأنه

ــد تســببت في معظــم  ــط، ق ــال غــر المنضب ــا أن الأشــباح ، إبداعــات الخي ــر أيضً تذك

الــرر الــذي ألحقــه النــاس بعقولهــم، لذلــك يمكــن أن تكــون الأشــباح خطــرة كــا لــو 

كانــت تعيــش وتمــي عــى الأرض بأجســاد ماديــة.
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ــاس في  ــن مــن الن ــول الملاي ــذي اســتولى عــى عق ــر ، ال كان شــبح الخــوف مــن الفق

ــد  ــه تســبب في أســوأ كســاد تجــاري عرفــه هــذا البل ــا لدرجــة أن عــام 1929، حقيقيً

عــى الإطــاق.. عــاوة عــى ذلــك ، لا يــزال هــذا الشــبح بالــذات يخيــف بعضنــا مــن 

ذكاءنــا.
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الفصل الرابع عشر

كيف تفوق الأشباح الستة للخوف دهاء؟

قبــل أن تســتطيع تطبيــق هــذه الفلســفة بفاعليــة، يجــب أن يكــون عقلــك متأهبًــا 

لتقبلــه. والاســتعداد ليــس مســتحيلاً، إنــه يبــدأ بالدراســة والتمحيــص وفهــم الأعــداء 

الثلاثــة؛ إذ يجــب عليــك التخلــص منهــم. وهــم الــردد والشــك والخــوف!

والحاســة السادســة لــن تعمــل مطلقًــا في ظــل وجود هــذه الســلبيات الثلاثــة مجتمعة 

ــــ أو أيٍّ منهــا ــــ في العقــل. وهــذه الســلبيات تربطهــم صلــة وطيــدة؛ فــإذا وجــدت 

أحدهم،وجــدت الاثنــن الآخريــن قريبــان منــه.

فالــردد هــو ثمــرة الخــوف! تذكــر هــذا وأنــت تقــرأ. يظهــر الــردد في صــورة شــك، 

ــا. ويعــدُّ هــذا أهــم  ويتحــد الاثنــان ليصــرا خــوف! وعــادة مــا يكــون الاتحــاد بطيئً

الأســباب التــي تجعــل هــذه الأعــداء شــديدة الخطــورة؛ فهــي تنبــت وتنمــو دون أن 

يلاحــظ أحــد وجودهــا.

ومــا تبقــى مــن هــذا الفصــل يصــف غايــة يجــب تحقيقهــا قبــل وضع هــذه الفلســفة، 

وهــو يحلِّــل أيضًــا حالــة ألقــت عــددًا كبــراً مــن الأشــخاص في قبضــة الفقــر، ويؤكــد 

عــى حقيقــة يجــب أن يفهمهــا كل مَــن يجمــع الــروات، ســواء تلــك التــي تقــاس في 

ضــوء المــال، أم حالــة عقليــة ذات قيمــة أكــر بكثــر.

والهــدف مــن هــذا الفصــل هــو إلقــاء الضــوء عــى مســبب المخــاوف الســتة الأساســية 

وعلاجهــا، فقبــل أن تســتطيع التغلــب عــى أي عــدو، يجــب أن تعلــم اســمه، وعاداته، 

ومكانــه . بينــا تقــرأ، حلــل نفســك بحــرص، وحــدد أي واحــد مــن المخــاوف الســتة 

المنتــرة تمســك بــك.

لا تخُــدع بعــادات هــؤلاء الأعــداء الماكريــن؛ ففــي بعــض الأوقــات يظلــون مختبئــن في 

العقــل الباطــن، حيــث يصعــب تحديــد مكانهــم، ويعــدُّ التخلــص منهــم أمــرًا معقــدًا.

المخاوف الستة الأساسية 
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ــر،  ــت أو آخ ــا في وق ــا منه ــاني مزيج ــان يع ــية. كل إنس ــاوف أساس ــتة مخ ــاك س  هن

وأكــر الأشــخاص يكونــون ســعداء الحــظ إن لم يعانــوا منهــا في وقــت واحــد. وهــا هــي 

مُرتبــة حســب أكثرهــا اننتشــارًا وظهــورًا:

− الخوف من الفقر.	

− الخوف من النقد.	

− الخوف من اعتلال الصحة.	

− الخوف من فقدان حب شخص ما.	

− الخوف من كبر السن.	

− الخوف من الموت.	

وكل المخــاوف الأخــرى تكــون أهميتهــا ضئيلــة ويمكــن إدراجهــا تحــت هــذه المخــاوف 

لستة. ا

ــر. فطــوال ســت  ــالم، في دوائ ــات هــذا الع ــن لعن ــة م ــدور هــذه المخــاوف، كلعن وت

ــرة الخــوف مــن الفقــر، وفي  ــا في دائ ــاء فــرة الكســاد، تخبطن ــا، في أثن ســنوات تقريبً

ــرة  ــا عالقــن في دائ ــا، كن ــا أو نواجــه رعبً ــا حربً ــا نخــوض به ــي كن ــاء الفــرات الت أثن

الخــوف مــن المــوت. حتــى في فــرات الرخــاء والســام، كنــا نصــارع في دائــرة الخــوف 

مــن الصحــة المعتلــة، والمتجســدة في صــورة أمــراض متعــددة متفشــية، والتــي انتشرت 

في كل أنحــاء العــالم.

ــرء  ــة الم ــه حال ــا وتوجي ــيطرة عليه ــن الس ــة يمك ــالات عقلي ــت إلا ح ــاوف ليس والمخ

ــة بالمــرض مــن الأشــخاص  ــل عرضــة لإصاب ــكل، أق ــم ال ــاء، كــا يعل ــة. والأطب العقلي

العاديــن؛ لأن الأطبــاء لا يخشــون المــرض. فمــن المعــروف أن الأطبــاء يعالجــون 

مئــات الأشــخاص الذيــن يعانــون أمراضًــا مُعديــة مثــل الجــدري يوميــا، دون التقــاط 

العــدوی، ومناعتهــم ضــد المــرض تتشــكل إلى حــد كبــر، إن لم يكــن فقــط، مــن منطلق 

ــق للخــوف. افتقارهــم المطل

ــع هــذه  ــع أو فكــرة. وتتب ــم إدراكــه في شــكل داف ــق شيء لا يت ــا لا نســتطيع خل إنن
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العبــارة واحــدة أخــرى ذات أهميــة أكــر - وهــي: تبــدأ دوافــع الأفــكار عــى الفــور في 

ترجمــة نفســها لمماثلهــا المــادي، ســواء كانــت هــذه الأفــكار متعمــدة أو غــر متعمدة. 

وهــذه الدوافــع التــي يلتقطهــا الأثــر عــى ســبيل المصادفــة )أفــكار تحررهــا عقــول 

أخــرى( قــد ترســم ملامــح المصــر المــالي، أو العمــي، أو المهنــي، أو الاجتماعــي شــأنها 

في ذلــك شــأن دوافــع الأفــكار التــي يخلقهــا المــرء عــن قصــد وبنيــة مبيتــة.

نحــن هنــا نــرسي قواعــد حقيقــة ذات أهميــة كبــرة للشــخص الــذي لا يفهــم لمــاذا 

يبــدو بعــض الأشــخاص »محظوظــن«، في حــن يبــدو أنــه مقــدر للبعــض الآخــر ممــن 

يمتلكــون قــدرًا متســاوياً، أو أكــر مــن القــدرة والتدريــب والخــرة والمقــدرة العقليــة 

أن الســجن وراء قضبــان في ســوء الحــظ. ويمكــن شرح هــذا بالإشــارة إلى أن الكائنــات 

البشريــة تتمتــع بالقــدرة عــى الســيطرة عــى عقولهــا بشــكل كامــل. وبهذه الســيطرة، 

ــق  ــي تكررهــا عقــول أخــرى، أو غل ــح عقولهــم أمــام دوافــع الأفــكار الت يمكنهــم فت

الأبــواب بإحــكام والســاح فقــط بدخــول دوافــع الأفــكار التــي يختارونهــا.

ــذه  ــرة. وه ــو الفك ــد، وه ــى شيء واح ــة ع ــيطرة مطلق ــة س ــا الطبيع ــد منحتن لق

الحقيقــة، مصحوبــة بحقيقــة إضافيــة مفادُهــا أن كل شيء يخلقــه الأشــخاص يبــدأ في 

شــكل فكــرة، تأخــذ الإنســان عــى مقربــة كبــرة مــن المبــدأ الــذي يمكــن مــن خلالــه 

التغلــب عــى الخــوف.

ــادي  ــا الم ــل نفســها إلى مماثله ــة لتحوي ــا نزع ــكار عنده ــا أن كل الأف ــو كان صحيحً ل

ــكار الخــوف  ــا أن أف ــح أيضً ــو صحي ــالاً للشــك(، فه ــدع مج ــا لا ي ــح بم )وهــذا صحي

والفقــر لا يمكــن تحويلهــا إلى شــجاعة ومكســب مــالي بعــد كارثــة )وول ســريت( في 

عــام ۱۹۲۹ أرغــم الأشــخاص عــى التفكــر في الفقــر. فببــطء ولكــن بالتأكيــد، تبلــورت 

أفــكار العامــة إلى مماثلهــا المــادي، والتــي علمــت باســم »الكســاد«. وكان يجــب لهــذا 

أن يحــدث، فهــو متوائــم مــع قوانــن الطبيعــة.

الخوف من الفقر

 ليســت هنــاك أي حلــول في المنتصــف بــن الفقــر والــراء. فالطريقــان المؤديــان للفقــر 

والــراء متعارضــن، فــإن كنــت تريــد الــراء، يجــب أن ترفــض قبــول أي طــرق تــؤدي 
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ــالات  ــي الح ــع، وتعن ــا الواس ــا بمفهومه ــتخدم هن ــروات« تس ــة »ث ــر )وكلم إلى الفق

الماليــة والروحيــة والعقليــة والماديــة(. ونقطــة البــدء للطريــق الــذي يــؤدي للــروات 

هــي الإرادة. وفي الفصــل الأول، تلقيــت تعليــات كاملــة حــول الاســتخدام الصحيــح 

ــك  ــل عقل ــة لتأهي ــات كامل ــدك تعلي ــوف، عن ــن الخ ــل، ع ــذا الفص ــإرادة، وفي ه ل

للاســتخدام العمــي لــإرادة .

ــا يحــدد بصــورة  وهــذا يعنــي أن هنــا، هــو المــكان الــذي تضــع فيــه لنفســك تحديً

حقيقيــة مــدى اســتيعابك للفلســفة، فتلــك هــي النقطــة التــي يمكنهــا تحويلــك إلى 

عــرَّاف وتتكهــن بدقــة، بمــا يحملــه المســتقبل في جعبتــه لــك. وإن كنــت متأهبًــا، بعــد 

قــراءة الفصــل، أن تتقبــل الفقــر، فأنــت بذلــك تتخــذ قــرارًا بتلقــي الفقــر. وهــذا قــرار 

لا يمكنــك تجنبــه.

ــت  ــباع. أن ــعرك بالإش ــي ستش ــروات الت ــدر ال ــكل وق د ش ــدِّ ــروات، ح وإن أردت ال

تعلــم الطريــق الــذي يــؤدي للــروات، فقــد تــم إعطــاؤك خريطــة طريــق، والتــي مــا 

ــة، أو  ــذه البداي ــام به ــت القي ــح. وإن أغفل ــا ســتبقيك عــى المســار الصحي إن اتبعته

ــل الوصــول، فــا تلومــنَّ إلا نفســك. فتقــع المســؤولية عــى عاتقــك. ولا  توقفــت قب

يوجــد حجــة ســتنجيك مــن تحمــل المســؤولية إن أخفقــت الآن، أو رفضــت المطالبــة 

بالــروات في الحيــاة. وتحمــل المســؤولية يحتــاج شــيئًا واحــدًا - الــيء الوحيــد الــذي 

يمكنــك الســيطرة عليــه- وهــو حالــة عقليــة. والحالــة العقليــة هــي شيء يقــوم بــه 

المــرء، فــا يمكــن شراؤهــا، ولكــن عليــه خلقهــا.

ــر  ــة لتدم ــا كافي ــك، لكنه ــن ذل ــر م ــة، لا أك ــة عقلي ــو حال ــر ه ــن الفق ــوف م والخ

فــرص الإنســان في الإنجــاز في أي مســعى. وهــذا الخــوف يشــلُّ مَلَكــة المنطــق، ويدمــر 

مَلكَــة الخيــال، ويقتــل الاعتــاد عــى النفــس، ويثبــط العزيمــة، ويقيــد روح المبــادرة، 

ويــؤدي إلى عــدم التيقــن مــن الهــدف، ويشــجع عــى التســويف، ويمحــو الحماســة، 

ــحرها،  ــخصية س ــلب الش ــه يس ــتحيلا. إن ــرًا مس ــس أم ــى النف ــيطرة ع ــل الس ويجع

ويدمــر احتــال التفكــر الدقيــق، ويشــتت تركيــز الجهــد، وهــو يقــي عــى الإصرار، 

ويحــول قــوة الإرادة إلى لا شيء، ويدمــر الطمــوح، ويشــوش عــى الذاكــرة، ويجــذب 

الفشــل بــكل أشــكاله المعروفــة. إنــه يقتــل الحــب ويغتــال المشــاعر الأســمى للقلــب، 
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ويحبــط الصداقــة، ويجــذب الكــوارث بمائــة شــكل مختلــف، إنــه يقــود إلى الوهــن، 

ــد  ــا ق ــكل م ــض ب ــع يفي ــش في مجتم ــا نعي ــم أنن ــذا رغ ــأس - وكل ه ــزن، والي والح

يريــده القلــب، مــع عــدم وجــود شيء يقــف حائــاً بيننــا وبــن رغباتنــا. إلا الافتقــار 

إلى هــدف محــدد.

والخــوف مــن الفقــر هــو، ببغــر شــك، أكــر المخــاوف الســتة الأساســية تدمــراً. وقــد 

جعلنــاه يتصــدر القائمــة؛ لأنــه الأصعــب في قهــره. فهنــاك حاجــة إلى شــجاعة فائقــة 

لتحديــد ماهيــة حقيقــة الســبب لهــذا الخــوف، وشــجاعة أكــر لتقبــل الحقيقــة بعــد 

ــوا عــى الآخريــن  الوصــول إليهــا. ونمــا الخــوف مــن الفقــر مــن نزعــة البــر ليقتات

ــا۔ وتقريبًــا كل الحيوانــات الأدنى مــن الإنســان تحفزهــا الغريــزة، لكــن؛ لأن  اقتصادیً

قدرتهــا على«التفكــر« محــدودة، فإنهــا تقتــات عــى أحدهــا الآخــر جســديًّا. والبــر، 

بحســهم الأعــى مــن البديهــة، وقدرتهــم عــى التفكــر والاســتنتاج المنطقــي، لا يأكلون 

ــاول بعضهــم  ــد تن ــد مــن الشــبع عن ــم البعــض جســديًّا؛ فهــم يشــعرون بمزي بعضه

ــا. البعــض ماليًّ

إن العــر الــذي نعيــش فيــه يبــدو وكأنــه يخضــع لســيطرة الهــوس بالمــال. فقيمــة 

ــا كبــراً، لكــن إن كان  الأشــخاص لا تتعــدى تــراب الأرض إلا إذا أظهــروا حســاباً بنكيًّ

عندهــم المــال - بغــض النظــر كيــف حصلــوا عليــه- فعــادة ما يتــم تملقهــم ومعاملتهم 

وكأنهــم فــوق القانــون. وهــم المســيطرون عــى السياســات والمهيمنــون عــى مجــال 

العمــل، ويركــع العــالم أجمــع أمامهــم عنــد مضيهــم.

ــل الفقــر! وهــؤلاء فقــط  ــذل مث ــاة وال ــراً مــن المعان لا يوجــد شيء يجلــب قــدرًا كب

ــا  ــب إذن أنن ــل. لا عج ــكل كام ــذا بش ــيفهمون ه ــن س ــم م ــر ه ــوا الفق ــن عان الذي

نخــى الفقــر، فمــن فــرة طويلــة مــن التجــارب المتأصلــة تعلمنــا بالتأكيــد أن بعــض 

ــة.  ــكات الدنيوي ــق بأمــور المــال والممتل ــا يتعل ــوق بهــم في الأشــخاص لا يمكــن الوث

ــا. ــا، وأســوأ جــزء منــه هــو كونــه صحيًّ ــا لاذعً ويعــدُّ هــذا اتهامً

والحافــز وراء الكثــر مــن الزيجــات هــو الــروة التــي يمتلكهــا أحــد أو كلا الطرفــن. 

ــاك  ــخاص لامت ــوق الأش ــة، فيت ــاق مكتظ ــم الط ــش إذن أن محاك ــن المده ــس م لي

ـــ لكن عبر أســاليب  ــــ عــر الأســاليب الشرعيــة إن أمكن ـ الــروة بــأي طريقــة ممكنــة ـ
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أخــرى إن لــزم الأمــر أو كان ملائمًــا.

وتمحيــص النفــس قــد يكشــف عــن مواطــن ضعــف لا يحــب المــرء الإقــرار بهــا. وهــذا 

النــوع مــن المعاينــة أســاسي لــكل مَــن يطالبــون الحيــاة بمــا هــو أكــر مــن التوســط 

ــة  ــة وهيئ ــت المحكم ــك أن ــة، أن ــة نقط ــك نقط ــن نفس ــا تعاي ــر، بين ــر. وتذك والفق

عــاء والدفــاع المدعــي والمدعــى عليــه. واجــه الحقائــق بإنصــاف،  المحلفــن، جهــة الادِّ

اطــرح عــى نفســك أســئلة محــددة وطالبهــا بأجوبة مبــاشرة. وعندمــا تنتهــي المعاينة، 

ســتعلم المزيــد عــن نفســك، وإن لم تشــعر بأنــه يمكنــك أن تكــون قاضيًــا غــر متحيــز 

في هــذه المعاينــة الشــخصية، فاســتعن بشــخص يعلمــك جيــدًا ليتقلــد دور القــاضي 

وتســتجوب أنــت نفســك. أنــت تســعى وراء معرفــة الحقيقــة، فلتحصــل عليهــا، مهــا 

كان الثمــن، حتــى إن كانــت ســتحرجك بشــكل مؤقــت!

ــی  ــيقولون: »لا أخش ــونه، س ــا يخش ــر م ــن أك ــؤالهم ع ــد س ــخاص عن ــر الأش إن أك

ــنْ  ــاً مــن الأشــخاص هــم مَ شــيئًا«. لكــن هــذا الجــواب غــر دقيــق؛ لأن عــددًا قلي

ــا وجســديًّا بأحــد أنــواع الخــوف. إن شــعور  يدركــون أنهــم مكبَّلــون ومقيــدون روحيًّ

الخــوف لهــو مــن المكــر والعمــق حتــى إن المــرء قــد يخــوض الحيــاة وهــو يحملــه 

ــن  ــف ع ــجاع سيكش ــص ش ــط تمحي ــوده. وفق ــط وج ــدرك ق ــه، دون أن ي ــى عاتق ع

ــق في  ــش بعم ــص، فت ــذا التمحي ــل ه ــدأ مث ــا تب ــي. عندم ــدو العالم ــذا الع ــود ه وج

ــا: ــك البحــث عنه ــي ينبغــي علي ــك قائمــة بالأعــراض الت شــخصيتك. إلي

أعراض الخوف من الفقر

− اللامبــالاة، والتــي عــادة ما يتــم التعبير عنها في صــورة افتقــار إلى الطموح، 	

ــر  ــاة بغ ــه الحي ــض تهبه ــول أي تعوي ــر، وقب ــع الفق ــش م ــتعداد للتعاي والاس

ــال،  ــادرة، والخي ــار إلى روح المب اعــراض، والكســل العقــي والجســدي، والافتق

والحماســة، وضبــط النفــس.

− الــردد. عــادة الســاح للآخريــن للقيــام بتفكــر المــرء نيابــة عنــه، عــدم 	

الحســم.



 - 241 -

− الشــك. والــذي عــادة مــا يتــم التعبــر عنه عــر الحجــج والحجــج المصممة 	

ــه في  ــر عن ــم التعب ــرء، ويت ــات الم ــن إخفاق ــذار ع ــر أو الاعت ــاء، أو تبري لإخف

ــم. ــوا النجــاح، أو بغبطته ــن حقق ــؤلاء الذي ــان في صــورة حســد له بعــض الأحي

− القلــق. والــذي يتــم التعبــر عنــه في العــادة بتصيــد الأخطاء عنــد الآخرين، 	

ــر  ــوس والإسراف في تعاق ــان والعب ــل الإنس ــدى دخ ــا يتع ــاق بم ــة للإنف والنزع

الكحوليــات، وفي بعــض الأحيــان عــن طريــق تعاطــي المدخــرات، والاضطــراب، 

وفقــدان التــوازن والخجــل والافتقــار إلى الاعتــاد عــى النفــس.

− الحــذر المفــرط. عــادة البحث عن الجانب الســلبي من كل ظــرف، والتفكير 	

والتحــدث عــن الفشــل المحتمــل بــدلاً مــن التركيــز عــى ســبل النجــاح، ومعرفــة 

ــات  ــن مخطط ــط ع ــث فق ــدم البح ــع ع ــوارث م ــة إلى الك ــرق المؤدي كل الط

لتجنــب الفشــل، وانتظار«الوقــت الملائــم« للبــدء في وضــع الأفــكار والمخططــات 

ــن  ــؤلاء الذي ــر ه ــة، وتذك ــادة أبدي ــار ع ــر الانتظ ــى يص ــذ، حت ــع التنفي موض

ــاة  ــة المح ــب في الكعك ــة الثق ــوا، ورؤي ــن نجح ــؤلاء الذي ــيان ه ــلوا، ونس فش

وغــض الطــرف عــن الكعكــة نفســها.

− التســويف. عــادة التأجيــل إلى الغــد مــا كان ينبغــي القيــام بــه في العــام 	

المــاضي، وإهــدار وقــت في التــذرع بأعــذار وحجــج كان يكفــي للقيــام بالمهمــة 

المعنيــة. وهــذا العــرض وثيــق الصلــة بالحــذر المفــرط والشــك والقلــق، ورفــض 

تحمــل المســؤولية عندمــا يكــون في الإمــكان تجنبهــا، والاســتعداد لقبــول 

ــدلاً  ــات ب ــة، وتســوية الصعوب ــة عاتي ــدلاً مــن خــوض معرك ــول الوســط ب الحل

مــن تســخيرها واســتخدامها كوســائل للتقــدم، والمســاومة مــع الحيــاة للحصــول 

عــى بنــس بــدلاً مــن مطالبتهــا بالرخــاء والغنــى والــروات والرضــا والســعادة 

ــدلاً مــن إحــراق  ــة عــدم مجابهــة الفشــل ب ــه في حال والتجــاوز لمــا يجــب فعل

كل الجســور وجعــل الانســحاب مســتحيلاً. ويعكــس هــذا العــرض بشــكل أكــر 

ضعفًــا، وفي الغالــب الافتقــار الكامــل للثقــة بالنفــس والهــدف المحــدد وضبــط 

النفــس وروح المبــادرة والحماســة والطمــوح والتدبــر والقــدرة الصحيحــة عــى 

الاســتنتاج، وتوقــع الفقــر بــدلاً مــن المطالبــة بالــروات، وإقامــة علاقــات مــع 
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ــن  ــة هــؤلاء الذي ــدلاً مــن الســعي وراء صحب ــر ب ــون الفق ــن يتقبل هــؤلاء الذي

ــروات ويتلقونهــا. ــون بال يطالب

الخوف من النقد

أقــل مــا يفعلــه الأشــخاص عنــد انتقادهــم هــو الشــعور بعــدم الارتيــاح. وفي بعــض 

الحــالات قــد يصابــون بالاكتئــاب واليــأس عنــد التعــرض لللــوم مــن قبــل الآخريــن. 

ــدُّ  ــال، ويح ــوة الخي ــر ق ــادرة، ويدم ــد الأشــخاص روح المب ــد يفُق ــن النق والخــوف م

مــن فرديتهــم، ويمحــو اعتمادهــم عــى أنفســهم، ويحــدث بهــم الدمــار بمائــة طريقــة 

ــاء بالانتقــاد عــادة مــا يــؤذون أطفالهــم بطريقــة غــر قابلــة للإصــاح.  أخــرى. والآب

فوالــدة أحــد أصدقــائي المقربــن عندمــا كنــت صبيًّــا اعتــادت معاقبتــه بضربه بالســوط 

ــتنتهي بــك الحــال في الســجن قبــل  ــة الأمــر: »سـ ــردد في نهاي ــا وهــي ت ــا تقريبً يوميًّ

وصولــك العشريــن«. وقــد أرُســل إلــی مدرســة إصلاحيــة في عمــر الســابعة عــرة.

ــره.  ــراً لغ ــان كث ــديها كل إنس ــي يس ــة الت ــن النصيح ــوع م ــك الن ــو ذل ــد ه إن النق

ــب منــه ذلــك  فــكل إنســان عنــده مخــزون منــه والــذي يســلمه بالمجــان ســواء طلُ

أم لا. وأقــارب المــرء هــم عــادة مــن يكونــون أســوأ المعتديــن. يجــب أن يجــرم كل 

ــل  ــص في عق ــد نق ــرس عق ــم( يغ ــع الجرائ ــن أبش ــدة م ــا واح ــع إنه ــد )في الواق وال

طفلــه عــر الانتقــادات غــر الأساســية. وأصحــاب العمــل الذيــن يتفهمــون الطبيعــة 

البشريــة يحصلــون عــى أفضــل مــا في الأشــخاص لا مــن عــر النقــد لكــن عــر الإيحــاء 

البنَّــاء. ويمكــن للآبــاء تحقيــق النتائــج نفســها مــع أطفالهــم، فالنقــد يــزرع الخــوف أو 

الاســتياء في القلــب البــري، لكنــه لــن يبنــي الحــب أو العاطفــة.

الخوف من اعتلال الصحة

ــد يكــون هــو الإرث الجســدي والاجتماعــي. وأصــل   والســبب مــن هــذا الخــوف ق

ــه  ــوت؛ لأن ــن والم ــر الس ــن ك ــوف م ــباب الخ ــدة بأس ــة وطي ــوف ذو صل ــذا الخ ه

ــم عنهــا شــيئًا، والتــي  يدفــع المــرء بالقــرب مــن حافــة »عــوالم بشــعة« لا أحــد يعل

سردت حولهــا قصصًــا مخيفــة. وثمــة أشــخاص غــر أخلاقيــن يعملــون في مجــال »بيــع 
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الصحــة« أســهموا بمقــدار لا يُســتهان بــه في إبقــاء الخــوف مــن الصحــة المعتلــة عــى 

قيــد الحيــاة.

وفي الأســاس، يخــاف الأشــخاص مــن الصحــة المعتلــة بســبب المعانــاة التــي تســببها، 

والخــوف والشــك مــا يمكــن أن يحــدث عندمــا يــأتي المــوت. عــاوة عــى هــذا، هنــاك 

الخــوف مــن الثمــن الاقتصــادي لاعتــال الصحــة.

أشــار طبيــب حســن الســمعة أن ۷۵٪ مــن الأشــخاص الذيــن يذهبــون للأطبــاء 

للحصــول عــى خدمــات متخصصــة يعانــون وســواس المــرض )المــرض المتخيــل(. وقــد 

أثبــت عــى نحــو مقنــع أن الخــوف مــن المــرض، حتــى عندمــا لا يكــون هنــاك أدنى 

ــه  ــذي يخــاف من ــا يســبب الأعــراض الجســدية للمــرض ال ــادة م ســبب للخــوف، ع

الإنســان. كــم هــو قــوي وعتــي العقــل البــري، فهــو إمــا يبنــي أو يدمــر.

ــت  ــت، أثُبْ ــنوات مض ــدة س ــذ ع ــت من ــي أجري ــارب الت ــن التج ــة م ــر مجموع وع

ــة  ــذه التجرب ــا ه ــاء. وأجرين ــق الإيح ــن طري ــرض ع ــون بالم ــد يصاب ــخاص ق أن الأش

بجعــل ثلاثــة معــارف يــزورون »الضحيــة«، والــذي يُطــرح عــى كل واحــد منهــم هــذا 

ــة«. وأول شــخص يطــرح الســؤال  ــا للغاي ــدو مريضً ــذي يؤلمــك؟ تب ــا ال الســؤال: »م

عــادة مــا يســتثير ابتســامة، ولا مبــالاة: »آه! لا شيء، أنــا بخــر« مــن الضحيــة. وعــادة 

مــا يتلقــى طــارح الســؤال الثــاني هــذه الجــواب: »لا أعلــم تمامًــا، ولكنــي أشــعر أننــي 

ــا صريحًــا  لســت عــى مــا يــرام«. والطــارح الثالــث للســؤال عــادة مــا يتلقــى اعترافً

بــأن الضحيــة تشــعر بأنهــا مريضــة بالفعــل.

جــرِّب ذلــك مــع أحــد معارفــك إن كنــت تتشــكك أنه ســيجعله يشــعر بعــدم الارتياح، 

لكــن لا تبالــغ في عمــل التجربــة. ففــي بعــض الثقافــات البدائيــة، ينتقــم الأشــخاص 

ــة،  ــذة حقيقي ــدون أن التعوي ــم يعتق ــة. ولأنه ــذة للضحي ــم بعمــل تعوي ــن أعدائه م

يصــاب المــرضى بالفعــل بالمــرض ويموتــون في العــادة.

ــل هــذه  ــرة ســلبية. ومث ــا في صــورة فك ــدأ أحيانً ــرض يب ــغ أن الم ــل دام ــاك دلي وهن

ــه. ــا المــرء داخــل عقل ــد تمــرر مــن عقــل لآخــر عــر الإيحــاء، أو يخلقه الفكــرة ق

والأطبــاء يرســلون في بعــض الأحيــان المــرضى إلى منــاخ مختلــف لصحتهــم؛ لأن التغــر 
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ــش  ــة تعي ــن الصحــة المعتل ــذرة الخــوف م ــيًّا. وب ــي« يكــون أساس في »التوجــه العق

في كل عقــل بــري. والقلــق والخــوف وتثبيــط العــزم والإحبــاط في علاقــات الحــب 

والعمــل تجعــل هــذه البــذرة تنبــت وتنمــو.

الخوف من فقدان الحب

ــن  ــج ع ــو نت ــر؛ فه ــاج إلى شرح كث ــخ لا يحت ــوف المترس ــذا الخ ــاسي له ــبب الأس الس

عــادة الرجــل القديــم المتمثلــة في سرقــة أنثــى رجــل آخــر، والتعــدي عــى الآخريــن 

ــا اســتطاع. وقت

ــتة  ــاوف الس ــن كل المخ ــا ب ــر إيلامً ــو الأك ــخص ه ــب ش ــدان ح ــن فق ــوف م والخ

الرئيســة. فهــو يتســبب في تجليــه بتدمــر الجســم والعقــل أكــر مــن الــذي يتســبب 

ــن المخــاوف الأخــرى. ــه أي خــوف م في

وأحــد الأعــراض المميــزة لهــذا الخــوف هــو الغــرة: التشــكك في الأصدقــاء والأحبــاء 

ــة  ــاة بالخيان ــك الحي ــام شري ــه وهــو اته ــي. وعــرض آخــر ل ــر منطق بوجــود شيء غ

دون دليــل. وهنــاك أعــراض أخــرى وهــي الشــك العــام في أي أحــد، وعــدم الوثــوق 

بأحــد، وتصيــد الأخطــاء للأصدقــاء، والأقــارب، وزمــاء العمــل، والأحبــاء بنــاء عــى أي 

اســتفزاز صغــر، أو بغــر أي ســبب يذكــر.

الخوف من كبر السن

 إن احتــال اعتــال الصحــة والــذي يصــر أكــر انتشــارًا مــع كــر الســن، هــو ســبب 

أســاسي لهــذا الخــوف المنتــر، والإثــارة الجنســية هــي أحــد العوامــل المولــدة للخوف 

مــن كــر الســن، حيــث لا يحــب أحــد فكــرة خســارته لجاذبيتــه الجنســية.

وثمــة ســبب آخــر للخــوف مــن كــر الســن هــو احتــال فقــدان الحريــة والاســتقلالية، 

حيــث قــد يجلــب كــر الســن معــه خســارة الحريــة الجســدية والاقتصاديــة.

ــا يتقدمــون في  ــر عقــدة نقــص عندم وبعــض الأشــخاص ينزعــون إلى الإبطــاء وتطوي

العمــر؛ لاعتقادهــم الزائــف بأنهــم »يتعــرون« بســبب الســن )لكــن الحقيقــة هــي 
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ــر  ــها في آخ ــي نعيش ــك الت ــي تل ــا، ه ــا وروحيًّ ــدة، عقليًّ ــنواتنا فائ ــر س ــض أك أن بع

حياتنــا(. ولســوء الحــظ، هنــاك أشــخاص مُســنِّون يفتقــدون روح المبــادرة والخيــال 

والاعتــاد عــى النفــس باعتقادهــم المغلــوط بأنهــم هرمــوا للغايــة لدرجــة لا تمكنهــم 

مــن التمتــع بهــذه الخصائــص.

الخوف من الموت

ــا.  ــية كله ــتة الأساس ــاوف الس ــن المخ ــن ب ــى م ــو الأق ــذا ه ــض ه ــبة للبع  بالنس

والســبب واضــح. فنحــن لا نعلــم مــا الــذي نتوقعــه بعــد الموت. وكــا عبَّ »شكســبير« 

عــن ذلــك خــر تعبــر في هاملــت، فهــو: »البلــد غــر المكتشــف الــذي لم يعــد منــه أي 

مســافر«.

والخــوف مــن المــوت لم يعــد منتــراً الآن كــا كان في العــر الــذي لم تكــن هنــاك 

فيــه كليــات أو جامعــات، فحــوَّل العلــاء دائــرة ضــوء الحقيقــة صــوب العــالم، وهــذه 

ــر  ــوت. وع ــن الم ــع م ــوف البش ــذا الخ ــن ه ــا م ــخاص سريعً ر الأش ــرِّ ــة تح الحقيق

ــرى،  ــة الأخ ــوم ذات الصل ــا والعل ــك والجيولوجي ــم الفل ــاء وعل ــم الأحي ــاعدة عل مس

ــرت  ــول الأشــخاص  ودم ــدت عق ــي قي ــة الت ــن العصــور المظلم ــاوف م تلاشــت المخ

ــم. منطقه

إن هــذا الخــوف عديــم الجــدوى، فالمــوت ســيأتي، بغــض النظــر عــن طريقــة تفكــر 

أحــد فيــه. تقبلــه كــرروة وانبــذ الفكــرة مــن عقلــك، فيجــب أن يكــون ضرورة وإلا 

مــا كان ليــأتي عــى الإطــاق.

إن العــالم أجمــع مكــون مــن شــيئين فقــط، الطاقــة والمــادة. وقــد تعلمنــا في الفيزيــاء 

الابتدائيــة أنــه ليــس في الإمــكان خلــق أو تدمــر المــادة أو الطاقــة )الحقيقتــان 

ــب. ــا فحس ــن تحويله ــان(. فيمك ــان الوحيدت المعروفت

فــإن كانــت الحيــاة عبــارة عــن شيء؛ فهــي عبــارة عــن طاقــة. وإن لم يكــن في الإمــكان 

تدمــر المــادة أو الطاقــة، لا يمكــن بالطبــع تدمــر الحيــاة؛ فالحيــاة، شــأنها شــأن أي 

ــر أو  ــن التغ ــدة م ــات عدي ــر عملي ــا ع ــن تمريره ــة، يمك ــن الطاق ــرى م ــكال أخ أش
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التحــول، لكــن لا يمكــن تدميرهــا. والمــوت هــو مجــرد تحــول.

وإن لم يكــن المــوت هــو مجــرد تحــوُّل أو تغــر، إذن فــا شيء يــأتي بعــد المــوت ســوی 

نــوم طويــل هانــئ أبــدي، والنــوم ليــس شــيئًا ينبغــي الخــوف منــه، وعليــه عليــك 

التخلــص للأبــد مــن الخــوف مــن المــوت.

قلق الرجل العجوز

القلــق هــو حالــة عقليــة قائمــة عــى الخــوف. إنــه يعمــل ببــطء لكــن بــإصرار. إنــه 

ماکــر وحــذق، ويعمــل خطــوة بخطــوة، إنــه يطمــر نفســه بالداخــل حتــى يشــل ملكة 

المنطــق عنــد الشــخص، ويدمــر ثقتــه بنفســه وروح مبادرتــه. والقلــق هــو نــوع مــن 

الخــوف المســتمر ينتــج عــن الــردد؛ لــذا فإنــه حالــة عقليــة يمكــن الســيطرة عليهــا.

والعقــل المشــوش ميئــوس منــه. والــردد يشــوش العقــل. وأكــر الأشــخاص يفتقــرون 

إلى قــوة الإرادة اللازمــة للتوصــل للقــرارات بسرعــة ومؤازرتهــا بعــد التوصــل إليهــا، 

ــادي، لا  ــراب الاقتص ــرات الاضط ــر ف ــة. وع ــل الطبيعي ــروف العم ــاء ظ ــى في أثن حت

تقيــد الأشــخاص فقــط نزعتهــم المتأصلــة للتوصــل للقــرارات ببــطء، لكــن أيضًــا بــردد 

الآخريــن حولهــم، والذيــن يخلقــون حالــة مــن »الــردد الجماعــي«.

ر  والمخــاوف الســتة الأساســية تترجــم إلى حالــة مــن القلــق عــن طريــق الــردد. حــرِّ

نفســك للأبــد مــن الشــعور بالخــوف بالتوصــل إلى قــرار يــؤدي بقبــول المــوت كحــدث 

لا مفــرَّ منــه. واقــضِ عــى الخــوف مــن الفقــر باتخــاذ قــرار بالتوافــق مــع أي ثــروة 

يمكنــك جمعهــا بغــر قلــق. وضَــعْ قدمــك عــى رقبــة الخــوف مــن النقــد باتخــاذ قــرار 

بعــدم القلــق مــا يعتقــده الأشــخاص، أو يفعلونــه، أو يقولونــه. تخلَّــص مــن الخــوف 

مــن تقــدم العمــر باتخــاذ قــرار بقبولــه، ليــس كمعــوق، لكــن كنعمــة عظيمــة تحمــل 

معهــا الحكمــة وضبــط النفــس والفهــم، تلــك الأشــياء التــي لا يعلمهــا الشــباب.

ر مــن الخــوف مــن الصحــة المعتلــة باتخــاذ قــرار بنســيان الأعــراض، وتغلــب عــى  تحــرَّ

الخــوف مــن خســارة الحــب باتخــاذ قــرار بخــوض الحيــاة بغــر حــب، إن كان هــذا 

ضروریًّــا.
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ــه لا يوجــد شيء  ــام وشــامل بأن ــرار ع ــكل أشــكاله، باتخــاذ ق ــق، ب ــادة القل ــل ع اقت

تقدمــه الحيــاة يســتحق أن تدفــع ثمنــه قلقًــا. وباتخــاذك لهذا القــرار ستشــعر بالتوازن 

وارتيــاح البــال. ورصانــة الشــعور وهــو الشــعور الــذي ســيجلب لــك الســعادة.

ــى  ــدام ع ــه في الإق ــط فرص ــر فق ــوف لا يدم ــه بالخ ــئ عقل ــذي يمتل ــخص ال إن الش

أفعــال ذكيــة، لكنــه ينقــل أيضًــا هــذه الذبذبــات المدمــرة إلى عقــول الآخريــن ويدمــر 

فرصهــم أيضًــا.

ــذا،  ــى ه ــاوة ع ــجاعة، ع ــيده للش ــر س ــى يفتق ــم مت ــواد يعل ــب أو الج ــى الكل حت

ســـيلتقط الكلــب أو الجــواد ذبذبــات الخــوف التــي ينشرهــا ســيده، ويتــرف مــن 

هــذا المنطلــق، ويمكننــا إيجــاد هــذه القــدرة نفســها عــى التقــاط ذبذبــات الخــوف 

أدنــی خــط الــذكاء في مملكــة الحيــوان. فنحــل العســل يستشــعر عــى الفــور الخــوف 

ــق  ــذي يطل ــة الشــخص ال في عقــل الشــخص. ولأســباب غــر معروفــة، ســتلدغ النحل

عقلــه ذبذبــات الخــوف ببســاطة عــا ســتفعل مــع الشــخص الــذي لا يصــدر عقلــه 

أي خــوف.

ــع  ــال وق ــات الخــوف تنتقــل مــن عقــل لآخــر بنفــس سرعــة وبســاطة انتق إن ذبذب

صــوت الإنســان مــن محطــة البــث إلى محطــة الاســتقبال ومــن عــر الوســيط نفســه.

والتخاطــر العقــي هــو حقيقــة. فتنتقــل الأفــكار مــن عقــل إلى آخــر طواعيــة، ســواء 

ــذي  ــكار أم الشــخص ال ــق الأف ــذي يطل ــة أم لا الشــخص ال ــدرك هــذه الحقيق كان ي

يلتقطهــا.

إن الشــخص الــذي يعبرــــ شــفاهة ــــ عــن أفــكار ســلبية أو مدمــرة ســيعاني دون شــك 

نتائــج هــذه الكلــات في صــورة »انتكاســة« مدمــرة. وإطــاق دوافــع الأفــكار المدمــرة 

وحدهــا، دون مســاعدة الكلــات، يخلــف أيضًــا »انتكاســة« بأكــر من طريقــة واحدة. 

فــأولاً، وربمــا أهــم شيء ينبغــي تذكــره، الشــخص الــذي يطلــق أفــكارًا ذات طبيعــة 

ــا،  ــده. ثانيً ــال الإبداعــي عن ــرر عــر تعطــل ملكــة الخي ســلبية يجــب أن يعــاني ال

ــر الأشــخاص، وتحولهــم  تواجــد أي شــعور مدمــر في العقــل يطــور شــخصية ســلبية تنفِّ

في العــادة إلى أعــداء. وســبب الــرر الثالــث للشــخص الــذي يــأوي أو يطلــق الأفــكار 

الســلبية يقبــع في هــذه الحقيقــة المهمــة: دوافــع الأفــكار هــذه ليســت فقــط مدمــرة 
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للآخريــن، لكنهــا تغــرس نفســها في العقــل الباطــن للشــخص الــذي يحررهــا، وهنــاك 

تصــر جــزءًا مــن شــخصيته.

ــرة،  ــد إطــاق الفك ــا، فعن ــه له ــد إطلاق ــد الشــخص بع ــا عن ــرة تمامً ــاشى الفك ولا تت

ــل  ــد في العق ــزرع نفســها للأب ــا أيضــا ت ــر، لكنه ــر في كل اتجــاه عــر الأث ــا تنت فإنه

ــا. ــذي يطلقه الباطــن للشــخص ال

إن مهمتــك في الحيــاة، عــى الأرجــح، هــي تحقيــق النجــاح. وكي تكــون ناجحًــا، يجــب 

أن تجــد ارتيــاح البــال، وتشــيع احتياجاتــك الماديــة في الحيــاة، وفــوق كل هــذا، تنــال 

الســعادة. وتبــدأ كل هــذه الأدلــة عــى النجــاح في صــورة دوافــع أفــكار.

تســتطيع الســيطرة عــى عقلــك؛ فأنــت تملــك القــوة عــى تغذيتــه بــأي دوافــع أفــكار 

تختارهــا. ويصاحــب هــذا الامتيــاز أيضًــا مســؤولية اســتخدامه بطريقــة بنَّــاءة. أنــت 

ــكارك.  ــن الســيطرة عــى أف ــك م ــة تمكن ــوة مماثل ــع بق ــوي وتتمت ــدرك الدني ســيد ق

فبمقــدورك التأثــر عليــه وتوجيــه وفي النهايــة الســيطرة عــى بيئتــك، وتحويــل حياتــك 

إلى مــا تريدهــا أن تكــون. وعــى الجانــب الآخــر، قــد تهمــل ممارســة هــذا الامتيــاز 

ــه - فتجعــل حياتــك هــي الآمــرة، ومــن ثــم تلقــي بنفســك في بحــر  الــذي تتمتــع ب

ــوق أمــواج  ــل شــذرة ف ــاك، مث ــا وهن ــك هن ــث ســيقذف ب »الظــروف« الواســع، حي

المحيــط.

ورشة عمل الشيطان

)الشر السابع الرئيسي(

إضافــة إلى المخــاوف الســتة الرئيســة، هنــاك شر آخــر يعانيــه الأشــخاص. وهــو بمثابــة 

تربــة خصبــة تنمــو بهــا بــذور الفشــل بكــرة، وهــو شــديد المكــر للدرجــة التــي تجعــل 

وجــوده في الغالــب صعــب الرصــد. وهــذا الابتــاء لا يمكــن تصنيفــه عــى أنــه خــوف، 

فهــو متأصــل في العــادة أكــر مــن كل المخــاوف الســتة ومميــت. وإرادة لاســم أفضــل، 

دعنــا نطلــق عــى هــذا الــر قابليــة التعــرض للتأثــرات الســلبية.
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إن الأشــخاص الذيــن يحصلــون عــى ثــروات كبــرة يقــون أنفســهم مــن هــذا الــر 

دائمـًـا. أمــا المبتلــون بالفقــر فــا يفعلــون ذلــك مطلقًــا. وهــؤلاء الذيــن ينجحــون في أي 

مســار يجــب أن يعــدوا عقولهــم لمجابهــة هــذا الــر. إن كنــت تقــرأ هــذه الفلســفة 

بغــرض الحصــول عــى الــروات، يجــب لــك أن تتفحــص نفســك بحــرص شــديد لتتأكــد 

ــت هــذا التمحيــص الشــخصي،  ــرات الســلبية، وإن تجاهل ــت عرضــة للتأث ــا إذا كن م

ســتخسر حقــك في الحصــول عــى الأشــياء التــي تريدهــا.

أجــر اختبــار التمحيــص، وبعــد أن تقــرأ الأســئلة المخصصــة لهــذا التمحيــص الشــخصي، 

أعقــد العــزم عــى الجــواب عنهــا بصــدق. فلتخــض المهمــة بحــرص كــا كنــت لتفعــل 

عنــد البحــث عــن أي عــدو تعلــم أنــه ينتظــر ليعــد لــك كمينًــا، تعامــل مــع أخطائــك 

كــا لــو كنــت تتعامــل مــع عــدو ملمــوس.

يمكنــك ببســاطة حمايــة نفســك ضــد لصــوص الطريــق السريــع؛ لأن القانــون يفــرض 

ــا منظــاً لصالحــك، لكــن »الــر الســابع الأســاسي« أصعــب في التغلــب عليــه.  تعاونً

فهــو يهاجمــك عندمــا لا تكــون مــدركًا لوجــوده، عندمــا تكــون نائمـًـا وفي أثنــاء 

اســتيقاظك. عــاوة عــى هــذا، فســاحه غــر ملمــوس؛ لأنــه يشــتمل عــى حالــة عقلية 

فحســب.. وهــذا الــر خطــر أيضًــا؛ لأنــه يهاجــم في أشــكال مختلفــة عديــدة تتســاوى 

في عددهــا مــع عــدد التجــارب البشريــة. وهــو يدخــل العقــل في بعــض الأحيــان عــر 

الكلــات حســنة النيــة لأقــارب الشــخص. وفي أوقــات أخــرى فإنــه يــأتي مــن داخــل 

ــل  ــد لا يقت ــه ق ــا كالســم، رغــم أن ــه العقــي. وهــو مميــت دائمً الإنســان عــر توجه

بالسرعــة نفســها.

كيف تحصن نفسك من التأثيرات السلبية؟

ــت أو  ــا أن ــي تصنعه ــك الت ــواء تل ــلبية، س ــرات الس ــن التأث ــك م ــن نفس ــي تحُصِّ  ک

الناتجــة عــن أنشــطة الأشــخاص الســلبيين مــن حولــك، ضــع في عقلــك أنــك تمتلــك قوة 

ــا حتــى تنبــي ســورًا مــن المناعــة ضــد التأثــرات الســلبية في  الإرادة. اســتخدمها دائمً

ــــ كســولين لا مبالــن، وعُرضة لــكل الإيحاءات  ـــ بطبيعتنــا ـ عقلــك. فلتــدرك أننــا كلنــا ـ

التــي تتــاءم مــع نقــاط ضعفنــا.
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ضــع في عقلــك أنــك ـــــ بســبب طبيعتــك ـــــ عُرضْــة لــكل المخــاوف الســتة الأساســية. 

ــز عــادات بغــرض دحــض كل هــذه المخــاوف. جهِّ

ــم  ــن ث ــن، وم ــك الباط ــر عقل ــادة ع ــك في الع ــلبية تخترق ــرات الس ــدرك أن التأث فلت

ــاب  ــك بالاكتئ ــن يصيبون ــام كل الأشــخاص الذي ــك أم ــق عقل يصعــب رصدهــا. فلتغل

أو يثبطــون مــن عزمــك بــأي شــكل مــن الأشــكال؛ فلتبحــث عــن صحبــة الأشــخاص 

الذيــن يدفعونــك للتفكــر والتــرف نيابــة عــن نفســك. لا تتوقــع المشــكلات، حيــث 

إنهــا تنــزع لعــدم تخييــب ظــن مــن ينتظرهــا.

ــم  ــرك عقوله ــادة ت ــر هــو ع ــد كل الب ــاط الضعــف شــيوعًا عن ــر نق بغــر شــك أك

مفتوحــة أمــام التأثــر الســلبي للآخريــن. ونقطــة الضعــف هــذه هــي الأكــر تدمــراً؛ 

لأن أكــر الأشــخاص لا يدركــون أنهــم مبتلــون بهــا، والعديــد ممــن يدركــون وجودهــا 

يهملــون أو يرفضــون تصحيــح الــر حتــى يصــر جــزءًا خارجــا عــن إطــار الســيطرة 

مــن عاداتهــم اليوميــة.

ــم إعــداد قائمــة  ــا، ت ــة أنفســهم عــى حقيقته ــن يبغــون رؤي ولمســاعدة هــؤلاء الذي

ــاع  ــتطيع س ــى تس ــالٍ، حت ــوتٍ ع ــا بص ــب عنه ــئلة وأج ــرأ الأس ــة. اق ــئلة التالي الأس

ــع نفســك. ــا م ــك أن تكــون صادقً ــن الســهل علي ــك. وهــذا ســيجعل م صوت

أسئلة اختبار تمحيص النفس

هل تشكو عادة من »الشعور السيِّئ«. وإن كانت هذه هي الحال، فما السبب؟

هل تنتقد الأشخاص دائماً نتيجة لأقل استفزاز؟

هل عادة ما ترتكب أخطاء في عملك؟ وإن كانت هذه هي الحال، فلماذا؟

هل تتهكم على الآخرين وتهينهم في حواراتك معهم؟ 

هل تتجنب عن عمد مصادقة أي شخص؟ وإن كانت هذه هي الحال، فلماذا؟

هل كثيراً ما تعاني عسر الهضم؟ وإن كانت هذه هي الحال، فما السبب؟

هــل تبــدو الحيــاة لا طائــل منهــا ويبــدو المســتقبل ميؤوســا منــه؟ إن كان هــذا هــو 
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الســبب، فلــاذا؟

هل تحب وظيفتك؟ إن لم تكن تحبها، فلماذا؟

هل عادة ما تشعر بالرثاء على ذاتك، وإن كانت هذه هي الحال، فلماذا؟

هل تحسد الأشخاص الذين يتفوقون عليك؟

لأيهما تعطي  كثر وقتك: التفكير في النجاح أم التفكير في الفشل؟

هل تتزايد ثقتك بنفسك أم تتناقص بتقدم العمر؟

هل تتعلم شيئًا له قيمة من كل أخطائك؟ 

هــل تســمح لأحــد أقاربــك أو معارفــك بإثــارة قلقــك؟ وإن كانــت هــذه هــي الحــال، 

فلــاذا؟ هــل تحلــق أحيانـًـا في الســاء وفي أحيــان أخــرى تســقط في ظلــات اليــأس؟

من أكثر شخص يلهمك؟ وما السبب؟

هل تتحمل التأثيرات السلبية أو المثبطة للعزم والتي يمكنك تجنبها؟ 

هل تهمل مظهرك الشخصي وإن كانت الجواب نعم، فمتى ولماذا؟

ــعر  ــى لا تش ــدة حت ــك بش ــغل نفس ــاكلك« بش ــب مش ــف »تحج ــت كي ــل تعلم ه

بـإزعاجها؟

ــخصية« إن ســمحت  ــف الش ــخصًا ضعي ــك »ش ــى نفس ــل يمكنــك أن تطلــق ع  ه

ــك؟ ــة عن ــر نياب ــن بالتفك للآخري

ــزاج  ــل الم ــخصي معت ــمم الش ــك التس ــى يجعل ــي حت ــال الداخ ــل الاغتس ــل تهم ه

ــب؟ ــع الغض وسري

ما عدد مصادر القلق التي يمكن تجنبها؛ لأنها تزعجك، ولماذا تتحملها؟ 

هــل تلجــأ إلى المشروبــات الكحوليــة أو المخــدرات أو التدخــن لـ«تهدئــة أعصابــك«؟ 

وإن كان الجــواب نعــم، فلــاذا لا تســتبدلها بقــوة الإرادة؟ 
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هل »يزعجك« أي شخص، إن كان الجواب نعم فلأي سبب؟ 

هــل عنــدك هــدف أســاسي محــدد، وإن كانــت الجــواب نعــم، مــا هــو، ومــا الخطــة 

التــي وضعتهــا لتنفيــذ؟ 

ــأيٌّ  ــم، ف ــواب نع ــت الج ــية؟ وإن كان ــتة الأساس ــاوف الس ــن المخ ــا م ــاني أيًّ ــل تع ه

ــا؟  منه

هل عندك طريقة لحماية نفسك من تأثير الآخرين السلبي؟ 

هل تلجأ إلى استخدام الإيحاء الذاتي لتجعل عقلك إيجابيا؟ 

أيهما تقدر أكثر، ممتلكاتك المادية أم حق سيطرتك على أفكارك؟ 

هل يؤثر الآخرون عليك ببساطة، بما يتعارض مع حكمك على الأمور؟

هل أضاف اليوم أي شيء ذي قيمة لمخزون معلمتك أو حالتك العقلية؟

هل تواجه بإنصاف الظروف التي تجعلك تعيسًا، أم أنك تتحاشى المسؤولية؟

هــل تحلــل كل الأخطــاء والإخفاقــات وتحــاول الاســتفادة منهــا، أم أنــك تتظاهــر بأنــه 

ــس واجبك؟  لي

ــتفعله  ــذي س ــا ال ــارًا؟ م ــك دم ــاط ضعف ــر نق ــن أك ــاث م ــد ث ــك تحدي ــل يمكن ه

لتصحيحهــا؟

هــل تشــجع الآخريــن عــى أن يلقــوا عليــك مــا يشــعرون بــه مــن قلــق كي تتعاطــف 

معهــم؟

هــل تختــار، مــن بــن تجاربــك الشــخصية، دروسًــا أو مؤثــرات تســاعدك عــى إحــراز 

تقــدم شــخصي؟

هل لوجودك تأثير سلبي على الآخرين بوجه عام؟ 

ما أكثر عادات الآخرين إزعاجًا لك؟ 

هل تشكل آراءك بنفسك أم تسمح للأخرين بأن يؤثروا عليك؟
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هــل تعلمــت كيــف تخلــق حالــة عقليــة يمكنــك حمايــة نفســك بهــا ضــد كل المؤثــرات 

المحبطة؟ 

هل تلهمك وظيفتك بالإيمان والأمل؟

هــل أنــت مُــدرك أنــك تمتلــك قــوى روحيــة ذات طاقــة تكفــي لتمكينــك مــن الحفــاظ 

عــى عقلــك محــررًا مــن كل أشــكال الخــوف؟

هل يساعدك دينك على التمتع بعقل إيجابي؟

هل تشعر بأن من واجبك أن تشارك الأشخاص فيما يقلقهم؟ 

ــكالها  ــى أش ــور ع ــأن »الطي ــن ب ــت تؤم ــاذا؟ إن كن ــم، فل ــواب نع ــت الج وإن كان

ــم؟ ــن تجذبه ــاء الذي ــتك للأصدق ــر دراس ــك ع ــن نفس ــه ع ــذي تعلمت ــا ال ــع«، م تق

ــا  ــة، وأي تعاســة ربم ــة وثيق ــم علاق ــن تربطــك به ــن الذي ــراه ب ــذي ت ــط، ال ــا الراب م

ــا؟ تشــعر به

هــل مــن المحتمــل أن شــخصًا مــا تعــده صديقًــا هــو في الواقــع ألــد أعدائــك بســبب 

تأثــره الســلبي عــى عقلــك؟

بأي قواعد تحتكم لمعرفة مَنْ هو الشخص الذي يساعدك، ومَنْ الذي يدمرك؟

ه�ـل رفقـا�ؤك الحميميــون يفوقونــك مــن حيــث القــدرة العقليــة، أم أنــك أنــت مــن 

تفوقهــم؟

ما مقدار الوقت من كل أربع وعشرين ساعة تخصص لـ:

أ. الوظيفة. 

ب. النوم. 

ج. اللعب والاسترخاء. 

د. اكتساب معلومة مفيدة.

هـ. لاشيء؟ 
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من بين معارفك، أيهم الأكثر:

أ. تشجيعًا لك.

ب. تحذيرًا لك.

ج. تثبيطًا لعزمك.

د. مساعدة لك بطرق أخرى؟

ما أكثر شيء يثير قلقك؟ لماذا تتحمله؟

عندمــا يعــرض عليــك الآخــرون نصائــح مجانيــة لم تطلبهــا منهــم هــل تقبلهــا بغــر 

ســؤال، أم أنــك تحلــل دوافعهــم؟

ــب  ــت متأه ــل أن ــا؟ ه ــه حقًّ ــول إلي ــوي الوص ــل تن ــه؟ ه ــب في ــر شيء ترغ ــا أك م

ــذي  ــت ال ــدر الوق ــا ق ــذه الإرادة؟ م ــل ه ــا لأج ــرى جانبً ــات الأخ ــة كل الرغب لتنحي

ــه؟  ــول إلي ــا للوص ــه يوميًّ تخصص

هل تغير رأيك كثيراً؟ وإن كان الجواب نعم، فلماذا؟ 

هل عادة ما تنهي كل شيء تبدؤه؟ 

هل تنبهر ببساطة بألقاب الآخرين المهنية، أو درجاتهم الجامعية، أو ثرواتهم؟ 

هل تتأثر ببساطة برأي الأشخاص فيك أو ما يقولونه عنك؟

هل تتملق الأشخاص بسبب مكانتهم الاجتماعية أو المالية؟

مَــنْ تعتقــد أنــه أعظــم شــخص يوجــد عــى قيــد هــذه الحيــاة؟ في أي ناحيــة يتفــوق 

عليــك هــذا الشــخص؟

كــم مــن الوقــت خصصــت للدراســة والجــواب عــن هــذه الأســئلة )أنــت بحاجــة إلى 

يــوم واحــد عــى الأقــل لتمحيــص والجــواب عــن القائمــة كاملــة(.

إن كنــت قــد أجبــت عــن هــذه الأســئلة بصــدق، فأنــت تعلــم الكثــر عــن نفســك 

أكــر مــا يفعــل أكــر الأشــخاص. ادرس الأســئلة بحــرص. عُــد إليهــا مــرة كل أســبوع 
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ــة القيِّمــة التــي ســتحصل  ــيذهلك قــدر المعلومــات الإضافي طــوال عــدة أشــهر، وسـ

عليهــا عــر الأســلوب البســيط المتمثــل في الجــواب عــن الأســئلة بصــدق. وإن كنــت لا 

تعلــم الجــواب عــن بعــض الأســئلة، فاســتشر هــؤلاء الذيــن يعلمــوك جيــدًا- وخاصــة 

ــم.  ــر أعينه ــك ع ــاهد نفس ــك- وش ــاء علي ــع للثن ــم داف ــس عنده ــن لي ــؤلاء الذي ه

وســتكون التجربــة مذهلــة.

ــة  ــكارك. وهــذه الحقيق ــة عــى شيء واحــد، ألا وهــو أف ــك ســيطرة مطلق ــت تمتل أن

هــي أكــر الحقائــق أهميــةً وإلهامًــا إنهــا تعكــس طبيعتنــا المقدســة. وهــذا الامتيــاز 

ــرك، وإن  ــى مص ــيطرة ع ــا الس ــتطيع به ــي تس ــدة الت ــيلة الوحي ــو الوس ــدس ه المق

فشــلت في الســيطرة عــى عقلــك، فعليــك أن تثــق بأنــك لــن تســيطر عــى أي شيء 

آخــر.

ــب عليــك أن تتعامــل باســتهتار مــع ممتلكاتــك، فلتفعــل ذلــك مــع  فــإن كان يتوجَّ

ممتلكاتــك الماديــة. وعقلــك هــو ملكيتــك الروحيــة احمِــهِ واســتخدمه بالتقديــر الــذي 

يســتحقه. فقــد منحــت قــوة الإرادة لأجــل هــذا الغــرض.

ولســوء الحــظ، ليــس هنــاك رادع قانــوني، يســممون عقــول الآخريــن بالإيحاء الســلبي 

إمــا عــن قصــد أو عــن طريــق الجهــل، فهــذا النــوع مــن الدمــار يجــب المعاقبــة عليــه 

ــرص الشــخص في الحصــول  ــر ف ــه عــى الأرجــح يدم ــة؛ لأن ــة صارم ــات قانوني بعقوب

عــى أشــياء ماديــة يحصنهــا القانــون. 

وأصحــاب العقــول الســلبية حاولــوا إقنــاع »تومــاس إيــه. إديســون« أنــه ليــس بمقدور 

تصنيــع ماكينــة تســجل وتنســخ الصــوت البــري، »لأنــه«، حســبما قالــوا، »لم يســبق 

لأي إنســان أن صنــع مثــل هــذه الآلــة«. ولم يصدقهــم »إديســون«. فعلــم أنــه بإمــكان 

العقــل تصنيــع أي شيء يســتطيع إدراكــه والإيمــان فيــه، وهــذه المعرفــة كانــت الــيء 

الــذي ارتقــى بــه فــوق باقــي الأشــخاص العاديــن.

ــه«  ــهر إفلاس ــه »سيش ــورث« أن ــو. وول ــلبية »إف. دبلي ــول الس ــاب العق ــر أصح وأخ

ــو  ــنتات. وه ــرة س ــة إلى ع ــع كل شيء بخمس ــرًا يبي ــح متج ــاول أن يفتت ــا ح إذا م

ــم  ــق، إن دع ــدود المنط ــأي شيء، في ح ــام ب ــدوره القي ــه بمق ــم أن ــم، فعل لم يصدقه

ــن  ــن م ــه في إخــراج التلميحــات الســلبية للآخري المخطط�ـات بالإيمــان. بممارســة حق
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ــون دولار. ــة ملي ــن مائ ــر م ــدر بأك ــروة تق ــن الحصــول عــى ث ــه م ــد مكَّن ــه ق عقل

وأخــر رجــال يمتلكــون نمطًــا ســلبيًّا »جــورج واشــنطن« بــأن ليــس بمقــدوره أن يأمــل 

في تحقيــق النــر في معركــة يخوضهــا ضــد قــوات بريطانيــا العظمــى، لكنــه مــارس 

حقــه المقــدس في الإيمــان.

وبــدأ المشــككون في التهكــم عــى »هــري فــورد« والتقليــل مــن شــأنه عندمــا جــرَّب 

أول ســيارة ذات تصميــم أولي في شــوارع ديترويــت. فبعضهــم قــال إن هــذا الــيء لم 

يكــن عمليًّــا قــط. وبعضهــم الآخــر قــال إنــه مــا مــن أحــد ســيدفع نقــودًا لــراء مثــل 

هــذه البدعــة. وقــال »فــورد«: »ســأطوق العــالم بســيارات يســتطيع أصحابهــا الاعتــاد 

ــع  ــى جم ــاعده ع ــور س ــى الأم ــه ع ــوق بحكم ــراره في الوث ــل! وق ــد فع ــا«. وق عليه

ــر  ــا عــى ذك ــد أتين ــا. وق ــا إنفاقه ــة بأكمله ــال متتالي ــروة لا تســتطيع خمســة أجي ث

»هــري فــورد« أكــر مــن مــرة؛ لأنــه مثــال مذهــل عــى مــا يمكــن لشــخص يمتلــك 

ــي  ــدة الت ــه. فســجلّه يحطــم القاع ــه، تحقيق ــه وإرادة للســيطرة علي ــا ب ــاً خاصًّ عق

ــة الواهيــه »لم أحــظ بفرصــة قــط«. ولم يحصــل »فــورد« بفرصــة  يثبــت فوقهــا الحُجَّ

أيضًــا، لكنــه خلــق فرصــة ودعمهــا بــإصرار حتــى جعلتــه أثــرى الأثريــاء.

والســيطرة عــى العقــل تــأتي مــن الانضبــاط الشــخصي والعــادة. وأنــت إمــا تســيطر 

الة للســيطرة  عــى عقلــك أو يســيطر عليــك. فليســت هناك نســب. وأكــر الطــرق الفعَّ

عــى العقــل هــي عــادة شــغله بهــدف محــدد، والــذي تدعمــه خطــة محــددة. ادرس 

ســجل الأشــخاص الذيــن حققــوا نجاحًــا كبــراً وســـتلاحظ أنهــم يمتلكــون ســيطرة عــى 

عقولهــم؛ إضافــة إلى هــذا، إنهــم يمارســون هــذه الســيطرة، ويوجههــا صــوب تحقيــق 

أهــداف محــددة. وبغــر هــذه الســيطرة، النجــاح ليــس ممكنًــا.

٥٥ حجة شهيرة

ــزة مشــركة وهــي: أنهــم  ــك الذيــن يخفقــون في تحقيــق الإنجــازات صفــة ممي  يمتل

ــر  ــة لتبري ــج مُحكم ــا حج ــون بأنه ــا يؤمن ــم م ــل، وعنده ــباب الفش ــون كل أس يعلم

ــق أي إنجــاز. عــدم تحقي

ــتبدال  ــن اس ــن لا يمك ــق، لك ــرَّره الحقائ ــا ت ــة، وبعضه ــج واهي ــذه الحج ــض ه وبع
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ــاح؟ ــت النج ــل حقق ــد: ه ــة شيء واح ــالم معرف ــد الع ــال. فيري ــج بالم الحج

ــرأ  ــت تق ــارًا وأن ــتخدامًا وانتش ــج اس ــر الحج ــخصية أك ــص الش ــة تمحي ــوي قائم تح

القائمــة، عايــن نفســك بحــرص مــن الحجــج، أيهــا تســتخدم إن وجــدت. وتذكــر أيضًــا 

ــاب تبطــل كل واحــد مــن هــذه الحجــج: أن فلســفة هــذا الكت

ا. لو  لم يكن عندي زوجة وأطفال ...

۲. لو  كنت امتلك »تأثيراً« كافيًا ...

٣. لو أمتلك ما يكفي من المال ...

٤. لو  كنت حصلت على تعليمً جيدًا...

٥. لو  أستطيع الحصول على وظيفة ...

٦. لو  كنت أتمتع بصحة جيدة ...

۷. لو  كان عندي وقت ...

۸. لو  كان الوقت أفضل ...

٩. لو  فهمني الآخرون ...

۱۰. لو  كانت الظروف حولي أفضل ...

۱۱. لو  كنت أستطيع أن أعيش حياتي من البداية ...

۱۲. لو لم أخش ما سيقال ...

۱۳. لو حصلت على فرصة ...

١٤. لو أمامي فرصة الآن ...

د الآخرون إيذائي وانتقادي ... ١٥. لو لم يتعمَّ

۱٦. لو لم يحدث شيء لإيقافي ...
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۱۷. لو كنت أصغر سنًّا ...

۱۸. لو كان بمقدوري فعل ما أريد ...

١٩. لو ولدت ثريًّا ...

۲۰. لو كان بوسعي مقابلة »الأشخاص المناسبين« ...

۲۱. لو  كنت أتمتع بالموهبة التي يمتلكها غيري ...

۲۲. لو استطعت المطالبة بحقوقي ...

۲۳. لو انتهزت الفرص السابقة ...

۲٤. لو لم يستفز الأشخاص غضبي ...

۲٥. لو لم يكن علّي رعاية المنزل والأطفال ...

۲٦. لو استطعت توفير بعض المال ...

۲۷. لو قدرني مديري ...

۲۸. لو عندي شخص يساعدني ...

۲۹. لو فهمتني أسرتي ...

۳۰. لو كنت أعيش في مدينة كبرى ...

۳۱. لو أستطيع تحفيز نفسي على البدء ...

۳۲. لو كنت حرًّا ...

۳۳. لو  كنت أتمتع بشخصية بعض ...

٣٤. لو لم أكن سمينًا...

٣٥. لو عُرفت مواهبي ...

٣٦. لو استطعت أن أنال »فرصة« ...
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۳۷. لو استطعت التخلص من ديوني ...

۳۸. لو لم أخفق ...

۳۹. لو علمت كيف ...

٤٠. لو لم يعارضني الكل ...

٤١. لو لم أعانِ كل هذه المخاوف ...

٤٢. لو كان بوسعي الزواج من الشخص المناسب ...

٤٣. لو لم يكن الأشخاص بهذا الغباء ...

٤٤. لو لم تكن أسرتي مبذرة إلى هذا الحد ...

٤٥. لو كنت واثقًا بنفسي ...

٤٦. لو لم يكن الحظ ضدي ...

٤٧. لو لم أولد تحت النجمة الخاطئة ...

ر له أن يحدث سـيحدث« ... ٤٨. لو لم يكن صحيحًا أن »ما هو مُقدَّ

٤٩. لو لم أكن مضطرًّا للعمل بهذا القدر ...

٥٠. لو لم أخسر نقودي ...

٥١. لو كنت أعيش في مكان مختلف ...

۵۲. لو لم يكن عند ماضٍ...

ا بي ... ٥٣. لو  كنت أملك مشروعًا خاصًّ

٥٤. لو ينصت الآخرون لي ...

٥٥. لــو - وهــذا هــو أكــر الحجــج- تحليــت بالشــجاعة لرؤيــة نفــي عــى حقيقتهــا، 

ســـأكتشف مــا الخطــب بي وأصلحــه. بعــد ذلــك ربمــا أحظــى بفرصــة للاســتفادة مــن 
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أخطــائي، وتعلــم شيء مــن تجــارب الآخريــن. أعلــم أن هنــاك خطبًــا مــا بي، أو أننــي 

كنــت ســأصبح الآن حيــث يفــرض بي أن أكــون إن كنــت أمضيــت مزيــدًا مــن الوقــت 

في تمحيــص نقــاط ضعفــي، ووقتًــا أقــل في خلــق حجــج لإخفائهــا.

ــة  ــي قاتل ــة، وه ــر البشري ــة بعم ــادة قديم ــي ع ــل ه ــر الفش ــج لتبري ــق حج إن خل

للنجــاح. لمــاذا يتمســك الأشــخاص بحججهــم؟ والجــواب واضــح. إنهــم يدافعــون عــن 

حججهــم لأنهــم يخلقونهــا! والحجــة هــي طفــل خيــال المــرء، وإنهــا لطبيعــة بشريــة 

أن يدافــع المــرء عــن طفــل عقلــه.

ــة  ــا، وخاص ــص منه ــب التخل ــادات يصع ــة، والع ــادة متأصل ــو ع ــج ه ــق الحج وخل

ــا أفلاطــون  ــت هــذه الحقيقــة يعيه ــه. وكان ــة مــرر لــيء نفعل ــا تكــون بمثاب عندم

عندمــا قــال: »أول وأفضــل انتصــار هــو قهــر المــرء لنفســه، وأن تقهــرك ذاتــك، مــن 

ــةً«. ــا ووضاع ــر الأشــياء خزيً ــن كل الأشــياء، هــو أك ب

وهنــاك فيلســوف آخــر كانــت عنــده الفكــرة نفســها في عقلــه عندمــا قــال: »كانــت 

مفاجــأة كبــرة لي عندمــا اكتشــفت أن أكــر القبــح الــذي أراه في الآخريــن ليــس إلا 

انعــكاس لطبيعتــي«.

ــت في  ــن الوق ــراً م ــخاص كث ــة الأش ــت في إضاع ــا رأي ــارد«: »طالم ــرت هوب ــال »أل ق

خــداع أنفســهم بخلــق حجــج لإخفــاء نقــاط ضعفهــم، لغــزاً كبــرا. فــإن تم اســتخدامه 

بشــكل مختلــف، فســيكون هــذا الوقــت كافيًــا لعــاج نقــاط الضعــف، ومــن ثــم لــن 

تكــون هنــاك حاجــة لحجــة”.

قبــل أن أتــركك، أودُّ أن أذكــرك أن الحيــاة هــي رقعــة شــطرنج، ومنافســك هــو الوقت. 

وإذا مــا تــرددت قبــل القيــام بحركتــك، أو أهملــت القيــام بحركتــك سريعًــا، ســتزاح 

أحجــارك مــن فــوق الرقعــة بمــي الوقــت، فأنــت تلعــب أمــام منافــس لا يتحمــل 

الــردد!

ــا  ــاة عــى منحــك م ــار الحي ــة لعــدم إجب ــدك حجــة منطقي ــا كان عن ــك ربم ــل ذل قب

تريــد أيًّــا كان. ولكــن هــذا الحجــة تتــاشى الآن؛ لأنــك تملــك المفتــاح الأســاسي الــذي 

يفتــح بــاب ثــروات الحيــاة الوفــرة.
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والمفتــاح العمومــي غــر ملمــوس لكنــه قــوي؛ إنــه امتیــاز خلــق، داخــل عقلــك، إرادة  

عارمــة لشــكل محــدد مــن الــراء. وليســت هنــاك عقوبــة لاســتخدام المفتــاح، لكــن 

هنــاك ثمنًــا يجــب أن تدفعــه إن لم تســتخدمه. والثمــن هــو الفشــل، وســتحصل عــى 

ــن  ــكل مَ ــأتى ل ــذي يت ــه الرضــا ال ــاح. إن ر بثمــن إن اســتخدمت المفت ــدَّ ــأة لا تقُ مكاف

يتغلــب عــى النفــس، ويجــر الحيــاة عــى منحــه مــا يريــد.

والمكافأة تستحق الجهد المبذول لأجلها. هل ستبدأ وتكون مقتنعًا؟

قــال »إيمرســون« الخالــد: »إن كنــا أقربــاء، فســـنلتقي«. وفي النهاية أتأذن لي باســتعارة 

فكرتــه وأقــول: »إن كنــا أقربــاء، فقــد التقينــا، عــر هــذه الصفحات«.
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نبذة عن المؤلفين:

ــة ناجحــة  ــا وتــوفى عــام ۱۹۷۰ بعــد مســرة مهني ــة فرجيني ــد بولاي نابليــون هيــل ول

وحافلــة كمستشــار لــرواد الأعــال ومحــاضر ومؤلــف. ويعــد كتابــه فكــر وازدد ثــراء 

هــو أعــى الكتــب مبيعًــا في مجالــه عــى مــدار التاريــخ؛ حيــث بيعــت منــه أكــر مــن 

15 مليــون نســخة عــى مســتوى العــالم وهــو المقيــاس الحــالي للفكــر التحفيــزي.

الدكتــور آرثــر آر. بيــل هــو الــذي راجــع كتــاب فكِّــر وازدد ثــراء، وكتــب العديــد مــن 

المقــالات والكتــب عــن الإدارة والإنجــاز المهنــي والعلاقــات الإنســانية. وتشــمل كتبــه:

The Complete Idiots

The Complete Idiot’s Guide to Managing 

Guide to Team Building
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